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وحدات الأرابيسك تكرار نمطي وعددي . والامتداد 
الزماني لا يعي أولا وأساسا فعلا إنسانیا نشطا وتغییرا 

جتمع الأمس مثل جتمع اليوم» ومجتمع الآخر نریده 
مثل مجتمع (الأنا ) ثقافة احتماعية وسل وکا أو هکذا 
نرى قدره الرسوم؛ وإن اختلف معنا زعمنا أنه ضل 
السبيل .. الجميع سواء و ما يصدق على ذاك يصدق 
على الكل » ولا جال للتنوع ومن ثم لا بحال للحوار 
مع الآخر ء ولا SLE‏ للتسامح مع الرأي المخالف» ولا 
نسعى إلى فهم أسباب الاختلاف أو السبيل إلى الوحدة 
مع التباين والتنوع والاحتلاف» وسبب هذا الخطأ 
أو هذه الخطيئة آننا نظن أننا نملك ا حقیقة الطلقة وهكذا 
أيضا تم تلقیننا أننا لنا الصدر أو القبر .' 


١‏ انظر لماذا ينفرد الإنسان بالثقافة ء من مطبوعات عا المعرفة 


al‏ لشرف عظيم» وفخر كبير لي » أن أقدم هذه 
الوسوعة الفريدة» الي قام بإعدادها الأستاذ محمد خير 


الطرشان » فيما كنت أجيل النظرء وأعمل العقل في 


. ومدلولاتھا‎ BEL, 

واحهن سؤال وأنا أتحدث عن هذه الموسوعة 
المباركة » هل أنت مع نشر ثقافة بكائية ؟ 

في البداية صدمیٰ هذا السؤال ...فما هو معروف 
عن أن بعيد أشد البعد عن كل ضعف ء أو إحياء 
ثقافة غير حياتية» إذ الذوق الثقافي -الذي اعتدت عليه 
وعودت عليه الكثيرين معی- ‏ لا يستسيغ تحويل 
الفكر إلى حالة بكائية» أو حروف غير مدربة إلا 
على النواح واللطم» ثم إن ومن أننا نعيش حياتنا 
في اطراد قدري عفوي » وفكرنا أو ثقافتنا معلبات 
تاريخ» الذات عندنا حوهر ثابت اكتمل مرة Shy‏ 
الآبد لا يتغير مع الزمان وآحاد البشر Als‏ شأن 


هل قمنا بالتمحیص للمرويات وعراجعة الكثير من 
النصوص ll‏ آلفنا تكرارها دون وعي ها هل تخدم 
دیننا حقا ؟ 

مق نكف عن جرد الرواية والرواية فقط إلى الدراية 
الواعية ۲۴ 

Uf‏ حصوم الرسالة فنذکرهم يما قاله الکاتب 
الإنكليزي توماس کار ليل في کتابه ال بطال : 

( لقد أصبح من آکبر العار على أي فرد متمدن 

من آبناء هذا العصر أن يصغي إلى مایظن من أن دين 
الإسلام كذب» وأن محمدا خداعا مزور » وآن لدا 
أن نحارب مايشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المحجلة» فان الرسالة الي أداها ذلك الرسول مازالت 
السراج المنير مدة اثيي عشر قرنا لنحو مني مليون من 


7 00 ۱سس ی سے چ 9 
ee nn - | u‏ ,سس ہیی رهس سس رهس و سجس 
.سس مط DA AA A > A A‏ 


ليس في سرد سيرة محمد By‏ التوقف 
في محطة من محطات حياته المباركة الميمونة» 
شيئا من البكائية أو استحضار التاريخ المقطوع 
الصلة بالواقع المعاش . 


إننا نقع في مأزق حضاري مع هذا الرحل الشهم 
الكريم المبارك رسول الله موي فنحن قطعنا الصلة 
مع كثير من تعاليمه» وكذلك ۸ نقم بنشر أريج أيامه 
فقد اكتفينا بسرد تقليدي لسيرته أو تضخيم لحانب 
الغزوات على حساب دراسة حوانب أخرى مهمة في 
حياته المباركة» وني الحقيقة لا يستوقفيي مايثار من 
قبل الآحرين حول صدق دعوة gil‏ فنحن قبل أن 
نعمل على رد مکائد أو تخر صات ا خصوم لنقف قليلا 
مع ذاتنا كيف خدمنا سيرة ودين الحبيب الصطفی 


كان محمد ib‏ وفيا لأحوته الأنبياء موسى 
وعيسى. آمن مما كي يصح إمانك محمد فلو آمنت 


بمحمد دون أن تمن .عوسی وعيسى لن تكون مسلما 


ومؤمنا حقا . 

صادق محمد i‏ الإنسان» علم من حوله 
القضايا الكبرى» حرض على الخير» تعامل مع خصومه 
بشرف وصدق؛ رحم النساء» تسامح مع الخطبین؛ 
علم الأطفال» رفق بالحيوان» طالب بنفاء البيئة» نثر 
أبجديات التحضر والعمران الإنساني» وربط الحياة 
بالآحرة» وعاش دون أسرار ورفض أن يكون لدينه 


رموز وکھنوت بل في متناول الجميع , 


الناس أمثالنا حلقهم الله الذي خلقناء أفكان أحدكم 
يظن أن هذه الرسالة الي عاشت با وماتت عليها هذه 
اللایین الفائقة ا حصر والاحصاء أكذوبة وحدعة ؟ أما 
أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداء ولو أن الکذب 
والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان 
منهم مثل التصديق والقبول؛ فما الناس إلا بله وبحانين 
وما الحياة إلا سحف وعبث وأضلولة كان الأولى با 
الأنخلق !! ) ۲. لقد عاش الرسول الكريم زاهدا في كل 
شئ إلا مرضاة ربه وتبليغ كلماته للناس » مستبسلا في 
حماية ا حقیقة والذود عن المستضعفين . 


۲ أنظر روح الدين الإسلامي للأستاذ , عفیف عبد الفتاح طبارة ص ۷۱ ۰ 
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لفت نظري أن العمل جاء SUL‏ وقد نمیز بأنه: 
أول عمل متكامل يستعرض قدرا كبيرا من الأخبار 
الواردة بكل مايتعلق بالأحداث الأخيرة » قبيل 
وفاة الرسول وكذلك مايتعلق بوفاته AR‏ 
الوقوف عند كل حكمة من الممكن استخراحها 
من سرد الحدث البارك المتعلق بحياة صاحب 
الرسالت والحقيقة أن هذه الحكم جاءت بيانا 
واضحا وشفافا ومتنوعا في إنسانية وواقعیة حياة 
الرسول المباركة . 

تم رصد الكثير من الشبهات» والتساؤلات الي 
یمکن أن تثار حول الرسول موقي وزوجاته 
ومعجزة الإسلام الخالدة ( القرآن ) والحديث عن 
صحابته الکرام : 


ja‏ الرفيق الأعلی ولم يورث درهما 
ولا دینارا سبحان اللہ تدين له الحزیرۃ وتوول إليه 
مقالید کل شئ - بحارة قريش وأموال بحارها والکعبة 
سوکل شئ ویقی زاهدا في کل شی BD‏ 
وشد من سغب أحشاءه وطوی 
. تحت الحجارة کشحا مترف الأدم 
وراودته الجبال الشم من ذهب 
عن نفسه فاأراها أيما شمم 
إن محمدنا هو شرف وعز العرب بل والعا م أجمعين. 
جدیر بنا ونحن في هذا العصر المتحرك أن بجعل عين 
تاريخه صفحات مباركات» نتوقف فيها على مفاصل 
أو الأحداث الأخيرة في حياة الني الكرع A‏ عاذا 
كان يفكر ؟ وماذا قال ؟ وماذا أوصى ؟ 
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إن سیدنا ne‏ هو النقطة الضيتة في تاریخ 
العرب» وقد آکرم الله به منطقتنا فعاشت بنور دعوته 
ویسمو دینه أیاماء وهو رحمة الله للعالین فإذا كنت 
من أتباعه فكن رحمة للناس من حولك ۔ 

استمع إليه وهو يدعو ربه فيقول : (اللهم من ولي 
من أمر ol‏ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي 
من A‏ شیٹا فرفق يهم فارفق به ) " . 

وهو يقول : ( لایرحم الله من لايرحم الناس ) *. 

في القاهرة» والدار البیضاء » والخرطوم» ودبي » وبغداد 
والقدسء والرياض ودمشق ... وسائر عواصم العام قلوب 


)1( مسلم ج ٣‏ ص ۱4۵۸ 
(4) البخاري ج ۲٦۸٢‏ 


* تعدد الراحع I‏ تم اعتمادها بین تراثية» ومعاصرة 
وفق قراءة مزحیة تتوخی السياق الصحيح» والدقة 
في العلومة ء مع توفير الفكرة العميقة . 

* روعة الإحراج الذي هو بحق يعد تقلة 
نوعية» حيث ۸ يكن بحرد عمل اعتيادي تقوم به 
الكثير من الدور الناشرة» بل روعي ا حمال الفئ» 
وتم تمبيز حديث الرسول By‏ بخط ولون مغاير 
لیتعرف المسلم على قول الرسول في الفترة الأخيرة 
من حياته» وحی اللون الداحلي للصفحات كان 
معبرا عن قمر يغيب ولكن نوره باق» وكذلك تم 
إرفاق صور للآثار المباركة المتعلقة بالنبي الکرم . 
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فهو الذي تم معناھ digas‏ 
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 

منزه عن شريك في محاسنه 
فجوهر الحسن فيه غير منقسم 
gt‏ هذا الكتاب ( كحلوى ) لكل أولئك وهدية 


الروح» وتنشر عبیر الذكرى الطيبة قي نفوس الحبین . 


اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة ترضيك 


وترضیه» وترضى با عنا يا أرحم الرا مین . 


SSS ج‎ 10 


محمد آشرف الأعراب والعجم 
محمد خير من يمشي على قدم 
محمد باسط المعروف جامعه 
محمد صاهب الاهسان والکرم 
محمد تاج رسل ad!‏ قاطبة 
محمد صادق الاقوال والکلم 
محمد ثابت المیثاق حافظه 
محمد طیب الأخلاق والشیم 


البوصيري 
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أنت بعقلك لا بعضاك فأجج مدرکاتك 


Ll‏ تصرفاته فكانت Bolo‏ ومتوازنةء وكان مزح 
أحياناً نادرة لكنه کان des‏ إلى الوقار في كل 
الأحيانء وله ابتسامة عذبة أخاذة. آما حمرة 
وجهه الأبيض GEE‏ فهي غير شائعة في وجوه 
العرب» ويحمر وجهه في لحظات الحماس والتأثر 
بشكل رأى فيه أتباعه إشراقاً يعكس نور النبوة. 
أما قدراته العقلية كذ فقد كانت بدون 
أي شك من صديق أو عدو فائقة غير عادية 
وفريدة من نوعهاء فقد كان ذا فهم سريع 
وثاقب. وذا ذاكرة نادرة وتصور e‏ وعبقرية 
مبدعة» وکل هذا Y‏ يدين به إلى أي تعلیم 
آو معلم» فدقة ملاحظته 5s‏ هي اسان 
معلوماته - قبل النبوة - والتي خزنتها ذاکرته 
الفائقة معلومات متنوعة حول الوجود والأشياء 
والتقالید القدهةء وحديثه اليومي كان واقعياً di‏ 
أبعد الحدود يملؤه بالعظات التي ۸ يأت مثلها عند 
العرب» وکان لفظه Es‏ 4 أنيقاً واضحاً دون تأنق 
أو تشدق aide‏ تدعمه نبرة صوت dis‏ عميقة 
- تصبح بحة حين المرض - تسمی صحلاً. 
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جمال أخلاقك یکمله حسن مظهرك , ولكن زينة 
الصورة لا تخفي قباحة الحقيقة 


وصف معاصرو الرسول شكله مَك 

دقیقاً فقد كان بصورة dale‏ 5 شدید 
البنیق مربوع des «doll‏ إلى الطول لا إلى 
القص ضخم الأكتاف. شديد العصب. ذا 
آطراف - يدين وقدمين - ضخمةء ثم صار des‏ إلى 
زيادة الوزن في أواخر حياته cise‏ ذا رأس واسع 
بشكل متناسق جميل وموضوع بدقة على رقبته 
ةه الطويلة نسبياً وا منسجمة بصورة عامة في 
موضعها مع الصدر والرأسء وكان للرسول ¿El‏ 
جبهة عالية متسعة بين الأصداغ يمر فيها عرق حتى 
الحواجب» وينتفخ هذا العرق إذا غضب اه 
أو أثیں Ld‏ وجهه فكان بيضويا تحدده علامات 
واضحة, به أنف جميل أقنى بعض الثي» وعينان 
واسعتان دعجاوان» فوقهما حاجبان قوسيان يكادان 
ينقفلان dee‏ وفم واسع ليس فيه انثناء» يدل على 
الرشاقة والبلاغةء وأسنان بيضاء منتظمة بها بعض 
التباعد من pl!‏ وشعره 3 كان أسود ينسرح 
على duly‏ بدون تجعدہ ولحية مليئة US‏ وطويلة. 


التشبه النکور یکون فى العقائد والخلال , لا فى اللابس 
والتعال 


من الفضة عليه ختمه ¿LE‏ بارماً الختم إلى 
جهة الأصابع قرب راحة ul‏ وعلی خاتمه نقش 
العبارات التالية بالتتابع «All»‏ رسولء محمد» 
لتقرأ من الأسفل إلى الأعلى «محمد رسول الله» 
كذلك کان متشدداً بالنظافة SIU!‏ والوضوه 
فرض على المسلمين خمس مرات في النهار على 
GS‏ كما نهى الرسول ¿E‏ عن التبتل مؤكداً 
أنه لا GH‏ العبد إلى ربه إنكار ومعاوضة 
غرائز الإنسانء بل يبعد العبد عن الله تعالى 
الكذب والالتواء فيهاء فسنته GE‏ بالزواج 
المتعدد. لقد آحب الرسول a HE‏ 
والنساء والطيبات.ء وقرت ¿E dus‏ في 

all‏ وکره الخبائث في هذه الأمور بان 
والنفاق والتظاهر بالصلاة والصلاح dis‏ لذلك 
كان من سنته مَك الإكثار من الطيب في ثيابه 
النظيفة lago‏ ودهون الرأس العبق» وكان إذا خطب 
امرأة أحسن من هندامه وضبط حاجبيه بحركة 
داثبة وقد توفي الرسول بت عن gus‏ نساء وحصر 


ee >‏ ا يس و و 
ج د >۔ سس ال سس A‏ 


تحكم بسلو كك وعاداتك ء تكسب حياتك 


لقد کان الرسول ye‏ ذا قدرة Als‏ على 
الضبط الذاتي والتعفف» وخاصة في طعامه 
وشرابه» وصارما في مراعاة الصیام, وم یکن بهتم بظواهر 
الأشياءء وخاصة باملظاهر والتباهي التي یقع بها 
ضعاف العقول. وم يكن لباسه البسیط SE‏ 
لیقلل من احترام الناس له ونتيجة ذلك كله كان 
زهده بكل الظاهر التي يمكن أن تميزه de‏ 
الله عليه وسلم عن عامة الناس وبالتالي تبعدھ 
عنهم. وكان ثوبه la]‏ من الصوف أو القطن الیمانی - 
الذي كان يسمى بالحبرة اليمانية - وكان ¿E‏ يخيطه 
كلما ¿ul‏ كذلك كان يعتم بالعمائم على اختلاف 
ألوانها ويؤكد أنها كناية عن تيجان الملائكة والعرب. 
وكان يسدل طرف عمامته على كتفيه GS‏ مؤكداً 
أن هذه هي الطريقة المثلى للتعمم بها كما تفعل 
¿UI‏ وقد حرم نهائياً لبس الحرير سامحاً 
بالنسيج الذي يخالط خيطه الحریر فقطء كما 
كره اللون الحمر في الألبسة ومنع أتباعه من وضع 
الخواتم الذهبية قي أصابعهم. لكنه لبس WE‏ 
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كن لطیفا محبوبا نكن محورا استقطابیا 
ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك4 


الذکاء والطبع. قادراً على ضبط کلیهماء لذلك 
كان في كل معاملاته اليومية الخاصة والعامة 
لطيفاً ومحبوباء فخادمه الذي خدمه منذ أن 
كان luc‏ عنده في dale‏ الشمن «آنس» ۸ 
si‏ أنه ¿E‏ قد asi‏ على أي las‏ ارتکبه 
أو آهانه. 

القرآن معجزة الاسلام الخالدة 

ثم يدع محمد qe‏ أي معجزة سوی EN‏ 
الكريم وكثير من المعجزات التي Chas‏ لثم تكن 
بمستوى المعجزة القرآنية ء الذي يعتبر من أعجز 
وأفضل ما قدم إلى البشرية من نص مکتوبء لا يمكن 
ولا بأي حال من الأحوال مقارنته بسواه من 
النصوص. والطريقة التي فيها أنزل عليه GE‏ 
القرآن الكريم - بصيغة ضمير الغائب - جعلت 
من سبب النزول حادثة تبرر صلاح النص 
القرآني لكل زمان ومکان» حتى بغض النظر عن 
تلك الحادثة. وبحالة عدم الاطام بها 
أو معرفتها وتلك هي العجزة الكبرى من معجزات 
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حيثما وجد الإنسان كان الإسلام 


بعض العلماء زوجات الرسول ¿Es‏ خلال Glo‏ 
کا بست عشرة امرأق رغم أن مؤرخين آخرين 
عدوهن بخمس وعشرين. وكان ¿E‏ يطوف على 
نسائه جميعاً في الیوم الواحدہ JS)‏ منهن منزلها 
- سكنها - المنفصل عن الأخرى. وقد كان حكم 
الزواج ہے العدد = به ء ومن بين کل av‏ 
الله Pee‏ >= خر رقي الله عنه التي كانت 
أول أسرته لحوقاً به ¿E‏ بالوفاة كما تنباً لها 
بذلك ومن عقبها لم يجلس على كرسي الخلافة إلى 
les‏ «الحسن» رضي الله عنه الذي كان يشبه الرسول 
¿e‏ بالشكل إلى حد قريب. 

والرسول ¿E‏ كان Vole‏ يحب العدل, فقد كان 
یعامل الصاحب والغريب» والفقير والغني والقوي 
والضعیف بالتساوي, وکان محبوباً من الناس 
يسبب التفاته إلى الكل وسماعه من الجمیح. 
وعدله امطلق بینهم. 

وبسبب ارهافه ¿EL‏ بكل مجال کان حاد 


القرآن کتاب الله القروء يهب للانسان وعيا بنفسه وثقة بارادته وصلاحا لذاته واصلاحا لغیرہ 


gar‏ هذه الواد التي CoS‏ علیها القرآن الكريم 
لأول مرة بعد وفاة الرسول «EL‏ وكلف «زید 
بن ثابت» رضي الله عنه الذي كان يكتب للرسول 
HE‏ بهذه املهمة. خاصة وأن «زيد» رضي الله 
عنه كان من الحفاظ ومن كتبة الوحي الذين 
كانوا يكتبون بتوجيه مباشر من الرسول که 
فقارن ما حفظ مع ما جمعه من متفرقات الكتاب 
العزيز من أيدي الصحابةء وما جعل الحفاظ أمثاله 
يستعيدونه آمامه, لکن ما جمعه «زيد» رضي 
الله عنه لم يكتب على کاغدہ بل ظل على شكله 
السابق مؤلفا من مواد متفرقة دون أي فهرسة 
أو أي جمع منهجي كما نعرف نحن في الجمع 
والتحقیق, وعن هذا نقل الصحابة مصاحفهم مع 
بعض الاختلافات في القراءة التي شاعت ونقلت 
إلى الأمصار. وكاد هذا الاختلاف في القراءات أن 
يؤدي إلى اختلاف بين المسلمينء تلافاھ «عثمان 
بن عفان» رضي الله dic‏ في وقت خلافته. باعتماد 
نسخة واحدة فقط وأمر بالباقي فأحرقت. 


A 


القرآن الکریمء إضافة إلى أن فقهاء الدين الناطقین 
بالعربية يجدون في البلاغة القرآنية أكبر دليل على 
أنها ليست من قول أي بشر. وعدم وجود أي ترتيب 
منهجي كما نفهم نحن المنهج العلمي في إیراد 
النصوصء في النص القرآني لا هنع من لا يفهم 
إلا بالطرق المنهجية من إعادته ترتيبها سواء 
بطريقة معجمیق أو بطريقة فقهية حسب 
حاجات التشریعء وهذا ما قام به فقهاء الإسلام 
على مر العصورء آما التكرار في بعض النصوص 
القرآنية وخاصة التي تناقش أهل الكتاب 
فقد نزلت أصلاً لإظهار هذا الخلاف وتأكيده. 
وكحقيقة تاريخية نجد أن القرآن الكريم قد نزل 
بمناسبات مختلفة وحفظه أو كتبه أناس مختلفون 
في أوقات dire‏ إما على ألواح العظم أو على 
جلود الرق - الغزال أو الغنم - ووضعت هذه 
المواد فوق بعضها البعض في صنادیقء وم يجمع 
القرآن في حياة الرسول ¿El‏ وظل متفرقاً إلى يوم 
وفاته. حيث عمل gi‏ بكر» رضي الله عنه على 
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القرآن الذي بين أيدينا هو اللفظ الوحی به إلي محمد ¿e‏ والواصل إلينا بأرقى طرق الحفظ والتوثیق 


لكن بعض المستشرقين الذين لا يريدون أن تكفل الله بحفظ كتابه 
يقروا إلا بفهمهم الخاص للمنهجية العلمية. رأوا ( نا 555 SUS‏ وان dl‏ لحافظون » 


وأوکل إلينا تدبر معانيه = 
edi)‏ قلوب قفا ) 
السؤال : طاذا اشتغلنا W age Lg‏ ربنا إلى نفسه 
بالحفظ وترکنا ما آمرنا الله dy‏ من تدبر WS‏ 


في التکررات والتشابه في بعض الآيات de Wo‏ 
أنها نتیجة سماعها وحفظها وکتابتها بین آناس 
مختلفین وهي تتناول موضوعا واحداء أعادھ آناس 
مختلفون في أوقات مختلفة وبعبارات مختلفة وم 
توضع ol‏ لتأکید أي خلاف مع الکتب السماوية 
الأخرىء رغم أن هذا الخلاف يمكن أن یؤکدھ 
نص واحد من نصوص الآيات ا متشابهة ولا 
dole‏ للتکرار فكثير من الآيات التي نزلت بلسان 
الرسول Kos 4 E‏ عن ألسنة أنبياء قبله في أزمان 
سابقة بعيدة فهل هذه الأقوال التي لمم توجد في 
العهد القديم هي صياغة جديدة معان سابقة؟! 


E, : 
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ن محمدا هو اعظم عظماء التاردخ 


ہے Tl‏ قدرعال من الهمة والسل الشريفا ٠‏ 


فما الذي كان سيناله لنفسه من كل هذا الأمر الذي قام 
به ومن كل هذه التضحيات التي قدمها؟! والتي م يظهر 
منها أي نجاح لأعوام مليئة طويلة بالاضطهاد له ولأتباعه 
والهزء والسخرية مما يقولء والتي انتهت بهجرته بعد 
تهديد حياته من بلدهء فلماذا أصر كل هذه السنين على 
التضحية بكل ما يملك من امتيازات 
دنيوية؟! في الوقت الذي كان يعرف 
أن عمره قد تقدم لبناء أي امتيازات 
جديدة أو حتى التمتع بها. 

لا يوجد إذا أي دافع دنيوي Ub‏ قام به 


الرسول ۶ 4 ولا أي فائدة مادية. 
ولنقف قلیلا . 


هناك رؤى للرسول E‏ کان يراهاء نتيجة 
اختلائه في غار clo‏ وتحنثه وصیامه وصلاته في 
خلوته. وتأملاته نحو املطلق» فاتصل بالوحي, وقد كان 
يؤمن بشکل مطلق بحقيقة هذه الرؤى بعد أن شك 
بها أول ما جاءته وأكدتها له خديجة المحبة رضي الله 
عنهاء و«ورقة بن نوفل». 
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الخط العام الذي تتحرك به السيرة قسمه المؤرخون إلى 
قسمين: القسم SUI‏ والقسم المدنيء والأول لا نری فيه 
الظروف الحياتية التي فرضت على الرسول ¿Es‏ قب 
زواجه بخديجة إلا بصورة تخلو من الكثير من التفاصيل 
الضرورية لفهم شخصيته ¿El‏ لکننا نستطيع أن نؤكد 
أنه كان بنظر كل الناس في تلك الفترة رجلاً کر بكل 
معنى الكلمة: ثم أصبح Lid‏ بزواجه من «خديجة» 
رضي الله عنها كما كان ينحدر من قبيلة ذات نسب 
مرموقء ومن أكرم فروعها القریشیق 
فهو لم يكن لا بحاجة إلى ا مال ولا إلى السلطة 
والقوة. LS‏ أنه e‏ من فرع سدان الکعبة 
فلا تنقصه السلطة الدينية dal‏ لأن تلك السلطة 
كانت هي الحاکم الفعلي بلكة المكرمة» ورغم ذلك كانت 
محاولته لإدخال دين جديد كناية عن الضرب بالعمق 
لصلب JS‏ هذه الامتیازات» فجلب على نفسه عداء 
مجتمعه وحتى أقربائه» والخوف من كل العرب على 
مركز عقائدهم المتوارث والذي تجسده عباداتهم في 
الكعبة. 


ات nn‏ 5 : 9 : 8 5 
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.- كنكحبيبك محمد و رجل رسالة بامتیاز 


حياته ¿E‏ ليعطي هذه الثمرة - الذكية - القرآن 
الكريم للناس!! 

فإذا قيل إنه Hr‏ كان يتصرف حتى لحظة مغادرته SL‏ 
تحت Sb‏ وهم أصابه فإن القناعة المطلقة بهذا الوهم 
لديه م تكن عدهة الثمرات عبثية النتائج» حتى ولو بدت 
تراجيدية عليه وعلى مسيرة حياته الشخصیةء 
فإصلاحه الديني لانحراف الناس عن ملة 
«إبراهيم عليه السلام» لا يمكن أن تحركه 
روح وثابة فقط تضمن يقين النجاح في 
النهاية. قبل وجود أي قبس يدل على مثل 
هذا النجاح» إزاء تقاليد وثنية وحشية 
وعنيفة وكل ما فيها لا يسمح بزعزعتها 
عن ضلالاتھاء فتنقية العبادة للاتجاه بالناس نحو 
فهم معنى الإله الواحد على بساطة هذا المطلب 
ظاهرياً من أصعب ما يمكن أن يواجه به أي إنسان 
عناد التقاليد الراسخة بالشركء الأقرب إلى الفهم الإنساني 
المشخص للألوهيةء وا مدعوم بکل عتو التقاليد التي 


ay ny: 
سس مس سم ہے چا‎ 


وحين اقتنع هو قبل سواه ههمته الإلهية ذهب لتبليغها 
مهما كانت التضحیات, لأنه شعر بأنه نبي مرسل يتعرض 
للناموس الأكبر الذي ينزل على الأنبياء والرسل بجهد يصيب 
الجسد وقول ثقيل یخرج edie‏ لیشکل رسالة نبوية. 

وهكذا كان الرسول U‏ من يوم نزول الوحي عليه 
في مكة إلى يوم مغادرته لھاء Y‏ يتصرف 
على هدي المنطق الإنسانيء بل بناء على ما 
تمليه عليه تعليمات هذا الوحي حتى وإن 
كانت غير واضحة النتائج القریبق وهذا لا 
يبرره إلا عمق اقتناعه بصحة ما يراه من 
الوحي» قبل إقناع الآخرين بذلكء وإذا 
قال بعض المؤرخين إن ما كان يتعرض له 
هو أحلام يقظة نتيجة مرض جسدي بحثوا عنه في كل 
الاتهامات ا ممکنةء فالجواب اذا لا ينتج نفس هذا 
امرض أو ذاك عند كل الناس الذين أصيبوا به قبل وبعد 
الرسول GEE:‏ قرآنا؟! ونحن نراه عبر التاريخ يتعرض 
بكل لحظة إلى أشد المعاناة في كل لحظة من لحظات 
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سخه» فمن السهل Logo‏ علی الناس الانحراف نحو الشرك بادئ الأمر ثم وجد فیها قوة دنيوية قادرة على الحوار 
حتی بعد «محمد »» ومن الصعب کل الصعب فهم نطق الأمر الواقع والقوة الذي تفهم به العرب» فلم 
معنى الإله الواحد. تحقيق أي صلة غير ملموسة معه في يعد في أعينهم مجرد نبي يدلهم على معنی الألوهية 
تعاليه والذي أراد الرسول ¿E‏ إيصال الناس له. الصحيح هناك بل زعيما من أقوى elos;‏ العرب وذا 
وهذا دليل على أن «الرسول «¿E‏ قد شرب بعمق قوة متناصة. تسمح للدوافع الأرضية أن تخدم أهداف 
من نفس النبع الذي شرب منه السماء. بمعزل عن الحماس الشخصي لأي_ 


إخوته الأنبياء موسى الكليم والمسيح 
بن مریم عليه السلام وتجاوزهما بالرد 
على عناد الشرك بنفس المنطق الذي 
يفهم به هذا العناده منطق القوق التي 
وجدها في نفسه ¿y ¿Es‏ أتباعه, 
وم يجدها «المسيح عليه السلام» في 
أتباعه. وم یساعدھ قصر باع حياته على 

هكذا يمكن فهم الرسول ¿gl‏ لحظات اضطهاده في 
«¿So‏ وما أتبعها من تغيرات في مسار دعوته الثاني حين 
وصل بشكل إعجازي إلى ا مدینقہ حيث كان ملاذاً له في 


إلهام. 
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الإسلام لولم یظهر من قريش الخوف والتخاذل أمام بروز 
قوته GS‏ فأربعون محارباً في ذاك العهد كان ALS‏ 
عن كتيبة عسكرية يمكنها أن تحدث معركة. 
WS‏ کل أحاديثه الشريفة في أول دعوته ¿Es‏ 
كانت تؤكد أن لو آطاعته قريش لخضعت لھا کل 
العرب» وبهم تخضع طواغيت کل الدنيا 
وتسلم لله Y‏ للجبروت والطغیان والقوق 
وهو + في دعوته لبني «عبد المطلب» 
في أول دعوته آشار إليهم آنهم لو یوازرونه 
لحصلوا على خير الدنیا والآخرة: ویرید 
لخلفائه الاستمرار في حمل رسالته لکل eal‏ 
الأرضء والشواهد لا تحصی على شخصية الرسول 
e‏ الجهادية وهي شخصية Y‏ تسعی إلى الحرب 
للحرب واراقة الدماء بل لا تجد في الواقع القائم أي Me‏ 
لتجنب القوة [زاء القوق وهذا املوقف الواقعي ‏ یستطع 
موّرخو الغرب إلا وزنه ميزان الطوباوية القائمة على إدارة 
الخد الأيسر للصفعة على الأمنء والتي لمم یحصل التقید 


الجانب الجهادي في شخصية الرسول ¿EG‏ 
على الاطام التاريخي الدقيق تبنى الأحكام حول 
شخصية الرسول iE‏ والذین يدّعون أن الجانب 
الحربي في شخصيته ¿E‏ كان مكبوتاً في مكة 
لتلده فقط ظروف القوة التي حصل عليها في 


الدينة. يريدون أن يؤكدوا أن الدين 
الإسلامي وليد الصدف لا التخطيط الإلهي 
السبق المحكم» وأمثال هولاء نذكرهم 
بحادثة إسلام «عمر» رضي الله عنه: «حين 
دخل الرسول ¿El‏ إلى الحرم des‏ هينه 
«حمزة» رضي الله عنه وعلى يساره «عمر» 

رضي الله dis‏ يحميانه وخلفهم أربعون من الصحابة... 
bs‏ یجرؤ أحد على الاقتراب منهم أو التعدي على 
«الرسول e‏ »... و«حمزة وعمر» رضي الله عنهما 
محيطان بالرسول كأسدين متوثبين فقدا شبلهما». فقد 
كان بالإمكان أن تكون هذه الحادثة أول معركة في 
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فمن عدم الإلمام بالتاريخ النبوي أو غفاله. ومن 
الخلفية الدوغمائية الطوباوية الثابتة في النظر إلى معنى 
الدين بمفهومه المسيحي فقط. إلى عدم الرغبة بالإقرار 
بنبوءته النبوية» وصل بعض الؤرخین الغربيين إلى 
أن الرسول ¿e‏ - وحاشاه - هو dal‏ من زيف 
القرآن؟! وفي هذا أغرب أنواع الدس؟! 
التي تفتق عنها دعاة الفكر ا منهجي في 
البحث في التاریخ. = 
فمن مقدمات زائفة انطلقوا منها في 
فهم السيرة gall‏ إلى نتائج آزیف 
تغرق حتما ف زيف هذه القدمات 

لتزید بالتدلیس والابلاس!! نعم لم يكن عند 
الرسول HE‏ بعد ثلاث عشر سنة من الاضطهاد في 
مكة من ملجأ سوى الذي أراده الله تعالى له في المدينة 
وكأول مسلم يستعيد جذوة الإسلام الأساسية في الأديان 
منزلة السابقة. والتي ما نزلت تلك الأديان إلا من 
أجلهاء أسلم أمره إلى الله تعالى وهاجرء دون أن 
يطلعه الله تعالى على غيبه وما رتبه له من قدر إلا 
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ن أجل الحرب واراقة الدماء أو إکراہ الناس بل كان 


Bu Se سک‎ nn nn کٹ رش‎ 


بها إلا في سجون محاکم التفتیش, لذلك ادعوا أن شخصية 
الرسول + الحربية في المدينة من صنع الظروف 
لا التخطيط ا مسبق, والا لأقروا بعظمة النبوءة بالفتح 
عبر فرض الجهاد الاسلامي قبل تحققه. Gly‏ تقرير هذا 
الأمر قبل حصوله من الرسول ¿El‏ ۸ يحصا ولا 
يمكنه أن یحصل في تاريخ البشرية الا مع 
ولدعم رأيهم المبتور هذا ذهبوا إلى الافتراء على 
الرسول HE‏ بانه أصبح في ال مدينة أسير 
توسع عواطفه ورغباته الدنیویف وعلى هذا 
النحو صار الوحي أداة يستخدمها للتغلب على 

الصعوبات التي تواجهه. مما يدفع إلى الشك بصدق هذا 
الوحيء وبالتالی فما قد نطق به على أنه كلام الله في 
الدينة هو كلامه الذي يعبر عن رغباته الخاصة في تسيير 
هذا الحدث أو ذاك لصالحه۔ 


لم يكن جهاد الرسول يهدف التوسع الأعمي . والسيطرة الغاشمة ET‏ 


شعوب الأرض بكلمات الله التي تعلي قدر الإنسان 


بل لهدف جهادي يهدف إلى توعية شعوب الأرض بمعنى 
التوحيد ليرتفع بالفکر الإنساني إلى مصاف «الوعي» الجديرة 
بإنسانية الانسان» وهذا ما هيز الرسول SS‏ 
del‏ پرتفع عن مجرد کونه مجرد عبقرية حربية کغیرھ 
من الفاتحین, الذين صاروا بعين التاريخ ا منصف في نهاية 
JS‏ مطاف مجرد سفاي دماء فالحماس 
الجهادي بتلك الروح التوقدة التي آضاء‌ها 
الرسول qe‏ في أتباعه طغت على کل ما 
يمكن أن یتصوره أي تخطيط حربي AÑ‏ 
الفاتحینء أساسها الامان العميق بالقضاء 
والقدر لتحريك كل القوى في الإنسان لهدف 

الجهاد والامتناع عن حساب مدى الربح والخسارة 
بعد هذا التحريك» لا الاتكالية التي حادت بالتصور 
الإسلامي للقضاء والقدر عن الإسلام كما day‏ نحو خنوع 
عدم المبادرة عند المسلمين في لحظات انحطاطهم 
التاريخيء فالقضاء والقدر كما فهمه ا مسلمون الأوائل 
هو عکس القدرية عند خلفهم من الخانعينء والفارق 


دبك عونك صادقه يكن معك ( وتن د يل له delia ió‏ 
er‏ مسب 4 

بالثقة بقدر الله تعالی بشكل مطلقء فبدا بعين 
ا مؤرخ ا مدعي الوضوعية أنه قد خسر كل شيء» من 
ثروة ومرکز اجتماعي وحماية اجتماعية من أهله في 
موطنه, كما بدا حين وصل إلى المدينة أنه لا یعرف القوی 
الدنيوية التي ستتجاذبه. والٍعجاز كل الاعجاز ثقته 
الطلقة بالله تعال التي 
تحققت بأن کل هذه القوی لم 
تعمل إلا لصالحه. حتی تلك التي ناوأته 
تحت اسم ما عرف با منافقین أمثال 
«ابن «yl‏ عبر كل ا صالح القبلية 
المتضاربة والتي كان نتاج تضاربها في كل 
حصيلته الأخيرة مصلحة الرسول SE‏ 

وا مسلمین, وأكثر من ذلك وجه هذه القوى التي كانت 
تفتك ببعضها نحو الأخوة الإسلامية في إيمان واحد. 
وجعلها أهلاً لأن تحمل رسالة الإسلام إلى كل أمم الأرض, لا 
لهدف حربي توسعي يهدف إلى التوسع والسيطرة العمياء 
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م2 و SS‏ ساح مرس > 


En Y. 


الإيمان يرفع الانسان على كل الرغبات عدا الوصول إلى مرضاة الله 


ثمرة الجهاد هو: إيصال الناس إلى وعي الواحدية المطلقة 
تعالى عن كل es‏ وبهذا الوعي يرتفع الإنسان عن 
كل الرغبات عدا رغبة الوصول إلى مرضاة الله حيث 
هذا هو نعيم النعيم في كل le‏ لذلك مم يحرك النصر 
العسكري المذهل للرسول E‏ ولا لأتباعه من بعدھ 
ممن صدقوا عهد الجهاد. أي فخار فيهم ول 
أي استعلاء كما لو كانوا يعملون لأي هدف 
GLI‏ ففي أوقات انتصاراته الكبرى 
كت ظل على عهده في بساطة سلوكه 
ومظھرھ كما كان في أيام اضطهاده 
في eo‏ وكأن شيئا لم یتغیں وبعيدا عن 
كل مظاهر الرئاسة كان الرسول EL‏ 

يغضب إذا دخل غرفة وقام الناس تعظيما dl‏ أو 
يعظمون بعضهم بعضاً كما تفعل الأعاجم» BY‏ إذا کان 
يريد أي سيطرة على الناس فالسيطرة الوحيدة التي 
يريد أن يراها عليهم هي سيطرة الإيمانء lol‏ السلطة 
الأرضية التي صارت طوع إرادته فقد استخدمها لأجل 
الدين ققط وم يأخذ منها لنفسه dus‏ وهو حين 
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الهام بينهما هو حقيق أقصى قدرات الإنسان على 
doll‏ على عكس عجز الاستكانة قبل أي 
فعل « مما أنتج نتائج لا هكن لأي حسابات عسكرية 
توقعهاء وما «علي وعمر وخالد» رضي الله عنهم وسواهم 
من ذوي الروح الوثابة النارية في الاتجاھ نحو الجهاد 
إلا من نتاج روح الإسلام هذه التي بثها 
الرسول ¿E‏ بهم بالثقة بالقدرء كما فعل 
هو لحظة هجرته عبر تحقيق أقصى قدرات 
وإمكانات جهد الجهاد. مما أطلق تلك 
القوى الهائلة نحو مشارق الأرض ومغاربها 
لرفع الفكر الإنساني من حدود مجرد القدرة 
على الالتفاف - الفكر - إلى حدود التعرف على المطلق 
- الوعي - وهذا التعرف هو أول خطوة نحو إدراك 
الاله الواحد المتعالي الذي ليس كمثله شی إدراكاً يرتفع 
بالإنسان نحو pal‏ صفة تميزه عن باقي الخلوقات 
ألا وهي صفة الوعي!! 


ثق بربك وتوكل عليه سبحانه وتعالی : ذلك هو القانون الأول 


يمكن نت أن يقدر بدقة وعدل شخصية 
«محمد a‏ فيفسر طاذا رفض كل مظاهر التبجيل 
الأرضي والفوائد الشخصية بعد أن صارت كل قوى 
ومصادر المادة تحت تصرفه وبين یدیەء فظلت روح 
الإلهام الإلهي التي تحلت بها روحه بعد الوحي منذ أول 
تعرضه له فعالة فيه بصورة مستمرةء لتعاودھ 
Logo‏ وترفعه فوق کل ا مطالب الادية 
الأرضية» وف الفترات التي تفصل نزول الوحي 
كانت الصلاة التي تعتبر pal‏ واجب في 
الاسلام» هي المعين على استمرارية تطهیر 
الذات في شرعه وحث علیها المسلمين من 
بعدھ فالثقة بالله وطلب العون dio‏ وحده 
تعالی حين التعرض للمحن كانت معینه الوحيد 
م يدع النبي E‏ معرفة الغیب؛ có Ys‏ هذه المعرفة 
لسواه فعلی رحمة الله تعالى فقط ارف کل آماله 
بالسعادة السماوية والأرضية؛ وقد أكد هذا «لعائشة» 
رضي الله عنها إذ سألت الرسول sE‏ في إحدى 
المناسبات متلهفة مستقصية los‏ إذا كان لا يدخل dol‏ 


مات Gee‏ ۸ يترك ديناراً ولا درهسما ولا عبداً 
ولا dal‏ یڈ ثبت أنه ¿E‏ رفض أن يورث sie‏ 
السلطة حتی لآل بيته وأسرته. 

وکل الأموال التي كانت تتدفق عليه من الجزية والركاة 
ومغانم الحربء کان ینفقها في سبیل مزید من نشر 
الدعوة. وعلی المساكين وأبناء السبیل» إلى 
درجة أن خزینته كانت كثيراً ما تنضب من 
كل مال يدخلها على dS‏ وعن «عمر بن 
الحارث» أخي «جويرية بنت الحارث» 
زوجة الرسول qe‏ وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله 
با ديناراً ولا درھماً ولا شاة ولا das)‏ ولا 

أوصى Ves gio‏ نعم م يوص «Ald SU rn‏ وم پر 
في أي old‏ آخری ما لا ر يستحق الانکان وتلك هي معام 
الشخصية النبوية الصادقة مع نفسها قبل صدقها مع 
الآخرینء وهذا من أوضح دلائل الصدق في نقل ما هو 
متحقق من يقينه للناس في ذاته E Vol‏ 
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nm nn nn شس تسه سس‎ 


DD AD کو‎ AO بد مد‎ EST er ےی‎ > 


آحسن الظن بربك يكن کے ہے 


تؤكد هذا الإيمان الصارخ ا متین بمهمته النبوية. pl‏ تكن 
آخر كلماته كما سبق وأشرنا رافعا بصرھ إلى السماء: 


«فرفع بصره إلى السماء وقال: 
في الرفيق الأعلى في الرفيق 
"u „le YI‏ وقبلها بقليل كان يؤكد ممن حوله ضرورة 
أن Oise Y»‏ أحدكم إلا وهو حسن الظن 
بالله تعالی»7» فقد كان كاه متأكداً من 
أنه سپلحق بالأنبياء والرسل وسیحشر معهم. 
وأخيرا نجد أنه من الصعب حتى على المدكرين 
لرسالته کہ أن ينكروا عليه He‏ 
صدق Auges‏ الذاتي فيهاء ولا أن پنگروا 
سمو وصدق توجه القرآن الكريم وما 
يتضمنه من حكمة وشمولية كلية لكل زمان 
ومكان تأسر قارئه, ولا يمكنها أن تكون موجهة لغرض 
أو أغراض أرضية وأهداف نفعية فقط. 
الحواشي 
(۱) ابن 


Ayo de اب کا وانظر ابن هشام, » السيرة اللبوپة»‎ (Y) 
ا مرجع السابق» ص۷۲‎ (Y) 
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الجنة إلا برحمة من الله تعالی فقال وكان جوابه لها: أبداً 


لن پدخل الجنة sol‏ بدون des)‏ من الله؟! فتساءلت 
بدورها ولا حتی رسول الله؟! فجاء‌ها الجواب القاطع 
منه jee,‏ بانه لن یدخل الجنة الا ذا غمره الله 
تعالى برحمته. فالثقة Wh‏ والتوکل عليه قانون مارسه 
الرسول q‏ في کل سلوك «dilo‏ حتی إنه عندما 
آشرف على فراش موت طفله «ابراهیم» 
رضي | الله عنه أسلم لارادة الله تعالى AUS‏ 
واضعاً هذا الإسلام فوق كل عواطفه الأبويةء 
على أمل الثقة المطلقة باللقاء الحتمي 
مع ابنه في جنة الخلد. فکان هذا عزاءهُ 
الوحيد في هذه «der lll‏ وحين نزل معه 
إلى القبر ليتفحص قبره بيديه الشريفتين» 
ظل على ثباته على هذا الأساس من أسس إهانه 

gu pall‏ الحق مؤكداً وحدانية الله تعالى التوكل عليه في 
كل الصائب» ومن خلال هذا التأكيد العملي يظهر لنا 
تأكيد آخر صريح بمهمته كرسول «al‏ وحتى في لحظات 
موته sill‏ حيث لا يعود للإنسان أي مكان لأي مطلب 
مادي آرضي, ظل يعبر عن هذه القناعات نفسها التي 


لم لا یضیخ بک الوجود ولیلہ 
فيه صبام من جمالك مسفر | 
| فبشمس مسنك کل يوم مشرق A‏ 
ES,‏ وببدر وجهک کل ليل مقمر آنا 
۲ الشاعرمممدالوفا إا 


وكان Es Gull‏ في ا مدینة يستقبل الوفود ویشیعها 


بعد ما ينفخ فیها من روحه الکبیں ويزودها بحکمته 
الباهرق فتعود من حيث أتت لتنشی في مواطنها القصية 
معاقل للاسلام وصحائف lay‏ في تاريخ del‏ 
وم يكتف النبي بترقب الوفود القبلة, بل 
أرسل رجاله الكبار إلى الجنوب ليزيد رقعة 
الإسلام هناك اتساعاً. 
فان في اليمن وما حولها قبائل كثيفة العدد 
ولأهل الکتاب السابقين نشاط قديم وقد 
Las‏ الإسلام هناك حقاً وتقلص JB‏ الفرس 
لغیر عودة. 
إلا أن هذه البقاع النائية تحتاج مزيداً من رعاية 
ومن تم بعث النبي GEE‏ خالد بن الوليد. ثم معاذ بن 
جبل Lig‏ موسى الأشعريء ثم We‏ بن yl‏ طالب". 
SLs,‏ هاتفاً Las‏ انبعث في قلب رسول الله GEL‏ 
يشعره أن مقامه في الدنيا يوشك على النهاية! 
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زالت غبرة الجاهلية عن آفاق الجزيرة كما تزول بقايا 
الليل أمام طلائع الشروق « وصحت العقول العليلة فلم 
تعد تخشی وترجو الا الله « بعد ما ظلت کھورا تعبد 


أصناماً جامدة» وشمع الأذان للصلوات يشق أجواز 
الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان 
الجدید. وانطلق القزاء شمالا وجنوباً يتلون 
آيات الكتاب» ویقیمون أحكام ¿lll‏ 
العرب ما م يعلموا هم ولا آباژهم. 

إن هذه الجزيرة - Lis Lis‏ فوقها عمران 
- م تهتز هثل هذه النهضة البارکة. وم 
يتألق تاریخها تألقه في هذه الأيام الفريدة من 
عمرها. 


Elst 0)‏ لَكُمْ دیتکم (SE Calo‏ نعمت 
ورضيتٌ لكمْ الإسلاَ دينا 


pos $ 


-- O AEE AD 4 ٘سٹیسسپیسہ‎ 
KA AA سم‎ 


چ 
On Dan‏ مت تا تست سس تست تست تست Mr O O‏ تست بط تسه 


كن حساس الضمبر مرهف الشعور LES‏ یا ولو كنت في أحلك اللحظات واستذكر نبيك محمد _ 


ماذا أوصى معاذا في آخر em‏ 2 


وقد كان del‏ الیمن ما رہل sgh dll‏ لجا de‏ 
بني حنيفة دجّالان يزعمان النبوة. 
bg‏ يكن لكلا الدجالين من خلال الرجولة وآيات الخير ما 
يجمع عليه حفنة من الرجال. 
ولكن داء العصبية العمیامٰ جعل قبيلا كبيراً من 
الرعاع يقول: 
ر نحن نعلم أن مسيلمة كذابء ولكن كذاب 
|| ربيعة خير من Golo‏ مضر!! 
وقد اشتعلت فتن المتنبئين حيناء ثم داستها 
أقدام المجاهدين بعد فأخمدت جذوتهاء 
وذهبت نبوة مسيلمة وغيرها كما تذهب 
بولة شاة على أديم الثرى 


en 
وكيف يعرفهم دينهم خرج معه إلى ظاهر ا مدینة‎ 
يمشي تحت‎ ¿E یوصیه. ومعاذ راکب ورسول الله‎ 
راحلته!.‎ 

فلما فرغ قال: يا معاذ ¿lil‏ عسی 
أن لا تلقاني بعد عامي Nag‏ 
ولعلك ان تفر بمسجدي هذا 
وقبري! فبى معاذ خشعاً لفراق رسول 
اله GE‏ شم اتفت un ES gil‏ 
نو of a‏ آولی الناس بي 
المتقون" ya.‏ کانوا وحیث 
كانوا". 

وقد وقع ما Logi‏ إليه الرسول HE‏ ل فان معاذا أقام بالیمن 


حتی كانت حجة الوداع ثم كانت وفاة النبي E‏ بعد 


الحج الأكير sol,‏ وتماتن یوما ومعاذ بالیمن۔ 


تحقل به كتب الققه وکتب شروح الحدیث وخصص 


دہ _ ابن تدینك على ا ورد في الشرع tl a ie‏ 


يشل الحج أجد أركان الاسلام الخمسةء وقد قرض في العام 


العاشر أو التاسع أو السادس Je‏ اختلاق الروايات"» بعضهم مولقات مستقلة قي حجة الوداع". 
وق العام العاشر أعلن التبي ¿Es‏ عزمه على الحج شهد اللوسم معه جمع غقیر من المسلمين". استمعوا 
وهي اطرة الوحيدة التي حج قيها بعد الهجرة إلى إلى خطبة الوداع التي ألقاها قي عرقات قي وسط 
Anl‏ قتقاطر الناس من أرجاء الجزيرة للحج جس یق وجاء قبها: 
القعدة *. ويا وقف في عرقة تزلت عليه الآية le => if‏ يكم کحرمة 
pgp‏ أكملت تكم دیتکم j ASE Ea‏ کت یومکم día‏ في شهركم 
EEE E‏ ۹ ہا dig‏ في بلدکم dia‏ 
وقد تعلم السلمون متاسك 

: آله JS ol‏ شيء من أمر 
الحج من النبي E‏ حیث قال لهم 


الجاهلية تحت قدمي هاتين 
موضوع ودماء الجاهلية موضوعةء 
Jal oly‏ دم 
zal‏ من دماكنا دم این ربيعة بن 
الحارث» وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا gal‏ ربانا: ربا عباس 


(خذوا عني مناسککم). Celos‏ حجته 
حاقلة بالأحكام الشرعية وخاصة ما یتعلق بالحج 
وبالوصایا والأحكام العامة التي وردت في abs‏ 


عرقات. لذلك اهتم العلماء بحجة الوداع اهتماماً 145 


واستتبطوا متها الكثير من أحكام المتاسك وغيرها مما 


ہے في ہے أيام عدرك لتطقيقة . : وغامر بعقل واعمل بشرف واستوس ie ai‏ 


ونصحت لأمتك» وقضیت الذي 
عليك فقال: بأصبعه السبابة 
برقعها الی السماء وینکتها الی 
الناس: = اشهد اللهم 
( كان الرسول HE‏ يريد - بعد بلاء طويل 
في بلاغ الرسالة - أن یفرغ في آذان الناس 
وقلوبهم آخر ما لدیه من نصح. کان يُحسُ 
أن هذا الرکب سینطلق في بیداء الحياة 
وحده فهو یصرخ به كما یصرخ الوالد بابنه الذي 
انطلق به القطار» يوصيه بالرشد. ویذکره le‏ ینفعه 
أبداً. 
وكان Ele‏ الطيب كلما أوجس خيفة من مکر 
الشيطان بالناس, عاود صيحات الإنذار » واستثار أقصى ¿lo‏ 


اب فانه موضوع calS‏ 


فاتقوا الله في النساء فانکم 
آخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فرو جهن بكلمة الله وان لکم 
علیهن ألا یوطئن فرشکم 
caga Si lal‏ فان فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غیر 
مبرح» ولهن علیکم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف. 
واني قد ترکت فيكم ما لن 
تضلوا بعد ol‏ اعتصمتم du‏ ی 
اللەء وأنتم تسألون عني؛ فما 
أنتم قائلون؟ قالوا نشمد آنك 
قد بلغت رسالات ربك» .+ 
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> ہم مر‎ MA Bre 


acu] yw Y 


د ۳ .= عزة قعساء ونصر مصحوب بالضراعة والتواضع والعفو 


الأعماق من انتباه ثم ساق الهدي والعلم... وقطع ا معاذير وها هو ذا على ناقته العضباء یتوسط الجماهیر المائجة 

المنتحلةء وانتزع - بعد ذلك - شهادة من الناس على ليؤكد ال معاني التي بعث بهاء والتي عرفهم علیهاء ويخلي 

آنفسهم alos‏ آنهم قد سمعود وأنه قد بلخ. ذمته من عهدة البلاغ والتبیان التي نيطت بعنقه. 

لقد ظل ثلائة وعشرین سنة یصل الأرض بالسماء. 

ویتلو على القاصي والدانی آي الکتاب الذي 

نزل به الروح الأمين على قلبه. ویغسل آدران 

الجاهلية التي التاث بها كل شيء وير من 

هولاء العرب الجيل الذي يفقه الحقائق 

ويفقّه العام فیھا۔ 

وها هو ذا يقود الحجيج في أول موسم على هذه الدیار, فوهب العزة والحكمة أو 

يخلص فيه من الشركء ويتمحض فيه لله الواحد قل: القوة والسياسة 

القهار. محمد بن عبد «all‏ فعالج بها الآثام الجائمة على صدر 
الأرضء فما استعصی على الأناة والحلم استكان للتأديب 
والحكم. 
وبهذا المنهج الجامع بين العدل والرحمة أخذت رقعة 
الباطل تنكمش رويدا رويدا حتى اختفت الجاهلية 
ولوثاتهاء وثبت الإسلام ثم ¿lol‏ العرب - بعد ما لان 
قيادهم - إلى صوت الحق الأخير في حجة الوداع. 


لقد duel‏ دعوة أبي الأنبياء إبراهيم حين هتف وهو 


Sally Up‏ فیهم رسولا pe‏ ا 
SLUT pele 7‏ ويعلمهم USI‏ 
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AS 
: ولیس ہمجرد کلمتك‎ 


فلما قضى الرسول ¿LE‏ متاسكه E>‏ الركاب إلى الدينة 
اللطهرة لا ليأخذ حظا من الراحقہ بل ليستآتف حياة 


الكقاح والكدح E AU‏ 
ققل الرسول YE‏ اللدينة لیعین جيشاً آخر يقاتل 
به الروم. ˆ 


من یدخل AS‏ = 
كان «قروة ین yas‏ الجنامي» واليا من 
قبل الروم على «معان» وما حولها من 
آرض الشام, فاعتنق الإسلام وبعث إلى النبي 
بخبره Eli‏ 

وغضب الرومان» فجردوا على «قروة» حملة 
جاءت به وألقي في السجن حتی صدر الحکم بقتله 
فضرب عنقه cle de‏ لهم يقال له «عقراء» بقلسطین, 
وترك مصلويا ليرهّب apt‏ أن يسلك مسلکه! 
وقیل: إنه طا قدم للقتل قال: 
بلغ سَراة ا مسلمین yak‏ 

Glos أعظمي‎ «yd ee 


ر سو |[ 
ao‏ 


حب آل البیت من الإيمان فأكرم آل بیت رسول الله 

. واعلم أن نصاعة النسب يعوزها شرف العمل ومقصده 
وقد ألقى خطباً أخرى في متی وذكر في elas]‏ 
(لا ترجعوا من يعدي كقارا یضرب 
بعضکم رقاب Has‏ 
وق طريق العودة من حجة الوداع خطب الرسول 
الاس قي غدير خم قريياً من الجحفة في 
اليوم الثامن عشر من في االححقہ وأمسك 
بيد علي بن اي طالب ققالله 
(من كنت مولاه قعلي 
مولاہ) 
وكان Je‏ آقبل من الیمن وشهد حجة 
الوداع"" وقد Sail‏ بعض الجند Lie‏ وأته 
اشتد في 
معاملتهم وكان قد استرجج متهم حللاً وزعها عليهم 
ab‏ فأوضح لهم النبي ¿ES‏ غدیر خم مكاتة علي 
ونبه على فضله لينتهوا عن الشکوی'”''۔ 


si 


> کے 
Sar Je‏ شاد 1 جح 
i FP a“ “‏ 

a 2 3 A 


— SL SS کی کت ريس اسب وک‎ SE Se چپ س يوج‎ gy se 
a Bm مه‎ ia ہد ہہ‎ a nn 


PA AAA ت‎ A A کے‎ 


.. ليس بسنين عمره بل بعظيم اهتمامه‎ all اة‎ Él = Hee 


—— 
صد كل من یقف أمام اسم الله الواحد الأحدء وعلی هذا 
الأساس من الوفاء والوفادة والرسالة لکل آمم الأرض» 
تحرك الجيش في تقس اليوم ولا شك آن التبي لا يلتفت في 
ولایته إلا إلى الجدارۃ 
an in‏ 
a...‏ 
فما الحداثة عن حلم بمانعة 

قد يوجد الحلم في الشبان والشيب 
ولذلك قال رسول الله ¿ls‏ - ود على اعتراض 
االتاقدين = 
لئن طعنتم في تأميري أسامة لقد 
طعنتم في تاميري ob‏ من قبلء 
وایم الله إن كان لخلیقاً ae‏ 
وان ابنه ¿jo‏ بعده لخلیقاً das‏ وا 
کان Gal ¿el‏ التاس ED‏ 
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ققل التبي e‏ من حجة gldg‏ ومضت 
بقية قي الحجة وللحرم وصقر من العام العاشر 
ين زيد بن حارثقہ وأمرھ أن یتوجه نحو البلقاء 
وفلسطین,قتجھزالناس وقبهم المهاجرون والأتصارء 
وکان متهم gl‏ بكر وعمرء وکان أسامة ين زيد 
این ماني عشرة سنقہ وتكلم البعض في تأميرهر 
وهو مولی وصغير السن de‏ کبار اللهاجرين 
والأتصارء فلم يقيل الرسول ¿E‏ طعنهم في 
إمارة أسامة وأوصى به خير" ولآن الرسول 
¿E‏ کان يريد من تقدیم «أسامة» رضي الله 
dis‏ دروسا أخرى للمسلمين عن Glee‏ الاسلام قي 

الرق وق البتوة وأحلية زواج زوجة المتبتي وق الوقاء وقي 
الصحبقه ولعرفته ك يعدم قھم البعض لهذا التقديم. 
جمع الجیش وأخذ مته الولاء dell‏ مذكراً بفضل أبيه 
«زید» رضي الله dic‏ في افتتاح 798 الشام» والذي سقط 
بتفس اللکان الذي سيصول ويجول فيه al‏ وعلی يديه 
بإڈن الله سيكون الفتح. ثم عقد الراية لهذا الشاب بيديه 


٠ El‏ كبر السن لا يهب للأغبياء مقلا ولا الصفر iy‏ ینٹس الأتقياء فضلاً 


إلى الرفيق الأعلی 

وقد pl‏ المرض بالرسول ¿EL‏ فاشتى بعد عودته من 
حجة الوداع بحوالي ثلاثة أشھر"'ء وكان بدء شكواه في 
بيت ميمونة أم ا مؤمنين""» واستغرق مرضه عشرة 
آیام۷» ومات في يوم الإثنين في الثاني عشر من 


I.“ 


ولكن هذه الحملة تأخرت بسبب مرض الرسول BEE‏ 
بعد البدء بتجهيزها بيومين فقط. وكان أسامة قد أخذ 
اللواء الذي عقده الرسول HE‏ بيده وعسكر 
OS edb‏ وقد انفرد الواقدي بذكر عدد 
جيش أسامة وأنهم ثلائة DT‏ 

إلا أن الأخبار القلقة عن مرض رسول 
الله gee‏ أكرهتهم de‏ التريث حتى 
پهرقوا ما يقضي به الله... 


ر ربيع الأول”''۔ وهو ابن ثلاث وستین"" وقد 
۱ صح آن شکواھ ابتدأت منذ العام السابع 
عقب فتح خیبر بعد أن تناول قطعة من 
شاة مسمومة قدمتها له زوجة سلام بن 
مشکم اليهودية رغم أنه لفظها وم یبتلعها 
لکن السم أثر عليه”". وقد طلب من زوجاته 
أن برض في بيت عائشة آم المؤمنین ”۳ فکانت تمسح 
بيده عليه لبرکتها وتقرأ عليه المعوذتين9”. 
وقد دعا إليه فاطمة رضي الله عنها فِسَارھا بشيء فبكت» 
ثم دعاها فسازها بشيء فضحکت» وقد أخبرت بعد وفاته 
أنه آخبرها أنه موت فيكت وآخبرها Jal Wil‏ آهله Blas‏ 
به فضحكت”" وقد كان ذلك فهو من علامات النبوة. 
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:= اناس پلتفون he‏ «أسامة» => في 


91 


A 
هھ ت شت جن‎ 4 


چس 
II‏ -- 2 


>= حوارك مع زوجك يدل على رقيك وذوقك كن سكناً Aa‏ 


عائشة ونظر إلى ا مسلمین وهم في صفوف الصلاة ٹم 
تبسم وضحك وکأنه یودعهم» وهم ا مسلمون أن یفتتنوا 
فرحاً بخروجه. وتأخر أبو بكر رضي الله dis‏ حيث 
ظن أن الرسول يريد الخروج للصلاة :فأشار 
الرسول إليهم بيده أن آمو 
" صلاتکم ثم دخل الحجرة وأرخى. ودخلت 
/ عليه فاطمة فقالت: واکرب آباه. فقال 


لها: 

ليس على أبيك كرب بعد 

ودخل عليه أسامة بن زيد فدعا له بالإشارة 
إذ كان صامتاً Y‏ يتكلم لثقل الرض(۳. 

کے دج سے سے الوك Ba‏ - یور 

ehe ss اعد چو‎ A 

فقضمته وآعدته فاستن به الرسول EEE‏ 

وکان يدخل يده في إناء ا ماء فیمسح وجهه ویقول: 


لا all‏ الا الله إن للموت سكرات”. 
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ھت tg‏ چست ip ig‏ .يه چا وا چس 


وقد أثقله الرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس 
فقال: = 

مروا ابا بكر فلیصل بالناس. 
وقد راجعته عائشة رضي الله عنها SW‏ یتشاءم الناس 
بأبيها فقبالت: إن آبا بكر رجل رقیق ضعیف 
الصوت كثير البکاء إذا قرأ القرآن”" فأصر 
على ذلك. فمضى أبو بكر يصلي بهم”" 
وخرج النبي مرة يتوكأ على العباس وعلي 
فصل بالناس وخطبهم وقد أثنى في خطابه 
على أبي بكر رضي الله عنه وبين فضله وأشار 
إلى تخيير الله له بين الدنيا والآخرة واختیارھ 
الآخر mg‏ 
وكانت آخر خطبة له قبل موته بخمس لیال وقال فيها: 
إن عبدا 2 == عليه == 
dl‏ له Saá ae‏ وتعجب الناس منهذ پٹرکواعا 
فطن له”".وكشف في صلاة الفجر یوم وفاته ستر حجرة 


۳ كيد he‏ مرح الخياة: كن متمثلا د يب سب z‏ 


= حولك = ج 
SSS‏ لوا مُحَمد لا 1,55 قذ SE‏ من Jn aS‏ 
سا ڪڪ مات dl J‏ یم علی ¿Saá‏ ومن یب علی 

452,912 IN cn Et الله‎ ca 
Y الأرض‎ Je الهم في الرفیق الأعلى قسكن التاس وجلس عمر رضي الله عته‎ 
فعرقت عائشة أنه يخير وأته يختار الرقيق تحمله قدماھ وكأتهم لم یسمعوا الآية إلا تلك‎ 
SEL 9 gehn 
1 ورأسه في حجر عائشة رضي‎ GE: وقیض‎ 
الله عنها حين اشتد الضحی وقیل عند ۱ وقالت قاطمة رضي الله عتها:‎ 
= = بكر رضي الله عته / ہے‎ gil زوال الشمسء ودخل‎ 
اجاب ربا دعاہ۔‎ otal وكان غاب في الستح قکشف عن وجه النبي با‎ 
Sp ese كان علیه ثم أكب عليه وقبله‎ bss 5 
-6 وخرج إلى التاس» وهم بين متكر ومصدق من هول مآوا‎ 


الأمرء قرآی عمر رضي الله عته يكلم الناس متكراً موت يا آبتاه إلى جبريل ‚Mole‏ 
الرسول مَك فاجتمع الناس على أبي بكر ققال: أما بعد 

من كان متکم یعبد محمدا قاٍن محمدا قد «Ole‏ ومن 

كان منکم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 

قال الله: 


RA 


ay LE 9 


کات ار 27 “ate‏ 


O O O O يجيج ساسا بج‎ eG E وس وس ہہ سے و پا‎ 
تسه مه سس تسه‎ Crs Ra Cr Ph Chr rn Ch CMR بت هس سس‎ Cs تسه‎ Ce a SU Cn 


,)۳۵۰/۶( 

een (1)‏ ۴ وفتح الباري ۰۱۵۲/۸ 

)۱ فتح البا ۸ 5 

(۱۷) قال اين 5 إن وفاته عليه السلام كانت بعد أحد ومانین پوما من يوم 
الحج الأکبر (البداية والنهاية ۰۱/۵ 7٠‏ 


(VA)‏ قال ابن حجر ]43 المعتمد, ووردت ر رؤايات. اہی آخری Saal‏ في 
بيت زینب بنت چحش أو ريحانة افع البار SOYA‏ 

(19) جزم به سلیمان التيغي» وا بإسناد 

۳۸ Sue اف‎ la» عشر‎ BN WI والأكثر على‎ 
OT یو‎ E E ) 

بع الأول وان الأخرد 7 زا دو «عشر» بعد «ثاني» 

rg ۱ 

/ (۲۱) صحیح رم 0 الباري ۱۵۰/۸), 

(YY) 7‏ صحيح اللي لفح بای ۱۳۷۸ 

Fr m)‏ البخارى (فتح (LEMA SU‏ ومسند أحمد 

(الفتح الرباني ١‏ بإسناد سی 

2 SS Pa (re) 


س ا این هشام 16 شا ب gene‏ وابن کی البداية 


۲۴۳۰۳۳۲۵ که البداية والنهاية‎ od De) 


(UN)‏ اري (MEVA‏ وانظر مسند أحمد (الفتح 
الربانی N‏ ین کی لد تاد ۲۳۰-۵: 
)۲٩(‏ مسند أحمد en na.‏ رقم Y‏ منه) pa Sp‏ 


(VENA (قتح‎ m DAS a“ 
بد میج‎ AR سيرة أبن هد‎ (MI) 
(WA صحيح البخاري (فتح الباري‎ (FT 


160/۸ SAN 
EVA SAN els 


لت 
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الحواشي 


)1( بعث Via‏ البخاری (۵۷-۶۹/۸). 
Rot Ar pa (r)‏ سح عن معاذ. 
(۲) ابن ای والنهاية ۰۱۰۹/۵ 
la (€)‏ ۰ وابن إسحق بإسناد حسن (سبرة ابن هشام (rvr/t‏ 
del‏ والنهاية ۱۱۱/۵ وهي رواية ابن إسحق نفسها 
وقال: إسناده جيد. 


)0( البخاري (فتح الباري LUNA‏ 

Bal )(‏ ابن حزم 3 nes‏ اد o: vo ay‏ ومن 
Social‏ ریا ۳ e‏ 

مؤلفه des‏ داع 

o ore 0۷)‏ امن تا ابن کثبر: اختصار علوم 


ple سلم مسلم ۶۳۰۳۸۶ من حدیث‎ one y الروا ا‎ (A) 
ا أضاف إليها ا ناصر الدين‎ 
e 7 SS زيادات يسيرة من‎ GL 

سے ا سد ہن 7 
۳ وانظر any‏ (حجة u e‏ 7 


اق ۳۹ 
أوسط آیام التشر ريق وف سندھ بن زید بن جدعان قال عنه 
لعاف ابن حجر في التقريب  en‏ قال E]‏ «وروی البزار نحوھ 
اه عن اين شمر من وج أ ویر (FAN‏ 

a سو‎ 


البخاري )3 MASIA‏ صم جد مسلم AYIN‏ 
E‏ أبن گی ل Seras visado he‏ 


نم اساها SAR‏ 
bee eae‏ وال من والاف وعاد من عاداه) و 


¿al وقد صحح‎ il تلد جود‎ de 
بهذا السند حدیثاه.‎ 

AS VO المصدر السابق‎ )17( 

(۱۳) انظر القتح الریاق ITAM‏ 

(NE)‏ صحیح الب خاري (EN)‏ عن عبد الله بن عمر وصححه الترمذي 
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a 
7 


SZ SOx, 


ان المكارم أفلاق 


فالڈین أولهاوالعةق ل ثانیی) 


۵ 


جس 


na 


والعلم ثالثها والملے راجھھے 
والمود خامسها والفضل ساد 


as am 


والبرسابعهاوالصبرثامنها 


والشكر تاس عها واللين 


يها 


en 


با 


اقيم 


( 


as‏ سید 


Ws ol) 701‏ 
ولست ارشد الا دد 


zw 


وسلم 


DUK + GD GD IE Di 


کے و 3 ساح ساسا > 


محمد الارسول ود خلت من Mas‏ 


E 


> AZ AAA m En En am ED an an E € ھت چا ان‎ E o, Dn 
تست‎ Sn عع ةع‎ Bann ع عه هعكهع_ سس هع ':ۓ, تست تست‎ O A ut كه سے سس‎ 


قالت عائشة: فأقعدناه في مخضب 


5d‏ ےک رہ 
حسبكم"..». 

وعندما أحس الرسول GEE‏ بأن سَوْرَة الحر 
خفت عن بدنه. استدعى الفضل ابن des‏ 
اعباس فقال: خذ بيدي يا فضل 
- وهو موعوك معصوب الرأس - قال الفضل: 
فأخذت بيده حتى دخل المسجدء وجلس 
على المنبر. ثم قال: ناد في الناس» 
فاجتمعوا إليه. 

وکانت ظهيرة تظللها الكآبة وتغمرها 
الرقة. Cds‏ فيها الأعناق إلى الرجل الذي 
آحیی موات القلوب وأخرجهم وذرياتهم 
ونساءهم من الظلمات إلى النورء تطلعت إليه 
الأعين الحائ ثرة فرأته متعباً. = 


شعر الرسول ¿EL‏ بوعكة المرض الذي نزل به أواخر 
صفر من السنة الحادية Spe‏ وبدأت آلامه هداعا 
حادا able‏ في سکون» حتی ثقل عليه الوجع وهو في 


ارتباحه إلى خدمتها U‏ 
فخرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس» des‏ 


وكان 45 قد أوهى قواه, فلم يستطع - 
فانتقل login‏ معصوب الرأس» تخط قدماھ على 
الأرض... حتى انتهى إلى بيتها". 

واشتدت وطأة امرض de‏ رسول الله Be‏ واتقدت 
حرارة العلة في بدنه. 

فطلب أن یأتوه els‏ یتبرد به... cle‏ کثیرا! 
» آهریقوا Ge‏ سبع قرب من آبار 
شتی. Bee‏ 


أل = الشحناء لمت من 
طبعي ولا من شأني. ألا وإن 
أحبكم الي من | REN)‏ مني ol EN‏ 
كان له أو Gill‏ منه فلقيت 
الله وأنا طب E‏ 

وقد أرى أن هذا غيؤر مغن عني 
حتى أقوم فيكم مرارا. 

قال الفضل: ثم نزل فصلى الظهرء ثم رجع 
فجلس على النبرء فعاد ملقالته الأولى في الشحناء 
Lands‏ فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي عندك 
ثلاثة دراهم؟ فقال: : أعطه يا فضل. 

ثم قال النبي: La‏ الناس 
من كان عنده شيء 
فليؤده ولا يقل: فضوح 
الدنیا. ألا وإن فضوح الدنيا 


انهزمت العافية في بدنه الجلد أمام سطوة المرض 
العاني. 

إلا أنه أخذ يحدثهم ویرئیهم على عهدهم به Lab‏ 
وأنصتواء فإذا هم يسمعون منه عجباً. . إنه ما أحس 
اجب این سح در 
إنه تحرّی العدالة في شوونه LIS‏ لکن من يدري؟ 
رها عرض له سَهِوٌ مما یعرض لبني آدم» أو las‏ 
فجارء وهو الذي Ly‏ من )35 وذويه!!. 

إذن ليخطب الناس في هذا حتى يستريح ضميره.. 
قال: 

«أما بعد أيها الناس: فإني أحمد 
الله الذي Y‏ اله الا هو. , 

فمن كنت جلّدت al‏ ظهرا فهذا 
ظهري فليستقدٌ منه! ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضي 
فليستقد منه!. 
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7/7۶858 9)ءٗں a‏ ۰ یی تاه سار ہمت سے ہم ہے A‏ 
یتح مم اجب ته سا ee En‏ مت کے ہے ہج شش شش 


ما دمت في الدنيا فالباب مفتوح لعودتك وأوبتك لربك ولکن في الآخرة حساب فقط فازرع حسنا كي تحصد خيراً = 


آیسر من فضوح الآخرة!. 

فقام رجل فقال: پا رسول الله عندي BM‏ دراهم 
غللتها في سبيل الله. 

قال: ولم غللتها؟ قال: كنت إليها محتاجا. 
قال: سس مس یت 

ثم قال: Loui‏ الناس» من خشي من 
نفسه شیئاً فليقم 21 ‚al‏ 

فقام رجل فقال: یا رسول الله إني لکذاب غني لفاحش, 
إني لنؤوم! فقال النبي: اللهم ارزقه صدقاًء 
Lila‏ وأذهب عنه النوم. 

ثم قام رجل آخر فقال: والله يا رسول الله gl‏ 
dls NS‏ ملنافق» وما من شيء إلا قد جنیته. 
فقام عمر بن الخطاب فقال له: فضحت نفسك! فقال 
النبي: يا ابن الخطاب فضوح الدنیا 


أهون من فضوح الآخرة» اللهم 


ارزفه صدقاًء وإیمانا وصبر 
امره إلى خیر". 


وعاد النبي إلى diy‏ اللاصق با مسجد ply‏ في 
فراش السقام وهو الذي ۸ یتعود أن يركن إليه 
أو Jags‏ فيه. 

كانت هناك مهام كثيرة ترتقب صحوه EL)‏ 
فیهاه ولكن أعباء العلة حبسته في قيودها فلم 
يستطع منها فکاکا۔ 

وإذا استطاع أن يخرج في فترات قليلة تخف 
فيها حدة المرضء JE‏ المسجد ليلقي نظرات 
أخيرة على الأمة التي صنعهاء والرجال الذين 
a‏ 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله SEE‏ 
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REBER 
يس رهس هسه اس يها ست ساس‎ O O O O O O O O O ED ED Se Ze, ED O رمس‎ 
tO اسح مسح‎ i Le تست نیت سس هه بت مه‎ | Cn #1 


وحدث في أثناء المرض أن مرت أوقات Bole‏ 
خيّلت لمحبي الرسول E‏ أن أمانيهم 
في عافيته نجحت, وأنه يوشك أن يقوم ليستأنف 
كفاحه في سبيل «all‏ وليظل يحبوهم بعطفه 
وحرصه وإيناسه ورحمته. 

فعن عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس 
آخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول 
الله GE‏ في وجعه الذي توفي BER‏ فقال الناس: 
LIL‏ حسن» كيف quel‏ رسول الله ار ؟ قال: 
أصبح بحمد الله بارئا. 

فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال: 
آلا تری؟ نك بعد ثلاث عبد العصاء Gls‏ آری 
رسول الله HE‏ سیتوق في وجعه die‏ وإني 
لأعرف وجوه بني عبد ا مطلب عند الوت..!! 


جلس یوما على pull‏ فقال: 

إن عبداً 8 0 الله بين أن يؤتيه من 

زهرة الدنيا ما شا وبين ما عند 
الله» فاختار ما عند الله.. 

فبى أبو بكرء ثم قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 

يا رسول الله.. 

فقال أبو سعيد: فتعجبنا له, وقال الناس: انظروا إلى 

هذا شیع ah‏ رسول اله G&G‏ عن عبد ی 

ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا!. 

قال: فكان رسول الله GEE‏ هو hl‏ وکان 

۱ su 

فقال رسول الله ¿E‏ ان del‏ الناس 
علي في صحبته وماله gil‏ بک 

بكر خليلاء ولکن أخوة الاسلام. 

وف رواية: ولکن صحبة» وإخاء إيمان» 
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»’rr or A ور‎ 


رسول قد خلت من ALS‏ 


Y 2 


Yen eee eee eee eee‏ سس تست Sn‏ دک تس Sn‏ تست 


وكان النبي نفسه قد هم بكتابة عهد هنع 
شغب الطامعین في الحکم. ثم بدا له فاختار أن 
يدع المسلمين وشأنهم. ينتخبون لقيادتهم من 


m. 
OR 


وزادت وطأة امرض على رسول الله HE:‏ 
gles‏ من atest‏ ألا مضاعقا عتی Gab‏ 
فاطمة ابنته من شدة ما یلقی, فقالت: واکرب 
أبتاه!. 

فقال: لا كرب على أبيك بعد 
اليوم”. 

وترامت الأخبار إلى جيش doll‏ فشاع الحزن 
والاضطراب في bie‏ عن محمد [ أسامة عن 
أبيه قال: Ub‏ ثقل رسول الله هبطت وهبط الناس 
معي إلى اللدینةہ فدخلنا على رسول الله وقد 
dal‏ لا يتكلم» فجعل يرفع يده إلى السماء 
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خير والحب والعدل ؛ كلما زالت كربتك يوم القيامة ورفع الله قدرك فکنت مع النبير 


ك mn‏ سے سس A‏ سس A AA A‏ ملک 


فاذهب إلى رسول الله ¿LE‏ فسّله فيمن یکون 
هذا الأمرء فإن کان فینا علمنا ذلك» وان کان في غيرنا 
استوصی بنا dye‏ قال علي: والله لان سألناها رسول 
الله فمتعناها لا يعطيناها الناس das‏ والله لا أسألها 
رسول الله Ai‏ 

وظاهر أن العباس يعني الخلافة, فقد شعر الرجل Ob‏ 
النبي في مرض موت, وخبرته بأقاربه حين يحتضرون 
جعلته صادق الحدس في تبيّن مصائرهم. 

وا كان عميد بني هاشم. فقد أهمه أن يعرف ممن 
ستكون سيادة الناس بعد وفاة الرسول كه » وقد 
اتجه إلى علي یبثه مكنون نفسه؛ لأن We‏ - بسابقته 
وكفايته ومنزلته في الناس» وموضعه من الرسول = 
يعد أول بني هاشم ترشيحاً لهذا الأمر. 

uh‏ أن علياً کره أن يكلم النبي في MS‏ وآثر ترك 
الأمر لجمهور المسلمين. 


Ti SED DO O Of y پس وس پس‎ 
سس‎ rr * سس‎ a مس‎ a en 


Aug صواحب‎ a 
¿LL مروا أبا بكر فلیصل‎ 
أبو بكر بالناس سبع عشرة صلاة.‎ des 

وهذه الأيام التي تخلف فیها النبي اه 
عن أن یوم المسلمينء كانت من أشد الأيام Su‏ 
«Als‏ وصح عنه أنه قال: إني اوعك كما 
يوعك الرجلان منکم". 

ومع فیح الحمّی وحدة مها لبدنه فقد Jb‏ 
يقظ الذهن, مهموماً بتعالیم الرسالة. حريصاً على 
Sl‏ بها 

وكان يخشى أن ترتكس أمته فتتعلق بالأشخاص 
«الأضرحة» كما ارتكس أهل الكتاب الأولون. 
وشدته في اخلاص التوحید لله هي التي جعلته 
وهو يعالج سكرات الموت» يرهُب المسلمين من 
هذا المزلق. 


ٹم یضعھا = == أنه يدعو My‏ 

وأغمي عليه مرة فلدّه أهله. فلما أفاق کرھ ذلك 
منهم(. 

E و فيه يدهم‎ slo إلى جواره قدح فيه‎ OSs 
وجهه با ماء ویقول: اللهم أعني على‎ ques 
سکرة الموت".‎ 


وحين عجز النبي ¿E‏ عن الصلاة بالناس استقدم 


آبا بكر ليؤمهم. 

فخشيت عائشة أن يكره الناس أباها ويتشاءمون 
من طلعته. 

فقالت إن أبا بكر رجل رقيق وانه متى يقم مقامك 
فقال: مروا أبا بكر فليصل 
فكررت عائشة اعتراضها. فغضب رسول الله Se‏ 
وقال: 


58 


ERLITT جج‎ GED AE 


tt +. nut ttt 


۰" ەۃةەة,>-,ٔ‎ —— 50. rg ng A eg KA KA هس‎ 7 
AA 


چس 


LR یہ‎ ee eee 
Mi nm بیس نت مسق ٹکٹ سٹک ٹا جس‎ a نت‎ nn 


هذه الخشية حملت النبي +2 وهو يلفظ 
أنفاسه الأخيرة أن ينبه ابمسلمين إلى معاقد الخير 
ليتمسكوا بھا, 
عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول 
الله ya‏ - حين حضرھ ابلوت - الصلاة وما 
ملكت أهانکم» حتى جعل رسول الله se‏ 
یغرغر بها صدره وما كاد يفيض بها لسائه"", 
* * * 
Leys‏ غلبه الشوق لحضور الجماعة ورؤیة 
الأصحاب في أيامه الأخيرة فتحامل على 
جسمه امنهوك» وانسل dl‏ السجد من حجرة 
عائشة فصان بالناس وهو قاعد. 
قال ابن عباس: ما مرض النبي = آمر Uf‏ 
بكر أن يصاي بالناس ثم وجد خفة فخرج. 
فلما ze‏ به أبو بكر أراد أن ay‏ فأومأ 
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عن عائشة وابن عباس قالا: ما نزل برسول الله 
i‏ طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه. وقد حذر هنا الرسول ¿E‏ من 
تحریف الدين واتخاذ مساجد الله قیوزاء فاللسجد 
جامعة الفكرة للجرّدة ولیس مكانا يقدس فيه sol‏ 


إلا الله ۔ 
وكان يخشى أن تغلب شهوات Gall‏ والكبر على 
أمته. 


فإن الذين يتبعون شهوات الغيء ينسون 
الصلاةء والذين يتبعون شهوات «SUI‏ یطغون على ما 
تحت أيديهم من خدم ومرؤوسين ورقيق. 

والأمة التي تستبد بها هذه الشهوات لا تصلح 
للحياق ولا تصلح بها ¿Lo‏ 

ومن اليسير أن يتركها الله تلقی جزاء ما تصنعء وهو 
خزي الدنياء وعذاب الآخرة. 


A A A A A A سا سس وتا وتو‎ e ee 
4 M0 000 گت‎ 0 0 tt 


شْ القائد الحكيم معلق القلب بشؤون آمته حتی وهو في الأوقات الحرجة 


فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم ابتهاجاً 
برژیته, وتفرجوا يفسحون له مکانا فأشار بیدھ: 
أن اثبتوا على صلاتکم. وتبسم فرحاً من هینتهم 
في صلاتهم. قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله 
أحسن هيئة منه في تلك الساعة9", 

ثم رجع وانصرف الناس» وهم يظنون أن رسول 
الله ¿El‏ قد أفاق من وجعه. 

واطمأن أبو بكر لهذا الظن, فرجع إلى أهله بالسنح 
في ضواحي i Marsh!‏ 

قالت عائشة: وعاد رسول الله GEE‏ من المسجد 
فاضطجع في حجري. 

ودخل علينا رجل من آل yl‏ بكر في يده سواك 
أخضر. فنظر رسول الله E‏ إلى يده نظراً 
عرفت منه أنه يريده. 


فأخذته فألنته له ثم أعطيته إياه. 


إليه الرسول HE‏ فجلس إلى جنب أبي بكر 
عن پسارھ واستفتح من الآية التي انتھی إليها 
أبو بک فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون 
ab‏ بکر'. 

Je‏ أن آبا بكر ظل يصلي بالناس هذه الأوقات 
التي مرض فيها رسول الله ٤‏ حتى صبيحة 
اليوم الذي قبض فيه وكان الرسول ¿EL‏ معلق 
القلب بشؤون أمته. 

وكأن الله أراد أن يطمئنه على كمال انقيادها 
وحسن yell‏ فأشهده آخر وقت حضره وهو 
في الدنياء إذ أقبل المؤمنون من بيوتهم إلى المسجد 
فجر الإثنين الذي قبض «ad‏ واصطفوا لصلاتهم 
Labs‏ مخبتين وراء إمام رقيق التلاوة vals‏ 
الاخلاص, ورفع النبي E‏ الستر المضروب على 
منزل عائشة وفتح الباب وبرز للناس.. 
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> // ar غير‎ A 


سول قد خلت من 


rg اي ت تا تست ريس ريست سس‎  — 
(IRA ur ER ur E A E E A A AR ER ی‎ A ED ED UN AAA AA ARA AR 


فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك ali‏ ثم وعيه - یقول: إن Ve)‏ من ا منافقین يزعمون 
وضعه. أن رسول الله GE‏ توف» ون رسول الله 


ووجدت رسول الله يثقل في حجري. ما مات ولکن ذهب إلى ربه كما ذهب موسی 
فذهبت أنظر في وجهه. 

فإذا نظره قد شخص وهو یقول: بل الرفیق 
الأعلى من الجنة! 

قلت: Sys‏ فاخترت» والذي بعشك بالحق.. 

وقبض رسول الله EL‏ ۳ 


بن عمران» فغاب عن قومه أربعين لیلقہ ثم 
رجع بعد أن قیل قد مات.. 

والله لیرجعن رسول الله G2‏ » فلیقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم یزعمون أنه مات!. 

وأقبل أبو بكر حتی نزل على باب المسجد حین 
بلغه الخبر وعمر یکلم الناسء فلم يلتفت إلى 
شيء حتی دخل على رسول الله GE‏ في 
بيت عائشة وهو Gro‏ في ناحية البیت عليه 
en‏ 
فأقبل حتى كشف عن وجهه. ثم أقبل عليه 
فقبّله. ثم قال: بأبي آنت وأميء أما ا موتة التي 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك 


وتسرب النباً الفادح من البيت المحزون وله طنين في 
الآذان» وثقل ترزح تحته النفوسء وتدور به البصائر 
والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمتء فتركتهم 
JS deg)‏ حيارى لا یدرون ما يفعلون. 

ووقف عمر بن الخطاب - وقد أخرجه الخبر عن 


بعدها موت أبدا. 
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یقول واشنطن إیرفینغ : 

في نفس تلك الليلة اشتد ألم الرأس على 
الرسول GEE‏ الذي كان يعاوده منذ أكله 
شاة خيبرء والذي اعتبرھ البعض عرضا جانبيا من 
أعراض تناول السم آن ذاكء وأعقبه دوار وحمى 
ارتفعت بها درجة حرارة GEE‏ بنوبة اختلطت 
بها كل أوجاعه السابقة ¿El‏ وقد بدأت في 
منتصف JU)‏ حيث أفاق E‏ من حلم 
مزعج» وقال الخادم الذي كان یتعهد خدمته في 
تلك الليلة: «ابتدی رسول الله ¿EL‏ بشکواه 
من الرض الذي قبضه الله فیه... فکان Jal‏ ما 
ابتدئ به... من ذلك فیما ذکر ly‏ خرج di‏ 
بقیع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم... 


تعلق بالبدا واستمسك بالفكرة فهي الأبقى والأنقى . ولا تربط بین م تعتقده وبين أي شخس كي لا تذبل فكرتك أو تضيع laa‏ 


ورد الثوب على وجهه. ثم خرج وعمر يكلم الناس, 
فقال: على Aly‏ يا عمر فأنصت. 

لکن عمر ظل مهتاجاً مندفعاً في كلامه. فلما رآھ أبو 
بكر WIS‏ أقبل على الناس وشرع یتکلم. فلما سمعه 
الناس انصرفوا عن عمر وأقبلوا عليه. 

وحمد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس, 
من کان یعبد محمدا فان محمداً 
قد مات» ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي Y‏ بهونه ثم تلا هذه 
الآية: 

Ja من قبله‎ LIE قذ‎ dy إلا‎ as) 
علی آغقابکم ومن‎ pin ds Gf مات‎ opi 
A ae علی‎ Cds 
: gs ón au) 


انظر محمد الغزالي » کتاب ..... 
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رتقيت في رسالتك وهدفك أصبت خيري الدنیا والآخره 


قال: قلت: Col gb‏ وأمي!! فخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيها ٹم الجنة. 

قل: لا allg‏ يا أبا مويهبة لقد 
اخترت لقاء ربي والجنة. 

ثم استغفر لأهل البقیع. ثم انصرف فبدی 
برسول الله وجمعه الذي قبضه الله فيه»"". 
وحين زادت آلامه ¿EL‏ وهو ينتقل بین 
Gon‏ زوجاته رضي الله عنهن من يوم dl‏ 
آخر كما كان یفعل دائماً GE‏ « وحين كان 
في بيت «ميمونة» رضي الله عنها زادت حدة 
مرضه بشکل کبیں وأدرك E‏ بقرب 
الأجل فحن قلبه إلى «عائشة» رضي الله عنها 
زوجته المفضلة لتقوم على رعايته في لحظاته 
الأخيرةء فانتقل إلى منزلها مدعوماً «بعلي» 
رضي الله عنه و«العباس» رضي الله عنه وابنه 
«الفضل» بن العباس رضي الله «dis‏ معصوب 
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um 


لتك بعناية وحدد هدفك في حياتك , فأنت ما تصنعه وكلما | 


زيارة القبور 

قال: بعثني رسول الله من جوف الليل فقال: 
LI> L‏ مویهبق> اني قد آمر a‏ 
أن أستغفر لأمل هذا البقيع 
فانطلق معي فانطلقت معه فلما وقف بين 
أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل 
المقابر؛ ليهن لكم ما أصبحتم 
فيه مما اصبح الناس فیه» 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتبع آخرها cLalgl‏ الآخرة شر 
من الأولى» ثم أقبل Ye‏ فقال: يا أبا 
مويهبة إني قد أتيت مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الجنة» فخيرت بين ذلك وبين 
لقاء ربي والجنة. 


jet 


A a ee Ce ee ٠‏ يهم 
es DTD I IRA EE AIDA OED UD TS GO ON‏ 


قالت: والله GIS‏ بك لو فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك! قالت: 
فتبسم رسول الله ¿E‏ ونام به وجعه - أي 
سکن وجعه - وهو يدور على نسائه حتى استقر 
في بيت میمونةء فدعا نساءھ فاستأذن أن هرض 
في بيتي a Es‏ 

ثم آسرعت «فاطمة» رضي الله عنها لعيادته 
في بيت «عائشة» رضي الله عنها ومشاركتها في 
تمريضه مع BL‏ نسائه HE‏ ء وعن «عائشة» 
رضي الله عنها قالت: «اجتمع نساء رسول الله 
qe‏ عنده لم يغادر منهن امرأقہ فجاءعت 
فاطمة Y gs‏ تخطی مشيتها مشية آبیهاء فقال: 
La yo‏ با بنيني, فأقعدها على aus‏ 
أو شماله. ثم سارها بشيء فبکت. ثم سارها 
فضحکت. فقلت لها: ¿las‏ رسول الله ie‏ 
بالسرار وأنت تبکین! 


الرأس من شدة الصداع, وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: U»‏ ثقل رسول الله ¿E‏ واشتد dy‏ وجعه 
استأذن آزواجه أن هرض في بيتي فأذن A‏ فخرج 
وهو بين الرجلین تخط رجلاه الأرض”". ولا دخل 
بيتها واشتد به وجعه قال: اھر یقوا علي 
من سبع قرب لم تحلل او کیتهن» 
لعلي أعهد إلى الناس" فقد كان 
Gee‏ يريد أن يترك عهداً بين الناس لكنه لم يقدر 
أن يفعل وقتها؟! 

وهو َك قبل هذا حين رجع من البقيع 
عن «عائشة» رضي الله عنها قالت: «فوجدني 
Lig‏ آجد صداعاً في رأسي وأنا أقول وا رأساه. 
فقال: بل ul‏ والله پا عائشة وا 
رأساه. قالت: a= = a‏ = 
وصلیت عليك ودفنتك؟ 
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E 


er 0 


6+620 ا و >> فد تم ھی پ pane‏ نے ہے 
teten nun:‏ سس سج 


AI LARA‏ جو O‏ کو GD‏ جج جب 


رعاية السجد والقیام به 

و الیوم التالي ارتفعت درجة حرارة 
الرسول ¿EE‏ بشکل عال ‏ تخفضه قرب 
ا لماء المسكوبة عليه HE‏ فقال كما ذکرت 
«عائشة» رضي الله عنها: «کان النبي HE‏ 
یقول ‏ مرضه الذي مات فیه: يا عاکشة 
ما أزال أجد ألم الطعامم الذي 
أكلت 8 .1223 آوان وجدت 
انقطاع sal‏ من ذلك 
الس 

لكنه في الفترات التي كانت تنخفض حرارته 
َك وتخف آلامه كان ينتقل إلى ا مسجد 
الملاصق لبيت «عائشة» رضي الله عنها 
متکتاً de‏ اوا الذین یجلسونه علی 
المنبر «أن رسول الله ¿E‏ قال في مرضه: 
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فلما آن قامت قلت: آخبريني ما ساركء فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله EL‏ . فلما توفي GE‏ 
قلت لها: أسألك ما لي عليك من الحق ما آخبرتني. 
قالت: آما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى قال لی: إن 
جبریل كان يعارضني القرآن کل سنة 
ے وقد 22 هذا = 
أجلي فاتقي‌اللهو اصبر ي‌فنعم‌السلف 
أنا لك. فبكيت. ثم سارني فقال: : أما ترضین 
أن تكوني سيدة نساء المؤمنين 

أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت”. 
كذلك أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أول 
Jal‏ بيته لحوقاً به فسرها ذلك وخفف من حزنها. 


التواصي بالأخوة والتناصر في الجتمع خلق حضاري وسلوك حرص عليه الدين 


- أولها: أن «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب». 


-والثانية: أن «آجیزوا الوفد بنحو ما 
کنت اجیز Ma‏ 


- والثالثة: التمسك ¿Mall‏ والرفق ملك الیمین 
والوصية»". 

وبعد أن كان GE‏ ينهي ables‏ کان يعود 
إلى بيت «عائشة» رضي الله his‏ متکتاً على 
أصحابه ولا يصل إلى البيت إلا منهكاً. وعلى هذا 
النحو كان مرضه يزداد من يوم إلى آخرء وقد 
أبدله الله تعالى عن هلوسات ارتفاع الحرارة 
برؤية جبريل الذي كان يعوده ayo Lal‏ 
بين الدنيا وبين آلام تركها للآخرة: «فلما كان 
مرض SI‏ سول BL‏ الذي مات فيه عرضت 
له dors‏ فسمعته یقول: مع الذين انعم الله 


عليهم من النبيين والصديقين 


افیضوا علي من سبع قرب من 
سبع ابار شتى حتی اخرج فاعهد 
للناس ففعلوء فخرج فجلس على المنبر. فكان 
أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء علیه, ذكر أصحاب 
أحد فاستغفر لهم ودعا لیم, ثم قال: يا معشر 
المهاجرين إنكم اصبحتم تزیدون 
والانصار على هيكتها لا تزيد» 
وإنها عيبتي Gill‏ آویت إليهاء 
فاكرموا کریمهم وتجاوزوا عن 
ثم قال عليه السلام: أيها الناس إن عبدا 
من عباد الله قد خيره الله بين 
الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما 
عند alll‏ ۱ 

ثم أعطى ثلاثة آوامر أو وصایا رئيسية: 
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de oS 


gen: sus 


نقاء الجوهر يظهر في قبولك لابتلاء ربك . وکلما كنت صابراً رفع الله مقامك وغفر لك 


الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى الرجل على حسب دینه» 
فإن كان في دينة صلابة 
شدد عليه في MeV‏ 

لهذا كان جبريل هنع ملك ابلوت من الدخول 
على الرسول ٤‏ قبل تخييره في سكرات 
الوت» وهذا ما خص به الرسول Es‏ برؤية 
جبریل Ju‏ خطرفات ارتفاع الحرارة ووجع 
yb!‏ عند الناس - الصالحین - حين ابلوت على 
قدر منزلتهم. 
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والشهداء والصالحين وسن 
اولئك Bid,‏ وعبر able]‏ الختلفة 
لجبريل في كل مرة کان يعوده بها ليخيره كان عكر 
يختار لقاء وجه ربه, مما يعني أن عليه في نزاعه الأخير 
¿E‏ أن يحمل آلاماً شبيهة بآلام الأنبياء والصديقين 
السابقین والشهداء والصالحين كلهم وهذا ما لاحظه 
«ابن مسعود» الذي قال للرسول ¿E‏ 

يا رسول الله إنك لتوعك Keg‏ شدیداء قال: = 
إني أوعك كما يوعك الرجلان 
منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم و الذي 
نفسي بيده ,ما عتلی الأرض 
مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه إلا حط alll‏ عنه خطابان 
كما تحط الشجرة ورقها"”. 
إلى حد أن «عائشة» رضي الله عنها كانت تقول: 
«فلا أكره شدة الوت لأحد بعد النبي = 
ds‏ الحديث الآخر...» قال رسول الله ES‏ 
«اشد الناس بلاء الأنبیاء ثم 


u Aus o e se‏ > ی د د ع ع ع ع وو يود 
mn‏ ع يي اع جات ل m‏ ما ne‏ 


سا او بک اچ SS‏ 

وكل مدع إنه كان يريد أن يكتب في ذلك الکتاب 
ما gay‏ إليه من مقالاتهم. وهذا هو التمسك 
بالمتشابه وترك المحكم»”". والقصة كما رواها 
«ابن عباس» رضي الله عنه قال: «يوم الخميس وما 
یوم الخمیس! اشتد برسول الله qe‏ وجعهٍ 
فقال: ائتوني آکتب لکم کتابا 
لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا - ولا 


ينبغي عند نبي تنازع - فقالوا: ما شأنه )554 
- أي اختلف کلامه بسبب الرض واختلط؟! - 
استفھموھ فذهیوا بردون «dis‏ فقال: : دعوني 
فالذي أنا فيه خير مما تدعوني 
ال m‏ 

ال 

وإن ابن عباس آخبر أن «علي» بن ul‏ طالب رضي 
الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي 
توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح 


رسول الله FE‏ 0 


لایور اي الا 


وکما خیر الرسول EL‏ کذلك أوصى وترك عهوداً 


وعن علي بن ul‏ طالب رضي الله dis‏ قال: «أمرني 
رسول الله E‏ أن آتيه بطبق يكتب فيه ما 
لا تضل أمته من بعده. قال: فخشيت أن تفوتني 
نفسه. قال. قلت: إني أحفظ وأعي. قال: أو صي 
بالصلاة والزكاة وما ملكت 
ایمانگم»۲۲. َ‫ 

إلا أن Bole‏ مشابهة ترکت اختلافاً وكثيراً من 
التأويلات» منها ما یتعلق بالخوف من تهوین 
الشرع. ومنها الخوف من ترك اسم وصي محدد بعد 
الرسول GE‏ من الذين لا يجوز أن يبلغ as‏ 
سواهم من آل بيته ¿E‏ کعلي بن ul‏ طالب 
رضي الله عنه. فوصف «ابن كثير»: «هذا الحدث 
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ہہ جو TIP WS‏ کیو حر > 


> AAA RÁ 


سے سک = 
منطلق أن الله تعالى قد خول الرسول pe‏ 

حق من ينوب dis‏ في الناسبات» ففسرها 
البعض بعد ذلك بأنها إشارة إلى استخلافه من 
بعدھ خاصة وأن إحدى النساء جاءت رسول 
الله ¿E‏ «فأمرها أن ترجع إليه - بعد 
ذلك في وقت آخر - فقالت: أرأيت إن جئت 
وم أجدك؟ كأنها تة تقول الموت, قال: إن لم 
تجديني Li cala‏ بکر»٩‏ ". ورغم ذلك 
م يسأل «آبو بکر» رضي الله عنه الرسول EL‏ 
عن الخلافة لنفسه أو غيره أيضاً. 

ثم علم الرسول GEL‏ أن ظهور «أبو بكر» 
رضي الله عنه في إمامة الناس بالصلاة قد سبب 
ds‏ إذ سرت شائعات ye‏ َكَل لذلك 
استجمع صلی الله عليه plug‏ قواه واتكأ 
على كتفي علي رضي الله عنه والعباس رضي 
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— I I a ات‎ uno e ng e ne 
m I IT I tout 


فقال: آصبح == الله بارٹا۔ 

فأخذ بيده «عباس بن عبد املطلب» رضي الله عنه 
فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا!! وإني والله 
لأری رسول الله ¿Es‏ سوف يتوق من وجعه 
هذا!! إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الوت؛ 
اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الأمر؟! 
إن كان LS‏ علمنا WS‏ وان كان في غيرنا علمناھ 
فأوصى بنا!!؟ 

فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله و 
فمنعناها Y‏ يعطيناها الناس بعده Glo‏ والله لا 
آسالها رسول الله ¿E‏ 

وف الیوم JUN‏ يوم الجمعة حيث صلاة الجمعة 
التي Las‏ لحضورها رسول الله GE‏ رغم مرضه 
بعد أن صب عليه امماء ثانية من القرب لتخفیف 
حرارته وانعاشه EE‏ ورغم ذلك لم یقدر على 
الخروج وأغمي عليه Us «EL‏ أفاق طلب من 


وفي الیوم التالي بدت عليه eg‏ 
تحسن مؤقت کما § فواصل النزع 
الأخيرء فبدا للصحابة متعافياً فترکه من یلازمه منهم 
«كعلي وأبي بكر وعمر» رضي الله عنهم لیقوموا 
بآمورهم. وبقیت معه بح «عائشة» رضي الله عنها 
وحدهاء ولأن هذه الفاصلة كانت وقتیة عاوده 
الأم مضاعفاً فعلم E‏ بقدوم آجله, فأعتق کل 
عبیده ووزع كل آمواله الموجودة aus‏ - على 
قلتها - على الفقراء» ثم راح یتضرع إلى الله 
تعالی أن يعينه على سکرات الموتء فأسرعت 
«عائشة» رضي الله عنها بإرسال من يستدعي 
والدهاء وطلبت «حفصة» رضي الله عنها على 


عجلء وبقيت. وحيدة مع الرسول GEL‏ في 


الله die‏ ودخل المسجد «ورجلاه تخطان من 
الوجع, فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي ¿Es‏ 
أن مكانك ثم GI‏ حتى جلس إلى جنبه... فكان النبي 
HE‏ يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون 
بصلاة أي MS‏ وأن الرسول 5 کان «عاصباً 
dul,‏ بعصابة دمساء - يضرب لونها إلى الأمود - 
ملتحفاً ملحفة على منكبيه. فجلس على اطنبر فذكر 
الخطبة وذكر فيها الوصاية بالأنصار إلى أن قال: 
فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله ٤‏ حتی 
قبض, يعني آخر خطبة خطبها عليه السلام»"". 
ثم عاد بين «علي والعباس» رضي الله عنهما إلى 
منزل «عائشة» رضي الله عنها. 
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BE SPAS‏ یڑ ہم ےہر 


وما 


7 


Ja فد خلت من‎ IA 


A 3 E O سس‎ A re EN 7 
sie Aa ¡IS 


fr چس »— چس 9 ست چس 788۶۲ ..: ت سس چ و ست ست و سس اہ — تست وت‎ OD TD 
A اسح سس‎ 7 a اس‎ HS 


EID ID TED TR TP) A ASA OIE DATO جک کین‎ LD 


وأجلتء كما أن الجيش الذي كان بصدد التقدم 
إلى الشام توقف, و«أسامة» رضي الله عنه الذي 
وصله الخبر ورجله في الركاب أدار وجه حصانه 
إلى أبواب ال مدينةء وعاد AES‏ علمه على باب 
منزل الرسول BE‏ 

واحتشد الناس هناك للتشييع باضطراب 
وفوضی» Lab‏ حتى في منزله مَك إلى حد أن 
البعض كاد يفقد صوابه» وكانت «عائشة» رضي 
الله عنها «تلتدم - تلطم - مع النساء»” ' وتضرب 
وجههاء قالت: «فلما خرجت تَفسه غ أجد ريحاً 
قط أطيب منها»(*. وأنكر البعض إمكان أن 
يصيبه اموت وقالوا إنه رفع إلى السماء 
كما رفع «المسيح عليه السلام» على أشد 
تقديرء وما أن علم «jas»‏ رضي الله عنه بكل 
هذا حتی Gl‏ مسرعاً وسيفه مشرعٌ بيده يجتاز 


حشود الناس مهددا بضرب كل من يقول إن 
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77 ات‎ BE. SEI EI ED 


نزعه الأخيرء قالت: «رأيت رسول الله E‏ وهو 
يموت وعنده قدح فيه cele‏ فيدخل يده في القدح 
ثم que‏ وجهه بالاء ثم یقول: alll‏ أعني 
على سکرات Mag oll‏ فوضعت 
رأسه yes‏ على حجرها بحنان لتخفف آلام الوت 
¿Es dis‏ وهي تقرأ عليه المعوذتين قالت: «وتوفي 
بين سحري ونحريء وكان جبریل یعوذه بدعاء إذا 
مرضء فذهبت آعوذه فرفع بصره إلى السماء 
وقال: في الرفیق الأعلىء في الرفیق Y‏ 
وھکذا عرفت أنه Sy KE‏ اختیاره إلى آخر 
لحظةء وبعد لحظات بردت أطرافه ¿E‏ وخرجت 
منه الحياةء وبرفق وضعت «عائشة» رضي الله عنها 
رأسها على وسادة وراحت تنحب» فجلب صوتها 
زوجاته SHEE‏ شاع الخبر في كل الدينة فذهل 
الناس وكأن على رأسهم الطيرء فتوقفت جميع الأعمال 


ما أطيبك Lo‏ ومیتً!! ثم غشاه بالثوب. 
ثم خرج سريعاً إلى للسجد یتخطی رقاب الناس 
حتی أ ا نیں وجلس «عمر» رضي الله ds‏ 
حين رأى Ub‏ بكر» رضي الله عنه مقبلاً إليهه وقام 
أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس» فجلسوا 
وأنصتواء فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد وقال: 
إن الله عز وجل نعى des‏ إلى نفسه وهو Ge‏ بين 
أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم وهو الوت حتى 
لا يبقى منكم أحد إلا الله عز وجلء قال تعالى: 
MAL)‏ 5 15 من Lira‏ 4... الآية. 
فقال عمر: هذه آية في القرآن؟ والله ما علمت 
أن هذه الآية أنزلت قبل الیوم... وقال - يعني 
PSA‏ :5 وأبقاه 
حتی أقام دين الله وأظهر أمر «all‏ وبلغ رسالة 
اللہ وجاهد في سبيل الله ثم توفاھ الله على 
ذلك.... فمن کان الله ربه فإن الله حي Y‏ هوت» 


2-9 


47 a SS 7 


CIMA IIA AS 


Sa‏ فقن 
سس ETD, O O A O ED A‏ سس err JO, JO JU, EEE QED Zum GREED‏ سس Seen‏ سمالت A O‏ سپس 
يع cn cr‏ ےک ا ×ط اھ ا ا ا ا ا ا ا ا ا UD ODN ٠ ٠‏ 


رسول الله Es‏ قد مات» ثم «قام يخطب الناس 
ویتوعد من قال مات بالقتل والقطع ويقول: 
إن رسول الله HE‏ في غشية لو قد قام قتل 
وقطع... والناس في المسجد يبكون وهوجون لا 
یسمعون»(. 

وأقبل «أبو بکر» رضي الله dis‏ من منطقة «السُنْح» 
البعيدة عن بيت الرسول EL‏ المدينة» على دابته 
حتی نزل بباب ا مسجدہ مکروباً حزيناً فاستأذن في 
بيته ابنته «عائشة» رضي الله عنها فأذنت له. فدخل 
ورسول الله GEE‏ قد توفي على الفراش والنسوة 
حوله» فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر إلا 
ابنته «عائشة» رضي الله عنھاء فكشف عن رسول 
الله :5 فجثا عليه يقبله ويبي ويقول: ليس 
ما يقول ابن الخطاب dis‏ توفي رسول الله SE;‏ 
والذي نفسي بيده!! رحمة الله عليك يا رسول الله 
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7 تا ست چات چات ت چ تا اا یا ا وو 


SOD‏ حدم ED E ED OD TED ED‏ کپ ID A 97 ED E A EDS ITED EDD A CDA‏ وص 


di رأي للمؤرخين وهو أن وفاة الرسول یا‎ dé 
كانت في يوم مولده بعد أن أكمل عامه الثالث‎ 
والستین, في السنة الحادية عشرة للهجرة ا موافقة‎ 
ey لعام‎ 

Lal‏ جسدھ الطاهر فقد آعد له الحنوط 
والغسل عدد من آقاربه وصحابته» وف شهادة 
بعض الصحابة : «وضعت يدي على صدر رسول 
الله ge‏ یوم مات» فمرت IST zur‏ وأتوضاً 
وما يذهب ريح السك من «ga‏ وحسب 
عبارات «علي» رضي الله عنه الذي قام de‏ 
غسله LE‏ وکفنه. أن الرسول LboSs e‏ 
do‏ 
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ومن كان یعبد محمداً وینزله إلهاً فقد هلك إلهه 
فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدینکم وتوکلوا 
على ربکم» فان دين الله قائم وان كلمة الله 
dali‏ وان الله ناصر من نصره ومعز دینه وإن US‏ 
الله بين آظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدی الله 
محمد «Es‏ وفيه حلال الله وحرامه والله Y‏ نبالي 
من أجلب علینا من خلق الله إن سيوف الله مسلولة 
ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا 
مع رسول الله كاه فلا يبغين أحد إلا على Mamás‏ 
وهكذا سمع الناس إلى «أبي بكر» رضي الله 
ac‏ والدمع في عیونهم. وهم يواجهون الأمر 
الواقعء وحتى «عمر» رضي الله dis‏ الذي اقتنع لم تعد 
تحمله قدماھ فبقي جالساً في حزن عميق على فراق 


حبيبه وصاحبه وسيده بمرارة وحزن لا يوصف. 


«أبي بکر» رضي الله عنه ]5 قال: «سمعت 7 
صلی الله عليه وسلم یقول: لم یقبر نبي 
الا حيث raga:‏ فآخروا فراشه وحفروا 
تحت فراشه ¿ag‏ وهکذا تم حفر قبر 
الرسول GEE‏ في بيت «عائشة» رضي الله عنها ثم 
أدخل الناس على رسول الله مر یصلون عليه 
Va!‏ الرجال أولاً حتی إذا فرغ منهم. آدخل 
النساء حتی ]15 فرغ النساء» أدخل الصبیان, وم 
یوم الناس على رسول الله 5 أحد. 
هکذا jlo‏ بيت «عائشة» رضي الله عنها قبرا 
للرسول EL‏ بجانب المسجد ولیس فیه. وقد جعل 
في قبر النبي ¿E‏ قطيفة حمراء کان أصابها يوم 
حنین. قال الحسن: جعلها OY‏ المسجد أرض 
سبخة... قال. قال رسول الله ¿EZ‏ « افر شوا 


«gus‏ اثنان بیضاوان وحبرة يمانية وعطر با مسك 
وبالأعشاب ASU‏ ثم أخرج للصلاة عليه ge‏ 
a‏ دفنه GRE‏ لكي لا يكون من شك بوفاته 
ee‏ وللتوصل إلى gh‏ حول مكان الافنء فظل 
من يوم الائنین إلى يوم الأربعاءء ¿ey‏ «عائشة» رضي 
الله عنها قالت: «ما علمنا بدفن النبي EL‏ حتى 
سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء». 
وکان هذا بسبب الخلاف حول مکان دفنه ¿E‏ 
فالمهاجرون قبلوا من الرسول GZ‏ أن تكون 
ا مدینة مكان إقامته النهائي» وفخر الأنصار أن يكون 
مکان دفنه ¿E‏ في مدينتهم التي كانت ملاذه 
خلال السنوات العشر الماضيةء لکن فريقاً WE‏ اقترح 
بنقل رفاته اہ إلى «القدس» کمکان لکل الأنبياء 
والرسل, لکن الكلمة النهائية وا مسموعة جاءت من 
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ومر مسجد الرسول 6 بتغيرات كثيرة 
وصلت في بعض الأحيان إلى حد قريب من 
خرابه فصلاح الدين الأيوبي عمل على إعمارھ 
في عصره بعد توسعة الوليد الأول بزمن طويل 
ثم صانه العثمانيون. 

وقد توسع اليوم الحرم المدني إلى حد غير 


مسبوق . 
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لي قطيفة في لحدي فإن الأرض 


لم تسلط على أجساد الأنبياء". 
وم يلحق قبر الرسول ¿EL‏ بالمسجد النبوي وظل 
متواضعا كما كان منزلا «لعائشة» رضي الله عنها مبنيا 
من اللبن والطين وسقفه من سعف النخيل الذي تحمله 
وتدعمه جذوع الشجرء وسدت كل المداخل عن مسجد 
الرسول Sf‏ الذي بقي منفصلاً عن البيوت الملحقة 
dd‏ ها فيه مدفنه َء الذي دفن فيه بعد ذلك 
صاحباه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر على التتابع» 
وم تدخل الحجرة النبوية بالمسجد إلا في زمن الوليد 
بن عبد الملك الذي حين ولي «سنة ست وثمانين 
هجرية قد شرع في بناء جامع دمشق وكتب إلى نائبه 
بالمدينة ابن عمه «عمر بن عبد العزيز» أن يوسع 
في مسجد المدينة فوسعه حتى من dob‏ الشرقء 
فدخلت الحجرة النبوية فيه»“. 


7 لب و 7 ار‎ Ag 


OP م‎ I 


NG NSE‏ وک ٛ Sn a‏ سس eg‏ سس mg ng‏ وس 
جع WG WS‏ دی جو جے ED ID EPA SED ATA DOD WY END SL DEPT PED‏ 


شینا. Jlas‏ لي: === تقول؟ قلت: Y‏ 


اعلام الله نبیه بتوفیه 
التفاصیل قال: فما تقول؟ قلت: هو dst‏ رسول الله ¿Es‏ 


أعلمه الله له ISI}‏ جَاءَ 325 الله ول 604 
فتح مكة. فذلك علامة ee]‏ لفَسَبْحْ بِحَمْد رَبك 
وَاسْتَعْفْرْهُ 44 LIS SIS‏ ۳4" قال عمر: ما أعلم 
منها إلا ما تعلم. 

والذي عاتب عمر في ذلك عبد الرحمن بن عوف. 


© عن ابن عباس قال: (نعي الرسول (AR‏ : 
ما نزلت ٭إإِذَا جَاءَ تَضْر الله والْقَيْحُ ۴4 قال رسول 
الله dee‏ نعیّت إلي نفسي. فمات في تلك السنة 


: عن ابن عباس قال‎ ur وعن سعيد بن‎ O 
كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر فقال بعضهم: لم‎ 
یدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال: إنه‎ 


بين ذلك شعبة بن الحجاج في حديثه. 

© وعن عائشة قالت: 

کان رسول الله u SE‏ = مات 
فیه: با عافشة» ما آزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا 
أوان وجدت انقطاع أبهري من 
ذلك السم. 


1 5 وعن gl‏ هريرة قال: 


ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني 
معهم. قال: وما رئيته دعاني يومئذ إلا رهم مني 

فقال: ما تقولون في »151 جَاءَ 323 ; الله ول 
)0 کے النّاسَ 4“ حتى ختم السورة؟ فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرھ ]15 نصرنا 
وفتح lide‏ وقال بعضهم: Y‏ ندري وم يقل بعضهم 
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قال العباس: Y‏ يدع الله نبيه صلی الله عليه 
وسلم فيكم إلا قليلاً لما هو خير له. 

ت وعن yl‏ سعيد الخدري 

أن رسول الله ¿e‏ جلس على اطنبر فقال: إن 
عبداً خیّرہ alll‏ بين أن ie‏ 
من زهرة الدنيا ما شاء وبين 
ما عنده فاختار ما عنده» فبى 
أبو بكر الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول الله» فعجبنا له. وقال الناس: انظروا 
إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله ¿EL‏ عن عبد 
خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. 
فکان رسول الله ¿Es‏ هو zahl‏ وکان اھر 
آعلمنا به. فقال رسول الله yl ¡EL‏ امن 
الناس Gle‏ في صحبته وماله 


e 


۳۰ 
als من‎ 


ہ ھ۶ MA‏ ساح مرح ور 


رسول ود خلت 


لما نزلت I)‏ جَاءَ 525 الله ¿ty‏ 4 قال: ele‏ 
ale 155‏ الله لنبیه e‏ ونعی إليه نفسه بأنه 


لا یبقی بعد فتح ¿So‏ إلا SUB‏ 
© وعن علي JB‏ 


إا جَاءَ ja‏ الله y‏ 4 فکان الفتح من 
مهاجر رسول الله ٤‏ في سنة نمان. فلما طعن 
dw d‏ تسح من مهاجره تابح عليه القبائل 
تسعی, فلم shy‏ متى الأجل ليلاً أو blas‏ فعمل 
de‏ قدر ذلك. فوسّع السْتن وشدّد الفرائض 
وأظهر الرخص ونسخ كثيراً من الأحاديث فنسخت 


نعى الله لنبيّه نفسّه ge‏ أنزل عليه 


الرخصة الشدة والشدة في بعض الرخصةء وغزا 
رسول الله es‏ تبوك» وفعل فعل مودع. 

© وعن des‏ قال: 

ما نزلت هذه الآية S555)‏ 535 مق MAIN‏ 


21, 38 


As 3 


ee سد وت يهب سس يهاس‎ i لسر‎ eS و‎ us me AN a E AR mT Fi ma 
Luna a BB a La A AAA U SL EL U AAA AA A AA سا ستھ سس ھ ےھ‎ nd سي‎ 


بقي عليه؟ فقلت: أين تريد gl‏ وأمي؟ فقال: 
Li L‏ مويهبة» انطلق» فإني 
قد Gi mal‏ أن أستغفر Ja‏ 
هذا البقیع. قال: فخرج وخرجت معه 
خی ۱۵ Ja‏ لهم Ausb‏ قائماً وقاعداً 
ثم قاد: لیهنکم ما أصبحتم 
شبد مما آصبح فيه الناس. 
آقبلت الفتن a‏ اللیل 
المظلم = Lalil La Al‏ 
الاخرة شر شر من الأولى. L‏ 
ابا مويهبة» إني قد أعطيت 
خرن ہت Bela‏ ہے 
والجنة وبین لقاء ربي عز 


وجل والجنة فقلت: gh‏ أنت وأمي خذ 


gal‏ بکر» ولو كنت متخذاً خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خلیلا؛ ولکن ala‏ 
الاسلام. لا تبقین في المسجد 
as‏ الا GAGA‏ |= بکر. 
© وعن abl ul‏ بمعناه. وف آخره: 
فقال رسول الله ¿al all Ei‏ علي 
في صحبته ولا في Gla‏ بده 
من ابن أبي قحافة. لو كنت 
متخذا خلیلا لا تخت gil yal‏ 
قحافة» ولکن Sg‏ وإخاءً cole]‏ 
Sala oly‏ خلیل الرحمن, يعني 
© وعن yl‏ مويهبة مولی رسول الله ¿E‏ قال: 
tal‏ رسول الله ت في الحزم مَرجِعَه من 
حجّته. وما آدري آما مضى من الليل ¿SÍ‏ أو ما 
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الرحيم. نعى W‏ رسول الله ie‏ نفسه 
قبل موته بشهر, ثم جمعنا بعد ذلك بخمس 
عشرة Ald‏ في بيت Lal‏ عائشة ونحن آربعون, 
فنظر إلیناء فدمعت عیناهه وقد WE‏ 
القوم ونظروا إلى الأرض» ثم تشدّد فقال: 
مرحباً بکم» وحیاکم اللہ آبشروا ببشری الله 
Les je‏ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

انقوا الله» ¿La‏ نقوی الله 
jd‏ ما تواصی به abe‏ الله 
ومن gi‏ ال Jars‏ له مَحْرَجاً Sn)‏ 
ión ¿yd da‏ ومن حيث 
‘Vg wil y‏ پر جو (ومن ول le‏ 
الله 565 mal gdh dens‏ قد ig‏ له لكل 
شَيْءِ bid‏ (ومن ينق الله يجعل له من 
امرھ يسر)" فارضوا بقضاء 
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خزائن الدنيا والخلد فیها ثم الجنة. فقال: Y‏ والله يا 
أبا مويهبةء لقد اخترت لقاء ربي والجنة على ذلك. قال: 
ورجع رسول الله ¿EL‏ واشتکی بعد ذلك بأيام. 

© وف روایة: 

فما لبث بعد ذلك Y]‏ سبعاً أو GU‏ حتى قبض. 

٥‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 

جاء جبريل عليه السلام مفاتیح خزائن الدنيا فقال: 
پا محمد هذه مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فيها ثم 
الجنة Col‏ لك أم لقاء ربك ثم الجنة؟ فقال رسول 
الله : لقاء ربي ثم الجنة كان 
مع جبریل مَلك الموت فقبض نفسه, وأشخص رسول 
الله el‏ بصره إلى سقف البیت وهو یقول: مع 
الرفيق الأعلى. وقبض. 

ت وعن الحارث بن مرّة ¿Gel‏ قال: 

col,‏ عنده Ly‏ مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن 


A A A A کس‎ mern IN مس ری‎ e 
ad Bü سس‎ an A جح ہت خو ہت ٹ ووه ا یلاگ‎ 


۶ وقال:‎ ado ¿LJ? 


q dr أَنِنْسَ في‎ 


¿lo‏ هذا al‏ ما آخلص 
بکم» وتخلصون بي. 

اسمع - يا ابا بکر - ما اقول 
لکم ثم اعمل على To} ea‏ 
= = آنه ا 
آشتمي L y‏ رددت عنه من 
ag‏ بینکم واختلاف کلمتکم 
والمؤمنون شهود الله في 
الأرض» فالحسن ما حسّنوا» 
والقبیح ما قبحوا. = امرو 
لنفسه a‏ الأمة = 


call‏ فان الأمر آمره وسلموا 
لام call‏ فان القلیل es‏ 
للكثير. ألا فلیسلم القلیل 
الكثير انوا الله وقولو ولا مَدیداً 4 إلى 
قوله SS)‏ ظَلُوماً deis‏ 4“ من الله لا 
مني. مرحبا بكم وحيّاكم 
الله رحمكم call‏ أواكم 
call‏ حفظكم الله نصرکم الله 
رفعكم الله» رفعکم الله هداکم call‏ 
رزقکم, الله وفقكم الله سلمکم 
call‏ قبلكم الله اوصيكم بتقوی 
الله وألجئكم إلى الله وأؤديكم call‏ 
وأؤدي إليكم عنه» إني لکم منه نذیر 
مبین؛ وأستخلفه علیکم. فانقوا اللث 
ولا تعلوا علی الله في عباده وبلاده 
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الصلاة عليك منا؟ وبى فقال: = ‚ac‏ الله 


Sl‏ وجزاکم عن نبیکم 
قيا انا aa‏ 
وكفنتموني فضعوني على 
سريري في Ge‏ هذا على 
شفير قبري» ثم اخرّجوا عني 
ساعة. Se‏ اول من يصلي 
== الله day je‏ }58 الذي ial‏ 

— ۲۷ Basis ¿SE 
من يدخل علي‎ Jala للملائکة‎ 
ویصلي علي‎ alll من خلق‎ 
جبريل ثم میکائیل ثم إسرافيل‎ 
ثم ملك الموت مع جنود‎ 
كثيرة» ثم الملائكة بأجمعها. ثم‎ 
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| عله‎ E RN 


ہےر شے bo‏ ے ہو aor LA‏ 


و ne‏ لارسول قد خلت من SPS‏ 


SN Aras 77 
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الجماعة» وآثرها على الفرقة 


ورکب السّبيل فسلكه» Sig‏ 
السّبل» وان يد الله على الجماعة 
الأمر أمرهم» والقلیل تبع للکثیر؛ 
سل با ابا بكر » فقال: يا رسول الله دنا الأجل. 
فقال: قد دنا الأجل» وتدلی. فقال: ليهنك 
يا نبي الله ما عند الله. فليت شعري عن مُنقلبناء فقال: 
إلى الله وإلى سدرة المنتهى ثم 
إلى جنة المأوى والعرش الأعلى 
والكأس الأوفى والرفيق» والحظ 
والعيش الهنيء. 

Jb) يا نبي اللہ من يلي غسلك؟ فقال:‎ ai 
بيني الأدنى فالأدنی. قال: ففيم‎ Jal 
نکفنك؟ فقال: في ثيابي هذه وفي حلة‎ 
یق وف جیا مصير- فال کت‎ 


أصحابي فأبلغوه (de‏ السلام 
من دخل في الاسسلاض ومن 
بايعني على ديني هذا dis‏ 
الیوم إلى يوم القيامة. وساق بقية 
الحديث. 


سس 2 —— A A  __‏ ےه AA‏ سے AA‏ هو سمل سس و سا سس چھ۔ ٦‏ سس A‏ 


أنتم» فادخلوا gie‏ أفواجاً فصلوا 
علي أفواجاً 8,3 زمرق وسلموا 
تسلیماه ولا تؤذوني بتزكية 
ولا صيحة ولا رت ولييداً زمر کم 
ثم زمر النساء : ثم زمر الصبیان. 
قال: فمن يُدخلك القبر؟ قال: زمر dal‏ بيني 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة 
لا ترونهم» يرونكم قوموا فأدّوا 
عني إلى yá‏ بعدي. 

فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: عبد الله بن مسعود. 
© وف حديث آخر عن عائشة بمعناه”" قال: 
ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا 
بصيحة» ومن كان غائبا من 
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aa a e ar aE E Ch O O آذ‎ 
ERA ہد‎ IR کو‎ DT E TTP DUD لخ س دن‎ u 


في بيتي» فاذن له. فخرج رسول الله GEE‏ 
يمشي بين رجلین من آهله أحدھما الفضل بن 
عباس ورجل آخر تحط قدماه عاصباً رأسه 
حتی جاء بيتي. 

قال عبید الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن 
عباس قال: تدري yá‏ الرجل الآخر؟ قال: قلت: 
y‏ قال: علي. ثم AE‏ على رسول الله GE‏ 
واشتذ به وجعه ثم أفاق. قال: اھریقوا 
Gle‏ سبع قرب من آبار شتی . 
حتی اخرج إلى الناس فاعهد 
إليهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة 
بنت عمرء فصببنا عليه ا ماء حتی طفق يقول 
بيده: حسبكم حسبكم قال: 
ثم خرج عاصباً رأسه» فجلس على 
المنیں فكان dal‏ ما تكلم به أن de de‏ 
أصحاب آخد. فأكثر الصلاة عليهم ثم قال: 
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ذکر مرضه وتوفیه 
وتسمية الیوم الذي قبض فيه 


o‏ عن عائشة قالت: 

رجع رسول الله 3 من البقيع - وفي رواية: 
من جنازة من البقيع - فدخل فوجدني وأنا sel‏ 
صداعاً في رأسي وأنا أقول: وا رأساه. قال: بل أنا 
والله يا عائشة و رأساه. ٠‏ ثم قال: 
وما يضرّك لو مت قبلي فقمت 
عليك فکفنتّك ثم لیت عليك 
ودفنتك؟ قالت: والله لكأني بك لو فعلت 
ذلك قد رجعت إلى بيتيء فأعرست فيه vary‏ 
نسائك. قالت: فتبسم رسول الله ¿EL‏ . قال: 
flo‏ به وجعه حتی Gaia!‏ به, وهو في بيت 
میمونة فدعا نساءھ فسألهن أن REA‏ له أن يمرض 


UD UN UDOT OOO OT a 


واصلي عليك فقالت له: فما ¿les‏ مما 
خشيت الحذر فقلت: أجل والله» لكأني بك لو قد 
فعلت قد أعرست ببعض نسائك في بيتي من آخر 
ذلك الیوم. فتبسّم رسول الله . ثم تمادى 
به وجعه وهو في ذلك يدور على نسائه حتى 
استعز برسول الله qe‏ وهو في بيت ميمونة. 
قالت: فلما زاد ما به آجمع ya Gl‏ في البیت 
على أن یلژوه وتخوّفوا أن یکون به ذات الجنب 
ففعلواء ثم فرج عن رسول الله ¿EL‏ وقد لدّوه 
فقال: من صنع هذا؟ فهبنه واعتللنَ 
بالعباس» فاتخذ جمیع من في البیت العباس 
سببا وم یکن له في ذلك رأي فقالوا: یا رسول 
all‏ عمُك العباس آمر بذلك وتخوّفنا أن يكون بك 
ذات الجنب, فقال: Lo il‏ من الشیطان» 
ولم يكن الله لیسلّطه gie‏ 


مت قبلي؛ فأقوم عليك tally‏ 


hue Sl‏ من عبان الله خیّرہ الله 
بین الدنیا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند اللة. قال: ففهمها آبو بكر 
«hd‏ وعرف أن رسول الله ¿E‏ نفسه پرید. 
قال: على رسلك يا LI‏ بکر. انظروا هذه الأبواب 
الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت 
Y GB OS gl‏ أعلم أحداً كان أفضل gus‏ في 
الصحبة منه. 

وروى ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وأبي بكر بن عبد الله أن الذي كان ابتدأ به 
رسول الله ie‏ من وجعه الذي لزمه أن دخل 
على عائشة وهو يجد delo‏ فوجدها glad‏ 
وتقول: وا رأساه. فقال: بل أنا والله يا 
عاکشة وا رأساه. فوالله لطار عني ما 
we]‏ وکدت أن أستطارء فسكنني بالمزاح على تجشّم 
منه. فقال: وما ضرّك با عائشة لو 
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Senn 
عائشة فقلنا: أخبرینا عن مرض‎ Ye دخلت‎ 
قالت: اشتىء فكان ينث‎ EL رسول الله‎ 
الزبیب» وكان يدور على نساثه.‎ UST تفث‎ 
فلما اشتذ شکوه استأذنهن أن يكون في بيت‎ 
فأذنْ له. فدخل رسول الله‎ edule عائشة, ویڈُرن‎ 
علي بين نفسين أحدهما العباس ورجلاه‎ SEE 
تحطاه في الأرض. قال ابن عباس: فما أخبرتك‎ 

55 الآخر؟ قال: لا. قال: هو علي عليه السلام. 
0 وعن عبيد الله بن عبد الله قال: 

دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن 
مرض رسول الله ¿ES‏ قالت: بلی» JE‏ رسول 
الله يك فقال: صلی الناس؟ فقلنا: 
له هم سے يا ae‏ الله. 1 
فاغتسل فذھب == pal‏ عليه ثم 
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ولا برميني cdas‏ ولکن هذا عمل 


النساء. لا يبقى في البيت sal‏ الا 
3 الا عمي العباس؛ فإن بميني 
لا ناله فلدوا کلهم Oily‏ ميمونة وکانت ¿blo‏ 
لقول رسول الله GEE‏ ثم خرج رسول الله EL‏ 
إلى بيت عائشة - وکان یومها - بين العباس «des‏ 
والفضل مُمسك بظهره ورجلاه تحطان الأرض» حتی 
دخل Je‏ عائشة. فلم يزل عندها مغلوباً لا يقدر 
على الخروج وغیر مغلوب وهو يقدر على الخروج 
من بیتها إلى غيره. 

© وعن عبد الله بن مسعود قال: 

کان Gol‏ العُراق إلى رسول الله پک ذراع الشاة. 
وکنا نری أنه ELS ¿e‏ شاة. وکنا نری أن الیهود 


5 


سموه. 


ee 
A A سس9 سس ۹9ا سخ سه‎ Ct Gn nn 


لا ols‏ وأمرهما فأجلساه إلى جنبه. فجعل أبو. 
بكر يصلي قائماً ورسول الله ¿El‏ يصلي قاعداً. 
فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عائشة عن مرض رسول الله 15 قال: 
هات. فحدثته» فما أنكر منه شیثا. غير أنه قال: 
LA‏ لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: Y‏ 
قال: هو علي. 

3 وعن عائشة: 

أن النبي E‏ بدأه مرضه الذي مات فيه في 
بيت میمونة فخرج عاصباً رأسه» فدخل بين 
رجلین تخط رجلاه الأرضء عن هينه العباس 
بن عبد المطلب» وعن يساره رجل لا أبا لي لا 
آذکره - قال عبید الله: أخبرني ابن عباس أن الذي 
عن يساره علي بن أبي طالب - قالت عائشة: 
فلما رأيته قلت: وا رأساه LI‏ والله أموت. 
فقال رسول الله كا En‏ والله 


cal ua ¿ul‏ الناس؟ فقلت: 
له هم ینتظرونك يا رسول الله قال: ضعوا 
لي ما في المخضب. » ففعلنا فاغتسل ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: A‏ 
الناس؟ فقلنا: لاہ هم ينتظرونك يا رسول الله, 
فقال: ضعوا لي ما في المخضب. ففعلنا 
Sl‏ 
il‏ الناس؟ فقلنا: لاہ هم ينتظرونك يا 
رسول <All‏ قالت: والناس غکوف في المسجد ينتظرون 
رسول الله مج لصلاة العشاء فأرسل رسول الله 
Gt‏ إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. وکان أبو بكر 
رجلاً رقيقاً فقال: يا عمر, Lo‏ بالناس فقال: Es]‏ 
Gel‏ بذلك فصلی بهم آبو بكر بدل الإمام, ثم إن 
رسول الله HE‏ وجد خفة فخرج بين 
رجلين - أحدهما العباس - لصلاة الظهر. 
فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومأ إليه أن 
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ہے ہے AS‏ 
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de ll ات | رت[‎ 


FR A Fe, 


ATEN e سی‎ 
جوف‎ ED کو‎ ED ہد‎ AA ARA A دہ‎ ALADO ADA Ze 


الله ما وجدتٌ مثل هذه الحمى التي عليك على 
اعد فقال: ELAS Lil‏ لنا البلاء 
LS‏ يضاف LI‏ الأجر. ما 
يقول الناس؟ قالت: يقولون يا رسول 
الله: ذات الجنب. فقال رسول الله E ¿EL‏ 
ما کان الله لیسلطها علی 
رسوله» إنها همزة من 
الشيطان. ولكنها من الأكلة 
التي أكلت أنا وأبيك بخيبر من 
الشاة. كان نصيبي منها 
عداد مرة بعد مرة. فكان هذا 
آوان انقطع آبهري. فمات رسول 
الله Es‏ شھیدا۔ 

o‏ وعن yl‏ هريرة 

أن جبريل أق النبي ges‏ في مرضه الذي 
قبض فيه فقال: إن الله je‏ وجل يُقرئك السلام 


87 


¿Laly‏ علبك. قالت: فغضبتٌ من قوله 
9 اما والله Já dilo gies usa Af‏ 
آن aga‏ ثم قال النبي ےت و رآساه» 
وابنه» فلا یطمع pil A‏ طامع 
ثم قال: كلا يدفع alll‏ ویدفع 
بالمؤمنين. 

قال موسى بن يعقوب: إنه يعني بقوله: وابنه: عبد 
الرحمن. 

O‏ وعن عائشة قالت: 

كان رسول الله ¿e‏ ب يقرأ على نفسه بالمعوذات. 
لها مرت PA‏ 
جسده ألتمسٌُ بذلك بركة yay‏ فدخلت عليه في 


مرضه أم پشر بن البراء بن معرور فقالت: يا رسول 


Alle‏ فيسلم عليه ويقول: إن ربّك يقرأ عليك 
السلام ويقول: كيف تجدك يا محمد؟ - وهو 
أعلم GUL‏ تجد منك ولكنه أراد أن يزيدك كرامة 
di pis‏ وأن يتمم كرامتك وشرفك على الخلق وأن 
يكون سنْة في أمتك - فيحدثه بقدر الذي يجد من 
شدة أو رخاء. فإذا قال: أجدني شاكياً قال جبریل: يا 
محمدہ إن الله مم يشدد عليك أن يكون من خلقه 
sol‏ هو أكرم عليه whe‏ ولكن Col‏ أن تدعوھ 
وتضرع إليه ولا تکف عن ذلك حتى تلقاھ GW‏ 
ci‏ لك في ذلك من الثواب والفضيلة على الخلق. 
وإذا قال: أجدني مُريحاً قال: احْمّد الله واشكره. 
فان ربك Cow‏ أن يُحمّد ويُشكر, ليزيدك إلى ما 
أعطاك. 

© وعن عائشة قالت: 

إن مما أنعم الله علي به أن رسول الله GE:‏ 
قبض في بيتي ويومي وبين سخري ونحري» وجمع 


ویقول: كيف تجدك؟ قال: چ 
cual L‏ الله. ثم جاءه من الغد فقال: 
يا محمد إن الله يقرئك aia!‏ :كيف تجدك 
قال: L‏ آمین الله. أجدني وجعاً ثم 
جاءه یوم الثالث ومعه ملك الوت فقال: يا محمد. 
2 ربك يُقرئك السلام ویقول: كيف تجدك؟ فقال: 
آجدني L‏ آمین الله وجعا. من 
هذا معك؟ JB‏ هذا gh! ello‏ وهذا آخر 
عهدي بالدنیا وآخر عهدك بهاء ولن آسی على هالك 
من ولد آدم بعدك. ولن أهبط إلى الأرض إلى آحد 
بعدك أبداً. فوجد النبي GES‏ سكرة الموت وعنده 
قدح فيه ماء. فكلما وجد سكرة أخذ من ذلك ا ماء 
فمسٌ به وجهه ویقول: pal‏ أعني على سكرة 
الموت. 

© وعن عائشة قالت: 

كان جبریل Gh‏ النبي ¿El‏ في وجعه کل یوم 
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چ = : دخل علي آخي عبد في الركوة وینضح Je‏ وجهة الاء. قال: قلت: 


الرحمن وأنا مسندة رسول الله ¿E BS,‏ إلى صدري يا نبي «all‏ تقول كذا وأنت نبي الله؟! فلم يزل 
وبیدھ سواك» فجعل ينظر إليه» وكنت أعرف أنه Less»‏ حتى قبض. 


یعجبه السواك ويألفه فقلت: آخذه لك؟ فأوماً © وعن عائشة قالت: 
حتی إذاکان الیوم الذي مات فيه رسول الله El‏ 
روا منه في أول النهار خفةء فتفرّق عنه الرجال 
إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرین. وأخلوا رسول 
الله ze‏ بالنساء. lind‏ نحن على ذلكء مم نکن 
Ute Je‏ حالنا ف الرجاء والهزج قبل ذلك 
قال رسول الله ORAL E‏ 
عني» هذا الماك yal‏ 
Gle‏ فخرج مَنْ في Coll‏ غيري ورأسه في 
حجريء فجلس وتنحيت في ناحية البيت فناجى 
الملك طویلاء ثم إنه دعانی فأعاد رأسه في حجري 
وقال للنسوة: ادخلن فقلت: ما هذا بحس 

/ جبریل. فقال رسول الله ¿E‏ أجل L‏ 


برأسه أن نعم. فناولته col!‏ فأدخله في فیه. فاشتد 
عليه فتناولته وقلت: Pe)‏ لك؟ فأوماً برأسه أن نعم 
alió‏ له فأمرّھ وبين يديه )595 - أو قالت ale‏ 
- فیها cele‏ فجعل یدخل يده فیها وهسح بها وجهه 
ویقول: لا all‏ الا الله. o!‏ للموت 
سكرات ثم نصب يده - وأشار أين ابني 
Mad‏ - بأصبعه يقول: الرفيق الأعلى» 
الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. 

© وعن عائشة قالت: 

قبض رسول الله E‏ ورأسه بين ثديي ونحري 
فسمعته يقول: أف من کرب الموت. 
أف من عم الموت ورأيته يدخل يده 
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GUL‏ تجد منك. ولکن آراد أن يزيدك کرامة 
وشرفاء وآن یتم کرامتك وشرفك على الخلق, وأنٍ 
تکون سنة في أمتك - فقال: اجدني وجعا 
فقال: آبشر فان الله آراد of‏ يبلغك ما si‏ لك. 
قال: پا جبريل» إن ملك الموت 
لیستاذن علي واخبره الخبر. 

فقال جبريل: يا محمد. إن ربك إليك مشتاق"". 
أعلمك الذي يريد بك. لا والله ما استأذن ملك 
الوت على sol‏ قط ولا استأذن عليه fal‏ إلا أن 
ربك متم شرفكء وهو إليك مشتاق. قال: فلا تبرح 
)13 حتى يجي». وأذن للنساء فقال: ادني L‏ 
فاطمة. فاکبّت عليه فناجاهاء فرفعت رأسها 
وعيناها”" ‚al‏ وما تطیق الکلام. ثم قال: 
ادني مني راسك» فاکبّت عليه فناجاهاء 
فرفعت ul)‏ وهي تضحك وما تطیق الکلام. 
فکان الذي رأينا منها dine‏ فسألناها بعدُ فقالت: 
آخبرني أنه قال: إني ميت الیوم فبکیت. ثم قال: إني 


عائشة. هذا ملك ت os “gall‏ 
فقال: إن الله je‏ وجل أرسلني 
¿Lil‏ واخرتی أله أدخل عليك إلا 
بإذنء فإن لم كلقن لي ¿sl‏ 
وان ا أذنت a2‏ دخلت. sal‏ نے 
= فقلت: اکفف عني Gs‏ 

يأتيني جبریل هذه ساعة جبریل 
AB‏ ج. فاستقبلنا بأمر م يكن عندنا جواب ولا 
«sh,‏ فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ما نحير إليه 
dus‏ ولا يتكلم sol‏ من Jal‏ البیت إعظاماً لذلك 
الأمر وهيبة ملأت آجوافنا. قالت عائشة: وجاء 
جبريل في ساعة فسلم, فعرفنا حشه, وخرج Jal‏ 
البيت فدخل فقال: إن الله Je‏ وعز يقرأ عليك 
السلام يا محمد ويقول: كيف تجدك؟ - وهو أعلم 


Le gr =‏ كروي 
فلما كان الغد abil‏ جبريل فقال: يا محمد. إن 
الله أرسلني إليك إكراماً وتفضيلاً لك وخاصة 
wt‏ أسألك los‏ هو عم به منك: كيف تجدك؟ 
فقال رسول الله BE‏ : آجدني با جبريل 
مغموماً» وأجدني يا جبريل 
So‏ و با. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل 
ومعه ملك الموت» فهبط معهما ملك يكون في 
الهواء يقال له إسماعيل على سبعين ألف «¿llo‏ 
ليس منهم مَلّك إلاعلى سبعين ألف ele‏ فسبقهم 
جبريل فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك 
إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك. أسألك عما 
هو أعلم به منك : كيف تجدك؟ فقال رسول الله 
E‏ أجدني ہا جبریل مغموماًء 
واجدني يا جبريل مکروبا 
واستأذن lls‏ الموت على الباب. فقال له جبريل: 
يا محمد هذا ملك الوت یستأذن la «elle‏ 
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eee 


3 


دعوت الله Fi‏ يُلحقك بي في al Ji‏ وأن يجعلك 
معي. فاضحكني, وأدنت ابنَيْها منه فشمّهما. 

ت وف حدیث آخر عن عائشة قالت: 

وخرج جبريل عليه السلام وقال: عليك السلام 
یا رسول الله. هذا آخر ما آنزل فيه إلى الأرض 
dal‏ طوي الوحي وطویت الانياء Las‏ كانت Y‏ في 
الأرض حاجة yb‏ وما لی فیها dole‏ إلا حضورك ثم 
لزوم موقفي, ولا والذي بعث محمداً Godly‏ ما في 
البیت sol‏ يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلمة ولا 
يبعث إلى أحد من رجاله أعظم ما يسمع من حديثه 
bess‏ وإشفاقنا. 

© وعن محمد بن عمر الواقدي قال: 

قالوا ولا کان قبل وفاة رسول الله ge‏ 
بثلائة أيام هبط إليه جبريل فقال: 
يا محمدہ إن الله أرسلني إليك إكراماً وتفضیلاً لك 
us‏ لك أسألك عما هو lil‏ به منك: كيف 
تجدك؟ قال: أجدني پا جبریل مغموماء 


= کل هالك. (Ss‏ من کل ما فات. فبالله فثقواء 
obs‏ فارجواء ما المصاب من غرم القواب۔ والسلام 
علیکم ورحمة الله فقال علي: أتدرون من هذا؟ 
قالوا: لا. قال: هذا الخضر عليه السلام.. 

de‏ حديث آخر: إنهم سمعوا التعزية 
مرتين فقال )9 بکر: هذا الخضر والیسع 
© وعن عائشة قالت: 

قمت إلى النبي ك حتی أضع رأسه بین 
يديء وأمسكت بصدرهء وجعل یغمی عليه حتی 
یغلب, وجبهته ترشح Bye‏ ما رأيته من إنسان 
قط. فجعلتُ أسلت”" ذلك العرق, وما وجدت 
رائحة شيء قط أطيب منه, فكنت أقول له إذا 
أفاق: yb‏ وأمي ونفسي وأهلي ما تلقی جبهئك 
من الرشح فقال: L‏ عائشة» إن نفس 


استأذن على آدمي قبلك. ولا یُستأذن على آدمي 


„sl فقال رسول الله و ائذن له‎ us 

له جبريل فأقبل من [حيث]”" وقف بین يدي رسول 
الله كاه فقال: يا محمد» إن الله أرسلني إليك. 
وأمرني 3 أطيعك فيما أمرتني» إن آمرتني بقبض 
نفسك قبضتهاء وإن كرهت تركتها فقال رسول الله 
¿E‏ :: وتفعل ذلك با ملك الموت؟ 

قال: نعم. بذلك أمرت أن أطيعك فیما آمرتني. فقال 
جبریل: پا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك فقال 
رسولمالله 52s:‏ يا ملك الموت امضص 
لما امرت بد. فقال جبریل: هذا آخر موطئي 
الأرضء إنما كانت حاجتي في الدنیا, فلما توفي رسول 
الله e‏ وجاءت التعزية - جاءت تسمع حسّه, 
ولا ترى شخصه - فقالت: السلام عليكم Jal‏ البيت 
ورحمةٍ الله, 

(3 FSE 5553 Ws الموّت‎ das ui ر‎ Sp 
القيامَة 4" إن في الله عزاء من کل مصيبة وخلفاً‎ 
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PA eae eh لساري ايشا‎ 
AA A ST St A 


فقال: السلام عليك» أأذخل؟ فقال مَنْ حول رسول 


الله ¡Es Se‏ إن كنت من الهاجرین أو من 
الأنصار فارجع فإن رسول الله ¿EE‏ عنك 

مشغول, فرفع رأسه فقال: من تطر دون؟ 
تطردون داعي ربي عز وجل؛ 
ادخل با ملك الموت. قال: وكان 
مر Y‏ يدخل عليه إلا باذن فقال: ela Lo‏ 
بلث؟ قال: جئت أقبض روحك. قال: جئت 
تقبض روحی؟ ولم لق حبيبي 
پا ملك الموت؟ آنظرني حتی 
القی Gus‏ جبريل. قال: ذلك لك 
يا محمد. قال: وكان أمَرّھ بذلك. فخرج ملك 
الموت» فلقيه جبريل فقال: أين يا ملك الموت» 
قال: إنه سألني ألا أقبض روحه حتى يلقاك. 
قال: يا ملك الموت» أما ترى أبواب السماء قد 
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المؤمن تخرج بالرشح» والكافر 


تخرج من شذقه كنفس الحمار» 
فعند ذلك ارتبنا وبعثنا إلى أهليناء فکان Jah‏ رجل 
جاءنا وم يشهده. أخي بعللہ إلى أي فمات رسول 
الله Es‏ قبل أن یجیٹنا ol‏ وإنها paño‏ الله عنه 
لأنه ولاه جبريل وميكائيل صلى الله عليهما. 

© قال أنس بن مالك: 

دخلت فاطمة بنت رسول الله ¿Es‏ على رسول 
لله Es‏ وقد أغمي عليه فقالت: واکرباه 
لكربك يا أبتاه. قال: فرفع رأسه ونظر إليها فقال: 
dd‏ ۷ خزب علی أبيك بعد 
الیوم» لقد حضر من أبيك ما 


لیس الله ase Año‏ أحداً لموافاة 
يوم القيامة. قال: ثم آغمي ade‏ فأتاه ھ آت 


کت ee rn‏ ا 


2A, 


AI 


3% 


“3 8 1 


پچ مه مد و از ik‏ هاچ دص ور لس حي RPE‏ سد سس دج ود ا تنه 
DD RR‏ جو EE DARA DA I‏ مد TA‏ تم 


تحظی في غرف الجنان مأواه. ثم إنها قعدت 


فقالت: نا لله وإنا إليه راجعون ثم نا لله وإنا 
إليه راجعون. انقطع الخبر من السماء وما جبریل 
بنازل علینا أبداً Sad‏ 

© وروی سعید بن عبد الله عن أبيه قال: 

ما رأت الأنصار أن رسول الله ge‏ يزداد 
ثقلاً آطافوا بالمسجد. فدخل العباس إلى النبي 
i:‏ فاعلمه بمكانهم وشفاقهم ثم دَخل عليه 
الفضل فأعلمه هثل WS‏ ثم دخل عليه Je‏ 
فأخبرھ هشل od WS‏ يده وقال: ها فتناولوه 
فقال: ما یقولون؟ قالو: یقولون: نخٹی 
أن تموت. وتصایح نساوهم لاجتماع رجالهم إلى 
النبي EE‏ فثار النبي EE ¿E‏ فخرج متوکناعلی علي 
والفضلء والعباس أمامهء والنبي ge‏ معصوب 
الرآس boy‏ برجلیه. حتى جلس على أسفل مرقاة 


فتحت لجيئة محمد يكل ؟. أما أما تری ee‏ الجنان 
قد فتحت لجيئة محمد 15 أما ترى الملائكة 
قد نزلوا لجيئة محمد ؟ قال: فأقبلا جمیعاً 
حتى دخلا علیه. فسلما فقال رسول الله : 
یا جبريل» ما dy‏ من الموت؟ قالديا 
محمد „Eger in)‏ من بلك Es fh Sin‏ 
¿si‏ الحَالدُونَ js (re)‏ تفس ds‏ ثقة المَؤْت M4‏ 
کو E‏ فمن fia‏ قال: یا محمد 
SS‏ 
يم gal aan‏ دح ge‏ ار dia desd‏ 
َقَدْ فا وما BLN SSN‏ إلا glia‏ الخرُور)94" 
قال: فقبضة ملك الوت. وان dil)‏ لفي حجر 
جبريل عليه السلام. فلما قبض CIE‏ فاطمة: 
واأبتاهء إلى جبريل ننعاھ من cabal dy‏ 
آهل السماوات بالبشرى تلقاف والرسل به 
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وماحم Ja‏ قد خلت من DAL‏ 


„A Adsl IS فان‎ 


ig‏ :تس عبت nn‏ جاح 
LS CO ro a a‏ _ سے 


sal فلا بحملنكم استبطاء‎ alll 
Y على استعجاله» فان الله‎ 
يعجّل لعجلة أحد. ومن غالب‎ 
خدعه‎ alll الله غلبه» ومن خادّع‎ 
,تفسڈوا في‎ al als إن‎ a Je» 
أوصيكم‎ = El وْقطکوا‎ e 
تبۆۇا الدار والایمان + من‎ 
ان بحسنوا إليكم»‎ pals 
ألم يشاطروكم الثمار؟ ألم‎ 


من المنبر وثاب الناس إليه. فحمد الله وأثنى عليه. 
وقال: 

أيها الناس» بلغني أنكم تخافون عليّ 
الموت» كأنه استنكار منكم 
للموت» وما تنكرون من موت 
نبیکم ألم أنع إليكم؟ وينعى 
لکم آنفسکم؟ هل (ai sk‏ قبلي 
فيمن بُعث إليه؟ فأخلد فیکم؟ ألا 
إني Gad‏ بربي وإنكم لاحقون 
به. وإني أوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خيراً وأوصي المهاجرين 
فيما بینھم فإن الله تعالى 
یقول: )5 إن الإنسَانَ Al‏ خشر = 
- إلى آخرها - oly‏ الأمور تجري بأمر 


ng,‏ چسسچست ہہ وچ 
کت دا مت A A 188 -. ٩‏ 


AA AAA u Se a ET 
¬ سس می‎ A سو‎ A A I un nn ID جج گت کسی‎ EU TD > 


ينبغي. sli:‏ :يا نبي الله آوص بقریش, 
فقال: إني إنما أوصي بهذا الأمر 
قريشاء الناس تبع لقريش 
برهم لبرهم» وفاجرهم 
لفاجرهم» فاستوصوا آل 
قريش بالناس خيراً. یا أيها 
الناس؛ إن الذنوب تغيّر النعم» 
وتبذل القسم؛ فإذا ja‏ الناش 
برهم أكمتهم» وإذا فَجَر الناس 
عقوهم. قال الله تعالی: ¿ssp‏ 
BS Js‏ الظالمينَ Las La‏ كَانُوا يَكَسبُونَ 
۹ 

0 وعن عائشة قالت: 


فتح رسول الله HE‏ بابا بينه وبين الناس 


فلتقبل م من محسنهم ویتجاوز عن 
و أله ولا تستأثروا 
عليهم. ألا وإني فرط لكم وأنتم 
لاحقون بي. ألا وإن موعدكم 
الحوض. حوض اعرض مما بين 
بصرى الشام وصنعاء اليمن 
Cue,‏ فيه ميزاب الكعبة elo‏ 
Sal‏ بياضاً من اللبن وألين من 

الزبد» وأحلى من الشهد. yá‏ 
شرب منه لم یظماً أبداً» حصباؤده 
915111 وبطحاؤه في مسك» من 
خرمه في الموقف غدا pall pA‏ 
als‏ ألا فمن Gal‏ أن يَرده Ge‏ 
غدا فلیکفف يده ولسانه إلا مما 
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3 ہہ 


.وه سمس رهس روس سس و ag a‏ هايند رهام رجهت يه سس سس 
Te‏ سے ےہ تا سے سس س سا 


ye‏ ہس 
کت سس س تم 


© وعن آنس قال: 

Ub‏ مرض رسول الله HE‏ مرضه الذي 
مات فيه آتاه بلالء فأذن بالصلاة فقال: 
يا بلال قد بلفت» فمن شاء 
فلیصل ومن شاء فلیدع. قال: يا 
رسول الله فمن یصلي بالناس؟ قال: 195 Li‏ 
بكر فليصل بالناس. فلماتقدم أبو 
بكر رفعت الستور عن رسول الله ¿Es‏ فنظرنا 
إليه كأنه ورقة clay‏ عليه خميصة سوداءء فظن 
أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخرء فأشار إليه 
رسول الله FE‏ آل کا 5 557 
بكرء وما Lal,‏ رسول الله ¿Es‏ حتی مات من 
يومه. 

توق حديث آخر عن أنس بن مالك قال: 

ما کان یوم الإثنين AES‏ رسول الله وت سترق 
الحجرة. فرأى Li‏ بكر وهو يصلي بالناس. قال: 


97 


- أو کشف ستراً - فرأى Ul‏ بكر والناس یصلون 
خلفه. فحمد الله على ما رأى من حسن 
حالهم. ورجا أن یخلفه فیهم GUL‏ رأى فیهم فقال: 
أيها الناس» Sai le‏ من Gil‏ 
من بعدي فليتعرٌ بمصيبتي عن 
المصيبة التي تصببه بعدي» فان 
أحداً من cial‏ لم يصب كمصيبته 
© وعن أنس بن مالك في حدیث قال: 
فلما توف رسول الله ¿E‏ دفتاه قال: 
قال آنس: مررت بفاطمة. قال: فقالت: 
يا آنس, آطابت آنفسکم أن تحثوا على رسول 

التراب؟ 


gg 


PA i = um win A nn meer e وس‎ 
«> م۳‎ nO ١ 


النبي HEE‏ ليصيبني. ثم نزل رسول الله EL‏ 
وثقل في حجري فصحت يا عباس, أدركني GB‏ 
هالك. sled‏ العباس, فکان جهدهما usar‏ أن 
آضجعاه. 

© وعن عائشة 

أنها سمعت النبي ¿e‏ وأصغت إليه قبل أن يموت 
وهو مستند إلى صدرها يقول: paul‏ اغفر 
لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق. 

0 $3 رواية: 

وألحقني بالرفیق الأعلى. 

o‏ وعن عائشة قالت: 

کان رسول الله ¿E‏ إذا مرض إنسان من أهله 
مسّحه بيده اليمنى ثم يقول: آذهب الباس 
رب الناس. واشفء آنت الشافي Y‏ شفاء إلا 
شفاؤكء شفاء لا يغادر سقماً. قالت: فلما ثقل 


فنظرتُ إلى وجهه كأنه ورقة مصحف» وهو یبتسم, 
فکدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحاً برؤية رسول الله 
ee‏ قال: فاراد أبو بكر أن ينكص. قال: فاشار 
إليه أن كما نت ثم أرخى الستر فقبض من یومه, 
فقام عمر فقال: إن رسول الله Es‏ ۸ هت ولكن 
ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى» فمكث عن 
قومه أربعين ليلة. والله إني لأرجو أن يعيش رسول 
الله El‏ حتى يقطع Sal‏ رجال من المنافقين 
وألسنتهم يزعمون - أو قال: يقولون - إن رسول 
الله ا قد مات. 

© وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عن dul‏ عن جدھ قال: 

قال رسول الله 5 في مرضه: ادعوا 
الي آخي قال: فدعي له عاي. فقال: 
ادن مني فدنوت منه. فاستند Jl‏ فلم dy‏ 
مستندا إل وانه ليكلمني حتی إن بعض ريق 
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الله $ ی لا هوت. قال الله ہے isd Usp‏ 
do Y‏ قد EI‏ من قبْله JE‏ آفان SE‏ 
أو pis da‏ عَلی GR‏ ومن Cs‏ 
ants ve‏ قلن 545 الله ws‏ وسیجزي 
au‏ الشّاكر رین 004 قال: والله لكأن الناس 
م يكونوا یعلمون أن الله أنزل LB‏ حتی 
تلاها آبو GS‏ فتلقاها الناس کلهم. فما سُمع 
بشر الا يتلوها. قال عمر:والله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها MO‏ حتى ما تلتقي 
رجلاي, فأهويت إلى الأرض, وعرفت حين سمعته 
تلاها أن رسول الله قد مات. 

قال: وإن Li‏ بكر ما توفي دفن مع رسول الله 
ِا فلما حضر jas‏ بن الخطاب اموت 
آوص قال: إذا أنا مت فاحملوني إلى باب بيت 
عائشة فقولوا لها: هذا عمر بن الخطاب يقرئك 
السلام ويقول: أدخل أم أخرج. قال: فسكتت 


59 


ara ° — u: 


رسول الله هن في مرضه الذي مات فيه أخذتٌ 
يده فجعلتٌ آمسح بها وأقولها قال: فنزع يده 
مني وقال: رب اغفر لي» والحقني 
بالرفیق الاعلی. قالت: فکان هذا آخر ما 
سمعته من کلامه. 

» وعن عائشة 

أن أبا بكر أقبل على فرس ومسکنه "ll‏ حتی 
نزل» فدخل وأكب علیه, فقبله وبک. قال: gh‏ أنت. 
والله Y‏ يجمع الله عليك موتتين dul‏ آما الموتة التي 
كتبت عليك Js‏ متها. 

© وعن ابن عباس 

آن LI‏ بکر خرج وعمر یکلم الناس فقال: 
اجلس, la‏ عمر أن یجلس فقال: اجلس فأبى أن 
يجلس» فتشهد أبو بكرء فمال الناس a]‏ وترکوا 
عمر فقال: أيها الناس» 58 كان منکم يعبد محمداً 
bs ols‏ مات. ومن كان منکم یعبد الله فان 


¿E‏ الموت « Lel‏ واعدھ ربه je‏ وجل كما 


واعد موسى وهو آتیکم. وتوفي یوم الإثنين لثنتي 

عشرة من ربيع الأول. وأما علي فأقعد وم يبرح 

لاب وأما عثمان فجعل Y‏ يكلم duel‏ يؤخذ 

بيده فیجاء «dy‏ ويذهب «dy‏ 

© وفي موضع آخر: 

م يكن uel‏ من اللسلمين اق مثل جلد أي بكر 

والعباس . 

وعن سال بن ut‏ وكان من أصحاب الصفة 

أن النبي 5 ما اشتد مرضه آغمي عليه. فلما 

أفاق قال: 1958 بلالا فليؤذن» 19589 

آبا بکر فلیصل بالناس» ثم أغمي 

عليه فقالت عائشة: إن gl‏ رجل أسیف, فلو آمرت 

غبره. قال: إنكن صوبحبات يوسف» 
19% بلالا فلیوّذن» 19589 Li‏ 


del‏ ثم قالت: آدخلوه فدفتوه معه gf‏ بکر 
عن ding‏ وعمر عن يساره. قالت: فلما دفن عمر 
آخذت الجلباب فتجلببت. قال: فقيل لها: ما لك 
والجلباب؟ قالت: کان هذا زوجي وهذا „gl‏ فلما 
دفن yas‏ تجلیبت. 

توف حدیث عائشة 0 

فاق الاس Cyr‏ ارتفعت الرنة وسجُی 
رسول الله یک الملائكةً بثوبه. وكذب بعض 
هوته. وأحرج بعض فما تكلم وأقعد البعض 
bles‏ آخرون MI‏ الکلام بغیر ly‏ وبقي 
آخرون ومعهم عقولهم وأقعد آخرون. فکان عمر 
بن الخطاب ممن gg GIS‏ وعلي ممن أقعد. 
A‏ کچ في ات عاي 
الناس ورسول الله = تله مسجی فقالوا: إن رسول 
الله ee‏ م هت. ویرجعه الله je‏ وجل وليقطعن 
أيدي وأرجل رجال من ا منافقین يتمنون لرسول الله 
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بنفسه 50 حتى استبان له أنه توفی. فقال: 
نك Cds‏ وإِنَهُم مَیْتُونَ NE‏ قالوا: یا colo‏ 
رسول الله توف رسول الله E‏ قال: نعم. 
قال: فاعلموا أنه LS‏ قال. قالوا: يا صاحب 
رسول الله Sf‏ هل يُصلى على النبي EL‏ 
قال: نعم. قال: يجيء نفر منکم فیکبرون. 
ويَدُعون ویّذهبون» حتی یفرغ الناس. قال: 
فعلموا أنه كما JB‏ قالوا: پا صاحب رسول 
الله «EL‏ هل يُدفن النبي qe‏ قال: 
نعم. قالوا: أين يُدفن؟ قال: حيث قبض الله 
روحه. فإنه لم يقبض إلا في موضع طیب. 
قال: فعرفوا أنه كما قال. ثم قال: عندكم 
صاحبكم ء ثم خرج فاجتمع إليه المهاجرونء أو 
jo‏ اجتمع إليه منهم فقال: انطلقوا إلى إخواننا 
من الانصار, فان لهم ق lia‏ الحق نصیبا. قال: 
فذهبوا حت حتى توا الأنصار. قال: فانهم لیتآمرون 
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رسول فد خلت مس 


ROOT 2 ne mu man! TTT EEE EE اک ہس کی ھت ے کے‎ 
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ےہ ق مه 


بكر فليصل بالناس؛ فارسل di‏ بلال 
یوذن» وأرسل إلى أبي بكر يصلي بالناس. قال: ثم فاق 
فقال: اقنعت - المصلاة؟ ys‏ نعم. کا 

ادعوا لي إنساناً آعتمد عليه؛ فجاءت 
بريرة وإنسان آخر فانطلقوا يمشون به وإن رجليه 
تحطان في الأرض قال: فأجلسوه إلى جنب gh‏ بکر, 
فذهب أبو بكر يتأخر فحبسه حتى فرغ الناس من 
الصلاة. فلما توفي قال: کانوا قوماً آمنينء ۸ يكن فيهم 
55 قبله» فقال عمر: لا يتكلم digg sol‏ إلا ضربته 
بسيفي هذا. قال: فقالوا لي: اذهب إلى صاحب Go‏ الله 
فادغه» يعني أبا بكر. قال: فذهبت أمشي فوجدته في 
المسجد. قال: فأجهشتٌ أبكي فقال: لعل نبيّ الله E‏ 
توفي. قلت: إن عمر قال: لا يتكلم أحد بموته إلا ضربته 
بسيفي هذا. قال: فأخذ بساعدي, ثم أقبل مشي حتى 
دخلء فأوسعوا له. فأكب على رسول الله ge‏ 
حتى كاد وجهه هس وجه رسول الله EL‏ فنظر 


Gh‏ قوم, فادفنوا صاحبكم» فانه أكرم على الله 
من أن هیته ماتتین» آهیت أحدكم إماتة dings‏ 
اثنتين؟ هو أكرم على الله من ذلك. أي قوم: فادفنوا 
صاحبکم» فإن يك كما تقولون فليس يعزب على 
الله Meal‏ عنه التراب» إن رسول الله َكَل 
والله ما مات حتی ترك السبیل نهجاً واضحار 
فاحل الحلال وحرّم الحرام. ونكح «lbs‏ وحارب 
وسام. ما كان راعي غنم پتبع بها صاحبها رژوس 
lel‏ يخبط علیها بعصاه مخبطه و هدر" حوضها 
بيده بأدأبَ ولا نصّب من رسول الله Be‏ کان 
فیکم 

Gl‏ قوم. فادفنوا صاحبکم. قال: وجعلت el‏ أيمن 
تبي فقيل لها: يا م أيمنء تبکین على رسول 
الله ie‏ فقالت: أي ally‏ ما Sul‏ على رسول 
الله Wee‏ أكون AR)‏ أنه قد ذهب إلى ما هو 
خيرٌ له من dll‏ ولكن Sul‏ على خبر السماء 


Sl‏ قال رجل من الأنصار: nal lia‏ ونك yal‏ فقال 
عمر: وأخذ بيد أبي بكر فقال: سیفان في غمد إذ لا 
يصظلهان ثم قال من الذي له هذه الثلاثة SS)‏ 
الَار لول لصَاحبه ۳4 فمن صاحبه Vp‏ تَحْرَنْ 
ESTA‏ = مَنْ؟ قال: وبسط يد أبي بكر 
فضرب عليهاء ثم قال للناس: بایعوا فايع الناس 
آحسن بيعة. 

dee وف حدیث‎ ü 

توفي رسول الله e‏ يوم الإثنين فحبس بقية 
dogs‏ ولیلته والغد. حتی دفن ليلة الثلائاء. وقالوا: 
إن رسول الله Es‏ م «us‏ ولکنه عرج بروحه 
كما عرج بروح موسی. allg‏ لا يموت رسول الله 
حتى يقطع أيدي آقوام وألسنتهم. فلم يزل 
عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما توعد وقال 
فقام العباس فقال: إن رسول الله GEE‏ قد 
مات » وإنه لبشر وإنه يأسّن كما ياسّن البشر. 
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انقطع. 

o‏ قال آنس: 

ما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ¿EL‏ ا مدینة 
آضاء منها JS‏ شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه 
رسول الله َك أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا 
عن رسول الله E‏ الأيدي وإنا لفي دفنه حتى 
أنكرنا قلوبنا. 


تاريخ وفاته والخلاف في قدر 
حیاته 

© عن محمد بن قيس قال: 
توفي رسول الله E‏ يوم الإثنين للیلتین مضنا 
من ربیع الأول» سنة إحدى عشرة. 
© وقال الواقدي: وقالوا: 
بدئ برسول الله Es‏ يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من صفر. وتوفی يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
مضت من ربيع الأول. قال: وهو الثبت عندنا. 
ودفن ليلة الثلاثاء وقيل دفن ليلة الأربعاء. 
© وعن الليث بن سعد قال: 
توفي رسول الله مَك في شهر ربیع الأول » في 
يوم الإثدين ALU‏ خلت منه. وقيل: يوم الإثدين 
للیلتین خلتا من شهر ربيع الأول pled‏ عشر 
سنين من مَقْدّمه المدينة. 
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© وعن أنس عن النبي HE‏ قال: 

آعمار أمتي كعمري إلا الأقل. فقيل لأنس بن 
مالك: فکم کان عمره؟ قال: اثنتين وستین. 

۵ وعن مکحول قال: 

ولد رسول الله ¿E‏ يوم الإثنين « وأوحي إليه 
يوم الإثنينء وهاجر یوم الإثنينء وتوفي يوم الإثنين 
لثنتين وستين سنة ونصفاً. وقيل: وأشهر. وكان له 
قبل أن يوحى إليه ثنتان وأربعون سنةء واستخفى 
عشر سنين وهو يوحى إليه ثم هاجر إلى اطمدينةء 
فمكث يقاتل عشر سنين ونصف . وكان يوحى 
إليه عشرين سنة ونصفاً ثم توفي. 

قال الهيثم: وتوفي فمكث BW‏ أيام لا يدفنء 
فدخل الناس عليه رَسَلاً رَسَلاً يصلون علیه, 
والنساء مثل ذلك» وطهره ابنا عمه الفضل بن 
عباس وعلي بن ul‏ طالب. وكان يناولهم عباس 
الماء. وكفن في ثلاث رياط بیض هانية. فلما كفن 


© وعن الفضل بن دُکین قال: 

توفي رسول الله El‏ يوم الإثنين مستهل ربيع 
«JN‏ سنة إحدى عشرة من مقدمه المدينة. 

© وعن عائشة أنها قالت: 

ما علمنا يُدفن رسول الله GEE‏ حتى سمعنا صوت 
الساحي" في جوف ليلة الأربعاء. 

© وعن أنس بن مالك قال: 

GS‏ رسول الله HE‏ وهو ابن أربعين سنقہ فمَکث 
¿Se‏ عشر سنينء وبا مدينة عشراً. وتوفي وهو ابن 
ستين سنة. ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
© وف رواية عنه alte Las‏ إلا أنه قال: 

وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. ليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

قال: والمحفوظ عن ربيعة أنه مات وهو ابن ستين 
A‏ 
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© وعن معاوية قال: 

بلغ رسول الله ثلاثاً وستین, وأبو بكر 
Es‏ وستین» وعمر فلا وستین» وأنا ابن ثلاث 
وستین: 

o‏ وعن عائشة قالت: 

تذاکر رسول الله ¿E‏ وأبو بكر میلادهما 
عنديء فكان رسول الله ¿E‏ أكبر من أبي بكر. 
وتوفي رسول الله ¿EL‏ وهو ابن ثلاث وستين 
سنة. وتوف أبو بكر بعدھ وهو ابن ثلاث 
وستين. لسنتين ونصف التي عاش بعد رسول 
الله u‏ 

٥‏ وعن الشعبي قال: 

قرن إسرافيل برسول الله HEE:‏ ثلاث 
سنین» يسمع الصوت ولا یری أحداء ثم قرن به 
جبريل عشرين din‏ وذلك حين أوحي «yl‏ 
فأقام بمكة عشر سنينء وبا مدينة [te‏ فقبض 
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وطهر دخل الناس عليه في تلك الأيام الثلاثة يصلون 
عليه Lat Lal‏ تدخل العصبة فتصلي وتسلم. 
وقال الهيثم: يصلون عليه Y Lat Lal‏ یصفون, 
فلا يصلي بين أيديهم مُصَلء حتى فرغ من يريد 
ذلك ثم دفن فأنزله في القبر عباس وعلي والفضل. 
وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت 
رسول الله Ge‏ فانه قد أشركنا = فنزل 
معهم 3 القبر دول ذلك معهم. 
ت وعن ابن عباس قال: 
بُعث النبي GE‏ وهو ابن أربعين سنة ء فدعا الناس 
إلى الاسلام» وم يؤذن له في القتال ثلاث عشرة سنة. 
وكانت الهجر عشر سنینء وقبض رسول الله GE‏ 
وهو ابن ثلاث وستين. 
© وف رواية أخرى عنه قال: 
أنزل على النبي HZ‏ مكة وهو ابن ثلاث وأربعين 
سنة. فمكث Sg‏ عشرا. وبالمدينة عشرا. وقبض وهو 


ابن ثلاث وستين. 


© وعن ابن عباس - 
آن رسول الله ie‏ أقام ¿Ss‏ خمس عشرة سنة: 
Sle‏ سنين أو سبع يرى الضوء ویسمع الصوت 
وٹمانی سنين أو سبع یوحی إليه. وأقام با مدینة 
© وعن سعيد بن Wo‏ 
آن رجلا آق این عناس فقال: أنزل على النبي ¿e‏ 
عشراً هكةء وعشراً بالمدينة. فقال: مَن یقول ذلك؟ 
لقد أنزل عليه Ke‏ عشراً وخمساً. وستين وأكثر. 
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رسول الله وت وهو ابن ثلاث وستین. 
© قال أبو عبد الله آحمد بن حنبل: 


الثبت عندنا: ثلاث وستون سنة. 

© وعن الحسن قال: 

بُعث وهو ابن خمس وأربعينء فأقام بمكة عشراً 
وبال مدينة ثماني. وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. وقيل: 
]43 بلخ حمسا وستین سنة. 

© عن عمار مولى بني هاشم قال: 

سألت ابن عباس: كم أق لرسول الله BE‏ يوم 
مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك في قوم يخفى عليك 
ذلك! قال: قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحببت 
أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسّب؟ قلت: نعم. قال: 
أمسك أربعين بُعث ly‏ وخمس عشرة أقام بمكة 
يأمن ویخاف, وعشراً مهاجره با مدينة. 
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وجعل علي يغسله وم ير من رسول EU‏ 


شيء مما يُراه من الميت. وهو يقول: gl‏ 
وأمي, ما أطيبك حیاً وميتاً. حتى إذا فرغوا من 
غسل رسول الله ieee‏ وكان يغسل باماء 
والسدر جففوھ ثم صُنع به ما يصنع «Cable‏ 
ثم آدرج في ثلاثة أثواب: ثوبين أبيضين وثوب 
خبرة. قال: ثم دعا العباس رجلین فقال: لیذھب 
أحدكما إلى gh‏ عبيدة بن الجراح» وكان آبو 
عبيدة یضرح"" Ja‏ مكةء وليذهب EN‏ 
إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاريء وكان أبو 
طلحة sah‏ لأهل المدينة. قال: ثم قال العباس 
لهما: حين سرّحهما: اللهم 55 لرسولك. قال: 
Laid‏ فلم يجد gl Cole‏ عبيدة أبا days‏ 
ووجد gi Cole‏ طلحة Li‏ طلحة فلحد 


لرسول الله مه 
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ذکر من حضر غسله ومن غشله 
وما كفن فيه وصفة قبرہ 


© وعن ابن عباس قال: 

ما اجتمع القوم لغسل رسول الله HE‏ وليس في 
البيت إلا أهله: عمّه العباس بن عبد المطلب وعلي 
بن yl‏ طالب» والفضل بن عباس, es‏ بن عباس 
وأسامة بن زيد بن حارثة. وصالح مولاه. فلما 
اجتمعوا لغسله Gob‏ من وراء الباب آوس بن Js‏ 
- الأنصاري ثم aol‏ بني عوف بن الخزرج» وكان 
بدرياً - علي بن أبي طالب فقال: يا fe‏ ننشدك 
الله وحظنا من رسول الله ¿EE‏ قال: فقال له علي: 
ادخل, فدخل فحضر غسل رسول الله َء وم يل 
من غسله Les‏ قال: فأسنده Je‏ إلى صدرھ وعلیه 
قميصه. وکان العباس والفضل وقثم یقلبونه مع علي» 
وکان أسامة بن زید وصالح مولاه هما یصبان اماء. 


عبد المطلب بالباب. فقال: ۸ هنعني أن أحضر 
غسله إلا GT‏ كنت آراه يستحيي أن آراه حاسرا: 
© وفي رواية: 

وكان أوس بن حولي رجلاً شدیداً يحمل جرّة الماء 
بيده. 

© وعن جابر بن عبد الله 

أن كعب الأحبار قدم زمن عمر فقال ونحن 
جلوس عند عمر: يا أمير المؤمنين» ما كان آخر ما 
تكلم به رسول الله ؟ فقال عمر: سَل علياً 
قال: أين هو؟ قال: هو digo‏ فسأله. فقال علي: 
أسندته إلى صدريء فوضع رأسه على منكبي فقال: 
الصلاة الصلاق فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء 
وبه أمروا وعليه يقضون. قال: فمن غسله يا أمير 
المؤمنين؟ قال: JS‏ علیا. قال: فسأله فقال: كنت 
أنا أغسله, وكان عباس جالساء وكان أسامة وشقران 
يختلفان إلي ‚UL‏ 


شقران مولى رسول الله ¿EEE‏ وكان العباس بن 


ت وعن ابن عباس قال: 

ما أخذنا في جهازه أمر yl‏ بالباب ¿ls‏ دون 
الناس» فنادت الأنصار: نحن آخوالك» ومكاننا من 
الإسلام مكانناء وهو ابن أختناء فنادت قريش: 
نحن عصبته» gl clad‏ بكر: يا معشر ا مسلمینء 
كل قوم Gel‏ بجنازتھم من غیرهم. فانطلقوا على 
العباس. فکلموه فکلمته الانطاز فأدخلوا آوس 
بن حولي فکان في dob‏ البیت. قال ابن عباس: 
فبینا هم یختلفون في غسله. وقد أحضروا ا ماء 
من بئر ME‏ وأحضروا سدراً وکافورا أرسل الله 
علیهم النوم. فما منهم رجل إلا واضعاً لحيته على 
صدره وقائل يقول ما يُدرى yá‏ هو: اغسلوا 
نبیکم وعلیه قمیصه. فغسل ق القمیص, وغسل 
الأولى «UL‏ القراح» والثانية با ماء والسدر 
والثالثة با ماء والکافور. وغسله علي والفضل 
ابن عباس, وکان الفضل رجلاً بدا فکان یقلبه 
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© وعن عائشة قالت: 

ما آرادوا غسل النبي ¿E‏ قالوا: والله ما 
ندري كيف نخسله: آنجرده من ثيابه كما 
نجرّد موتانا أم نغسّله وعلیه ثيابه؟ فبينا هم 
WIS WAS‏ ألقى الله عليهم النومء حتى ما 
منهم رجل إلا ذقنه في صدره. ثم کلمھم مكلّم 
من ناحية البیت Y‏ یدرون من هو: اغسلوا 
رسول الله ¿EL‏ وعلیه ثیابه. فقامُوا إلى النبي 
SE‏ فخسلوه وعلیه قمیصه. یصبون الماء 
من God‏ القمیصء ویدلکونه بالقمیص دون 
آیدیهم. وکانت عائشة تقول: لو استقبلت من 
آمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه. 

ت وعن عبد الله بن الحارث في حدیثه قال: 
فغسله «Je‏ یدخل يده تحت القمیص, والفضل 
de‏ الثوب ale‏ والأتصاري ینقل des cell‏ ید 

علي خرقة یدخل يده وعلیه القميص. 
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© وعن yl‏ غطفان قال: 

سألت ابن عباس: أرأيت رسول الله ¿El‏ توفي 
ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو إلى صدر 
عاي. قلت: فان عروة حدثني عن عائشة أنها 
قالت: توفي رسول الله ٤‏ بین سحري ونحري. 
فقال ابن عباس: أيعقل! والله dy‏ رسول 
الله 5 وإنه did‏ إلى صدر «ds‏ وهو 
الذي غسله. وأخي الفضل بن عباس, de‏ أبى أن 
يحضرء وقال: إن رسول الله ¿El‏ كان يأمرنا أن 
نستترء فكان عند الستر. 

© قال علي عليه السلام: 

أوصى النبي qe‏ آه ألا يغسّله rol‏ غيريء فإنه 
لا یری عتورق الا طمست عیناه. قال علي: 
فکان الفضل وأسامة یناولاني ¿LAI‏ من وراء 
الست وهما معصوبا العین. قال علي: فما تناولت 
عضواً إلا LAS‏ یقلبه معي ثلائون رجلا حتى قرغت 


شاء اللہ والفضل يقول: أرحني قطعت وتيني 
إني لأجد شيئاً يتنزّل. وکفن في ثلائة أثواب» وبين 
صحاریّین''' وبرد Be‏ 

وعن عمر بن الحكم قال: قال رسول الله ¡EL‏ 
نعم البثر بثر عَرْسء هي من 
عیون الجنة» وماؤها آطیب 
المیاه. وكان رسول الله ¿e‏ یستعذب له 
منهاء وغسل من بثر غَرْس. 

© وعن ماهان الحنفي عن ابن عباس قال: 

قلت: كيف كان غسل النبي $ قال: ضرب 
عليه العباس US‏ له من dle‏ صفاق, فصارت dis‏ 
dio‏ وف كثير من صالحي الناس, ثم آذن 
dle‏ من بني هاشم فقعدوا بین الحیطان 
والكلةء وسأله الأنصار أن یُدخل لهم Sey‏ فأدخل 
أوس بن SE‏ ثم دخل العباس الكلّة ودعا Lie‏ 
والفضل وأبا سفيان وأسامة. فكان الفضل يصب 


u A EEE en 
ee ee ee a eee متا‎ eee e سس‎ un کت تست تست‎ 


© قال عبد الله بن قيس: 

فما كنا نريد أن نرفع منه عضواً نخسله الا رفع 
لنا . حتی انتهینا إلى عورته. فسمعنا من جانب 
Cul‏ صوتاً: لا تکشفوا عن عورة نبيكم E‏ 

؟ وف حدیث العلباء بن آحمر قال: 

کان Je‏ والفضل بن العباس یغسلان رسول 
الله 2 e‏ فنودي: علي» ارفع طرفك إلى السماء. 
© وف حدیث ابن عباس 

فتنبهوا لقائل یقولء لا یدرون من هو: اغسلوا 
نبيكم وعليه قميصه فغسل رسول الله HE‏ في 


قميصه. 


© وعن محمد بن علي أبي جعفر قال: 

إن رسول الله GEE‏ غسل ele BE‏ وسذر. وغسل 
من بئر يقال لها: بئر غْرْسء كانت لسَعْد بن خيثمة 
وكان النبي GEE‏ يشرب منها. وولي غسل سَفلته 
«Je‏ والفضل محتضنه والعباس يصب اماء إن 
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قلب لهما ورفع dag)‏ وعليه قمیص Ugg‏ 
إلا «UL‏ القراح» وطيبوا بالکافور ٹم اعتصر 
قميصه gang‏ وحنطوا مساجدھ ومفاصله. 
ووضووا به ذراعیه ووجهه وکفیه ثم أدرجوا 
آکفانه على قميصه ومجوله وجمُروه logs‏ 
339¿ ثم احتملوه حتى وضعوه على سریره 
وسجوه. 

© وعن علي في حديث آخر قال: 

وان معنا لحفيفاً في البيت كالريح الرخاء 
ويُصوت بنا: ارفقوا برسول الله ¿EL‏ فانکم 


و 


ستکفون. 


' © وعن de‏ رضي الله ais‏ قال: 


5 غسلت رسول الله Gee‏ فذهبت أنظر ما 
يكون من امیت فلم أر شيا وكان Lo Lib‏ 


وميتا. Jos‏ دفنه واٍجنانه*" دون الناس أربعة: 
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lag‏ يريان أنه ينيقي log‏ أن پاتیا sgh de‏ إلا 


الماء وا معونية في أسفله الصب. أعقبه gl‏ سفيان 
Mh,‏ فلما اجتمعوا في الكلة ¿AÑ‏ عليهم 
النعاس» وعلی مَن وراء الكلّة في البيت حتى ما 
منهم أحد الا وذقنه في صدرھ «his‏ فناداهم مناد 
أن انتبهوا وهو يقول: ألا لا تغسلوا النبي HEE‏ 
فإنه كان طاهراً. فقال العباس: ألا بلی. وقال del‏ 
Cul‏ : صدق فلا تغسلوهء فقال العباس: لا ES‏ 
سنة لصوت لا ندري ما هوء وغشيهم النعاس ثانية 
فناداهم مناد فانتبهوا وهو يقول: اغسلوا رسول 
الله ds ee‏ ثيابه. فقال أهل البيت: ألا لاء فقال 
العباس: ألا نعم. وقد كان العباس حين دخل قعد 
متربعة وأقعد Us‏ متربعاً فتواجها وأقعد 
النبي یک على حجرهما فنودوا أن 
آفجعوا رسول الله e‏ على ظهره. ثم 
اغسلوھ واسترواء فبازوا""" عن الصفیح وأضجعاه 
فغرّبا رجل الصفیح وشرقا رأسه, ثم آخذوا في غسله 


© وعن yl‏ هريرة: 

gas‏ في ریطتین ويُرد نجراني. 

o‏ وعن علي قال: 

o‏ وعن ابن عمر قال: 

كفن في ثلاثة أثواب بيض سجي بها. 

0 وعن سام عن أبيه 

أنه كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صُحاریین ورد حبرة. 
© وعن ابن عمر 

أنه كفن في ثلاثة أثواب. 

٥‏ وعن جابر بن سمرة 

أنه كفن في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة. 

O‏ وعن عائشة قالت: 

كفن رسول الله 5 في BG‏ أثواب أحدها برد 


أحمر. 


علي بن yl‏ طالب. والعباسء والفضل بن العباسء 


وصالح مول رسول الله ¿LE‏ وألحد لرسول الله 
ےہ dod‏ وثصب عليه اللین Lua‏ 

0 وعن ple‏ قال: 

كفن رسول الله کت فی برد. قال جابر: ذلك 
الثوب تمرة. 

© وعن ابن عباس قال: 

كفن رسول الله Es‏ ثوبين سحولیین. أبيضين 
وزاد في رواية: وبرد آحمر. 

© وق رواية ais‏ قال: 

كفن رسول الله ك في ثلاثة أثواب: قميصه الذي 
مات فيه وحلة حمراء نجرانية» وإزار. 

© وعنه قال: 

كفن في حلة حمراء كان يليسها وقميص. 

:© وعن علي قال: 

كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين سَحوليين وبرد حبرة. 
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أنه كفن في ثلاثة أثواب هانية بيض BES‏ - 
يعني: قطن - ليس في كفنه قميص ولا عمامة. 
٥‏ وفي رواية عنها"۳؛ 

فقيل: إنهم يزعمون أنه ds Gee‏ ثوب 
Oy‏ قالت: قد جاؤوا بثوب حبرة فلم يكفن 
© وفي رواية عنها 

أنه كفن في ثلاثة رياط هانية. 

© وعن ابن إسحاق قال: 

رفعت على مجلس بني عبد المطلب وهم 
متوافرون فقلت لهم: في كم كفن النبي ۶ ؟ 
قالوا: في ثلاثة أثواب» ليس فيها قميص ولا 
“aL‏ ولا delos‏ فقلت: كم pul‏ منكم يوم 
بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

ت قال معاذ بن جبل: 

آوصی رسول الله GEE‏ بالصلاة حتى مضى. 
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ت قال الحافظ: 

ذكر ail‏ في رواية عائشة pds‏ وکل من ذكر البرد 

في روايته إنما شبّه ade‏ فانه كفن فيه ثم نزع 

عنه» lad Gu Wig‏ روي عن عائشة قالت: أدرج 

رسول الله يكاز Mag‏ كانت لعبد الله بن gl‏ 

بكر ثم نزعت عنه» وكفن في ثلاثة أثواب سَحُولية 

ليس فيها قميص ولا عمامة» فرفع عبد الله الحلة 

فقال أَكَفْن فيهاء ثم قال: ۸ يكفن فيها رسول الله 
¿e‏ وأكفن فيها؟ فتصدق بها. وقيل: كان لعبد 

الرحمن بن أبي بكر. 

© وفي رواية عن عائشة 

أنه كفن بثلاثة أثواب بيض مَحولیة من ثياب 

اليمن. 

© وعن عائشة قالت: 

كفن رسول الله ¿EL‏ في ثلاثة أثواب مَحولية بيض 

ليس فيها قميص ولا «delos‏ أدرج فيها إدراجاً. 


ت وعن ابن عباس قال: 

كان رسول الله GEE‏ موضوعاً علی سریرھ من 
حين زاغت الشمس يوم الثلاثاءء فصلى الناس 
ade‏ وسريره على شفیر قبره. فلما أرادوا أن 
يقبروه نخوا السرير JB‏ رجليه فأدخل من هناك. 
ودخل في حفرته العباس بن عبد المطلب» والفضل 
بن عباس, وقثم بن العباس, «deg‏ وشقران. 

٥‏ وعن ابن ús gl‏ قال: 

ما قبض النبي GE‏ قالوا: كيف نصلي - يعني 
- علیه؟ قال: ادخلوا من هذا GUI‏ آرسالا 
Va!‏ ثم صلوا due‏ واخرجوا من الباب الآخر. 
فلما وضع في لخده قال المغيرة بن شعبة: انه 
قد بقي من قدمیه شيء & بصلح. قال: فادخل 
فاصلحه. قال: فدخل Gund‏ قدم النبي EE‏ 
فقال: آهیلوا علي التراب فأهالوا عليه التراب» حتی 
بلغ آنصاف ساقیه ثم خرج فقال: آنا أحدثكم Lage‏ 


پرسول الله GE‏ 


وذلك آخر ما حض عليه وتکلم به الصلاة وصية الله 
ووصية الرسول احفظوا وصیة الله ووصية الرسول 
يحببكم الله ويُحَبُبكم إلى خلقه. قال: ثم قال رسول 
الله : )15 جهزتموني فأمسکوا عنيء فان del‏ 
الخلق يصلي علي جبریل واطلانكة بأسرهاء ثم مُسْلمو 
الجن والانس, وصّلوا علي آفواجاء وليبدأ آفواجکم 
العباس والامام» ثم الأفواج على الولاء الأول فالأول 
فدخل العباس وپنوه وسائر بني هاشم وفیهم 
آبو بکر. فلما فرغ الرجال جاء النساء. فلما فرغن 
جاء الصبیان. فلم ير الناس بعذ بصلاة النساء على 
الجنائز Lal‏ 

© وف حديث عائشة: 

ثم سجّوا علیه. وأدنوا الناس أرسالاً وهو في 
«ul‏ فجعلوا یصلون عليه حوله على غير إمام, ثم 
یستغفرون «glass‏ ویُسلمون, ولا یعجلهم col‏ 
ویدخل قوم, ویخرج آخرون dag: dale‏ ولیلته. 
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المدینة حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء 
فکان منهن صوت وجزع ARS‏ ما پکون 
منھن, فسمعن هدّة في البیت. ¿EA‏ فسکن 
فإذا قائل پقول: في الله she‏ عن كل Hla‏ 
وعوض من کل مصیبةء وخلف من کل ما OB‏ 
والحبور من ars‏ الثواب» والمصاب من ۾ 
بحاره الثواب. 

ت قال موسی بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» قال: 

وجدت هذا في صحيفة خط yl‏ فیها: ما كفن 
رسول الله HE‏ ووضع على سريره دخل أبو 
بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته ومعهما نفر من المھاجرین والأنصار 
قدر ما يسع البيت» « فسلموا كما plas‏ أبو بكر 
وعمں وصفوا صفوفاً لا يؤمهم عليه أحد. فقال 
آپو بكر وعمر وهما في الصف الأول حيال رسول 
الله : اللهم انا نشهد GT‏ قد بلغ ما أنزل 
عليه ونصح لأمته» وجاهد في سبيل الله حتى 
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© وعن سعيد بن السیب 

أن المسلمين U‏ آرادوا الصلاة على نبیهم HE‏ 
اجتمع رأيهم على أنه الامام ولا ple]‏ علیه. فدخل 
أبو بكر فکبر days! ade‏ ثم دخل jas‏ فکبر عليه 
أربعاً. ثم دخل عثمان فکبر عليه ربعا ثم دخل 
طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» ثم تتابع الناس 
Vu!‏ یکبرون عليه ولا إمام لهم علیه. 

© وقال ابن yl‏ حبیب: 

إن علي بن أبي طالب آشار علیهم بذلك فقبلوه من 
قوله. 

© وفي حديث: 

فلما صلي عليه نادی عمر: gle‏ الجنازة وأهلها. 

abl حازم‎ yl حديث‎ de © 

آن النبي qe‏ > قبضه الله دخل 
الهاچرون فوجاً فوجاً بصلون عليه ویخرچون, 
ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك ثم دخل dal‏ 


چس ا و و 
کٹ کٹ a aaa‏ ہہ س9 


© وعن ابن عباس قال: 
كان الذين نزلوا في قبر رسول A‏ علي بن 
أبي lb‏ والفضل بن عباس» وقثم بن العباس 
وشقران مولى رسول الله ¿E‏ وقد “UB‏ أوس 
بن YS‏ لعلي بن gl‏ طالب: يا علي أنشدك الله 
وحظنا من رسول الله JS‏ له: انزل فنزل 
مع القوم فكانوا خمسة. وقد كان شقران حين 
do 095‏ کا ق وي 
قد كان رسول الله GE‏ يلبسها ویفترشها 
فدفنها معه في القبر. وقال: والله لا پلبسها آحد 
بعدك» فدفنت مع رسول الله EE‏ 
© وعن ابن عباس: 
دخل قبر النبي HE‏ علي والفضل وأسامةء وقيل 
إنهم أدخلوا عبد الرحمن بن عوف. قال: فكأني 
أنظر إليهم في القبر أربعة. قيل: هم العباس وعلي 
والفضل وعبد الرحمن. قال: وكان بعض الأخوال 
يدخل مع العمومة القبر. وقيل: هم العباس وعلي 
والفضل es‏ 


a ee A En ne‏ و تنم 
ج و aaa Ras Orcera Or Qe O Qe Qe O rr‏ 


jel‏ الله دينه» وتمت كلماته. فأومن به وحده لا 
شريك «U‏ فاجعلنا یا إلهنا ممن یتبع القول الذي أنزل 
معه واجمع بيننا وبينه حتی يعرفنا ونعرفه بنا فانه 
كان بالمؤمنين روف رحيما. لا نبغي بالإمان Ju‏ 
ولا نشتري به dal Led‏ فيقول الناس: آمین, آمين ثم 
پخرجون, ويدخل آخرون حتى صلوا عليه: الرجال ثم 
النساء ثم الصبيان. فلما فرغوا من الصلاة تكلموا في 
موضع قبره. 

© وعن علي قال: 

ما وضع رسول الله GREE‏ على السرير قلت: 
لا يقوم عليه sol‏ هو إمامكم Lo‏ ومیتا, فكان 
پدخل الناس رسلا رسلا فیصلون «le‏ صفاً lo‏ 
ليس لهم lel‏ ويكبرون وعلي قائم حيال رسول 
الله ٤ه‏ يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. اللهم إنا نشهد أن قد بلخ ما أنزل 
إليهء ونصح لأمته. وجاهد في سبيل الله حتى أعرٌ الله 
دنه وتمت کلمته اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل 
إليه Liss‏ بعدھ واجمع ding Ln‏ فيقول الناس: 
«yal‏ حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان. 
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قال أبو بکر: إن عندي فيما تختلفون فيه dele‏ 


سمعت رسول الله FEE‏ یقول: ما مات نب قط 
لا دفن حيث يُقبضء فخط حول الفراش ثم حوّل 
رسول الله GE‏ بالفراش في ناحية البيت. وحفر 
أبو طلحة القبرء فانتهى به إلى Lol‏ الجدار إلى 
القبلة وجعل رأس رسول الله ¿E‏ مما يلي 
ab‏ الذي كان یخرج منه للصلاة. 

© وعن الحسن قال: 
Gr‏ قطيفة حمراء كان 
آصابها في حنین. قال: جعلوها لأن المدينة أرض 
© وعن سلیمان بن موسی JB‏ 

جعلوا في لحد رسول الله ¿E‏ تحته قطيفة 
clay‏ كان یجعلها على رحله إذا سافر لتقیه 
سبخة المدينة. وبنوا عليه Gd‏ بنیاناً كبناء 
القباب, حتی لحق البناء بجدار القبر. 
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© وعن سعد 

أنه قال في مرضه: إذا أنا Exo‏ فالعدوا لي لحداً. وقي 
رواية: وانصبوا علي اللبن تصباء قال: واصنحُوا بي مثلما 
صُنع برسول الله BE‏ 

© وعن ابن عمر 

أنه لحد لرسول الله BEE‏ ولأي بكر ولعمر. 

© وعن أبي طلحة قال: 

اختلفوا في الشق واللحد للنبي ¿EE‏ فقال المهاجرون: 
Igäs‏ كما يحفر Ja‏ مكة. وقالت الأنصار: الکدوا 
كما نحفر بأرضناء فلما اختلفوا في ذلك قالوا: اللهم 
خر لنبيّكء وبعثوا إلى gl‏ عبيدة ly‏ أبي طلحة فأيهما 
جاء قبل الآخر فليعمل عليه. قال: فجاء أبو طلحة 
فقال: والله إني لأرجو أن يكون الله قد اختار لنبيه 
BE‏ إنه كان يرى اللحد فيعجبه. قال: واختلفوا 
فقال قائل: بالبقيع فإنه كان يكثر الاستغفار لأهل 
البقيع وأصحابه. فادفنوھ به. وقال قائل: ادفنوھ 
عند قبره وقال قائل: ادفنوه في مُصلاه. 


© وعن القاسم بن محمد قال: 

دخلت على عائشة فقلت: يا أماھ اكشفي لي 
عن قبر النبي وصاحبیه. فکشفت لي عن 
ثلاثة قبوں لا مُشرفة ولا لاطثة مبطوحة ببطحاء 
العَرْصة الحمراء. فرأيت رسول الله GEE‏ مقدما. 
وأبا بكر رأسه بین كتفي النبي BEE‏ وعمر duly‏ 
عند رجل النبي BE‏ 

وعن وردان وكان بنى مسجد رسول الله ¿E‏ $ 
إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة. 

© قال وردان: 

كان بيت عائشة سقط شقه الشرقي. قال: فدُعيت 
فجئت إلى عمر بن عبد العزيز. قال وردان: 
فقلت له: إنا نخاف أن يغلبنا الناس على قبر 
النبي GE‏ فأمرت بالعمد فأتيت بهء ثم 
آمرت بالصياصي فجعلت Bold‏ عليه. فكان ذلك 
si Gol pull‏ سرادق رؤي بالمدینة فسترت «dde‏ 
فلما أصبحنا قال Y‏ عمر: ادخل يا وردان فدخلت 
وحدي وأبناء المهاجرين والأنصار والعربء 


ng EE م يده‎ A mm ne man nummer e ہت‎ 
A A AAA A ت۱ت‎ CC بت تست‎ Mc تست تست‎ Coe Ca مسج متا‎ nn 4س‎ 


۳ 
قال رسول الله E‏ افرشوا لي 
ES‏ في لحدي» فان الأرض 

لم تسلط على اجساد الأنبياء. 

© قالت عائشة: 

ما علمنا بدفن رسول الله HEE‏ حتى سمعنا صوت 
الساحي من جوف ليلة الأربعاء. 

© وعن أم سلمة قالت: 

هن $3 de‏ رسول الله BE‏ في بيوتناء م ننم 
وم نسكن لرژیته على cp pill‏ فسمعنا صوت 
الكرازين”" في ليلة الثلاثاء. قالت el‏ سلمة: 
فصحنا فصاح أهل ابلسجد. فارتجت المدينة doo‏ 
واحدة. ly‏ بلال بالفجر, فلما بلغ ذکر 
النبي GE‏ 4 بکی فانتعب, فزادنا bse‏ وعالج الناس 
الدخول إلى قبره. glas‏ 09599« فيا لها مصيبة. 
en‏ بعدھ مصيبة الا Je Colo‏ إذا 555 
مصیبتنا به عليه السلام. 
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er = نک‎ a 
زه س وہ روس س سا س پس سے مد س سا ست پس س ست ست پس ر‎ 
سس ت2 مھ ےک‎ i HO تست یت‎ GERNE 


© وعن مالك بن إسماعيل قال: - آظنه - des‏ 
لآل الزبير قال: 
دخلت مع مصعب بن الزبير البيت الذي فيه 
قبر رسول الله HE‏ وأ بكر وعمر فرأيت 
قبورهم مستطيلة. 
© وعن أي بكر بن حفص. بن عمر بن سعد 
قال: 
كانت قبر النبي E‏ وأبي بكر وعمر 
مسئْمة علیها تقل كار 
O‏ وقال القاسم بن محمد: 
اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت عليها 
حصباء حمراء. 

© وعن موسى بن طلحة قال: 
کان قبر النبي ¿E‏ وقبور dal‏ اعد هة 
وقد کانوا یجمهرون*" وکان الجمهور من 
الناس یسنّمونء ثم الذين يلونهم الذين 
يجمهرون. وكان يربع آخرون. وهم قليل. 
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یتناولون ما Br‏ من QA‏ حتى وصلت الجدار 
الذي كان فيه قدم عمر بن الخطاب. فلما رأیتها 
قلت: أيّها الأمير هذه قدم قد بدت لي فارتاع لها 
وارتاع yá‏ معه من قريش والأنصار والعرب فقال 
له سام: آیها الأمير م ES‏ هذه قدم أبي وأبيك عمر 
بن الخطاب. سمعت ابن عمر بقول؛ كان Me‏ طوالاً 
فضاق عنه اللحد فحفروا لقدمیه في الجدار, فقال: 
غيّبهما رحمك الله يا وردان. قال وردان: فبنیت lalo‏ 
على قدمیه, 

© وعن محمد بن قيس قال: 

انهدم الحائط الذي على قبر رسول الله GEL‏ فرأيت 
قبره مرتفعاً من الأرض, وقبر أبي بكر وعمر. فقبر رسول 
Sal‏ مقدم في القبلة . وقبر أبي بكر وراءھ من قبل 
راس النبي HEE‏ وقبر عمر وراء قبر النبي GEE‏ من 
قبل رجليه بحذاء قبر yh‏ بكر. کان رسول الله ES‏ 
إمام وهما خلفه. 

o‏ وعن سفيان التمار قال: 

رأيت قبر رسول الله GEE‏ وقبر أبي بكر وقبر عمر 


. 2, 


مسنمه. 


nr nn ng‏ چ ست 
AA Ge‏ 


الأرض dl‏ فدفنه تحت فراشه ثم قالوا: كيف 
نبني قبره نجعله مسجدا؟ قال أبو بکر: سمعت 
رسول الله GEE‏ مرة يلعن قوماً اتخذوا من 
قبورهم مساجداً قالوا: كيف نحفر له؟ قال أبو بکر: 
إن من أهل ا مدينة رجلا aa‏ ومن ¿So Jal‏ رجلاً 
يشقء اللهم فأطلع علینا أحبّهما إليك أن des‏ 
لنبيّك فأطلع أبو طلحةء وكان یلحدہ فأمروه أن 
يلحد لرسول الله HEE‏ ثم دفن. وكان صلاتهم 
عليه أن يُدخل «ale‏ فيصلون عليه عشرة Y‏ يؤمهم 
عليه أحدہ ثم نصبوا عليه «bl‏ وكان فيمن نصب 
علیه لی اللغرة بن «das‏ فلما قیل: اصعدوا 
صعدوا. قال المغيرة: إن خاتمي في قبرھ سقط مني 
فاقتحم في القبر فنظر إلى نبي الله GEE‏ من خلل 
ترکه بين البنيان. وكان يقول: أنا أحدثكم Inge‏ 


ذكر موضع قبرہ واختلافهم في أمره 
© عن عائشة قالت: 

)1 قبض النبي GE‏ اختلفوا في دفنه فقال 
أبو بکر: سمعت رسول الله ES‏ يقول: إن 
الله يقبض نبيه في أحب الأمكنة 
إلبه. فدفنوه حیث قبض. 
© وروت عمرة بنت عبد الرحمن عن أمهات 
المؤمنين 
أن أبا بكر يوم توفي رسول الله قال: كيف 
نصنع بكفنه؟ فاجتمع رأيهم على أن كفنوه في 
ثلاثة أثواب سُحول ليس فيها قميص ولا عمامق 
أدرج فيهن Lely!‏ بعضهن على بعض ثم قالوا: 
أين ندفنه؟ قال أبو بکر: سمعت رسول الله BEE‏ 
بقود: ما قبض الله نبياً الا في خير 
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er ہہ‎ “rn 


Ej‏ علج ا 


SEE‏ في التراب. ولكن ie‏ له صندوقا فأجعله 
في بيتي» فإذا كربني أمر نظرت إليه. فقال Je‏ 
للعباس: يا عم ما er‏ رسول الله GE‏ يدفن 
آولاده؟ قال: ثم تلا هذه الآية: ¿SCS Gop‏ 
وفيهًا Si‏ ومنها sa‏ 56 أخرَى )4 ثم 
تلا: ell}‏ نجعل الأرض GS‏ أحياء وأمواتا OE‏ 
فبينما هم كذلك إذ هتف بهم هاتف من 
ناحية البیت: اسلا عليكم أهل البيت 
JS}‏ تفس ds‏ نقة المَوّت ls ٤‏ يُوَفَى 
الصَابِرُونَ his pS E‏ 4 فقال 
علي للعباس: pol‏ يا عم فقد ترى ما وعد 
الله je‏ وجل على لسان نبيه. فقال العباس: 
يا علي فأين سمعت رسول الله BEE‏ يقول 


يكون قبور الأنبياء؟ قال: في موضع فرشهم. 
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SE الله‎ Ga 

ت وقال عبد العزيز بن ul‏ 2319 

إنهم قالوا: ندفنه في بقيع الغزقد. قال: يوشك SIZE‏ 
يعوذون بقبره من عبيدكم وإمائكم فلا تعاذون. 
قال: فقال قائل: ادفنوه في مسجده. فقالوا: وكيف 
وقد لعن قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟! قالوا: 
نحمله إلى حرم الله وأمنه ومولده ودار قومه. قال: 
كيف تفعلون ذلك وم يعهد إليكم عهدا؟ فأشار 
عليهم oil‏ بكر بدفنه في موضع فراشه, فقبلوا ذلك 
من رأيه. 

© وروی جعفر بن محمد عن dul‏ عن جده: 

أن علياً عليه السلام غسّل النبي EE‏ والعباس 
يصب اماء والفضل بن العباس ينقل الماء وأسامة 
وشقران یُجیفان"" الباب. فلما 19858 قال العباس 
- لحزنه على رسوله SE‏ لا أدفن رسول الله 


باب من زار قبرہ بعد وفاته 

کمن زار حضرته قبل وفاته 
۵ عن ابن عمر قال: قال رسول الله BE‏ 
من حج بعد وفاتي وزار قبري 
كان كمن زارني في حياتي. 
0 وعن حاطب قال: قال النبي GES‏ 
y‏ زارني بعد موتي فكأنما 
زارني في bs‏ ہو مسق 
sal‏ الحرمين بُعث يوم القيامة 
من الامنین. 
٥‏ وعن آنس بن مالك 
أن رسول الله ‏ قاد: من زارني 
بالمدينة محتسبا كنت له شفیعا 
وشهیدا يوم القيامة. 


قال: فکفنوه في قميصين آحدهما أرق من 


الآخرء Los‏ عليه العباس lio Yes‏ واحدا. وکر 
عليه العباس خمساً ودفنوه GEE‏ 

© وعن عائشة قالت: 

رأيت في حجرتي BW‏ آقمار فأتيت أبا بكر 
فقال: ما أوّلتها؟ قلت: أوؤلتها lg‏ من رسول الله 
HE‏ فسكت أبو بكر حتى AB‏ النبي ¿E‏ 
فأتاها فقال: هذا خير أقمارك ذهب «dy‏ ثم كان 


أبو بكر وعمر. دفنوا جمیعا في بیتها. 


122 


من صلی ¿le‏ عند قبري 
سمعته. ومّن صلی Gle‏ نائياً 
عنه آبلفته. وفي روایة: من 
بعید» ابلفنه. 

© وعنه أن رسول الله GEL‏ قال: 

ما من sal‏ يسلم علي الا رة 
الله عليّ روحي حتی أردّ عليه 
السلام. 


© وعن ابن عباس قال: قال رسول الله GEE‏ 


eh‏ ,= في المنام 
حياتي. ومن زارني حتى 
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© وعن ul‏ هريرة عن النبي ي u‏ 


© وعن ابن عمر قال: قال رسول الله GEE‏ 

yá‏ جاءني زاكراً لم ac‏ حاجة إلا 
زيارتي كان حقاً علي أن أكون 
له شفيعاً يوم القيامة. 

© وعن علي بن yl‏ طالب قال: 

ga‏ سال لرسول الله HE‏ الدرجة و الوسيلة 
حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن زار قبر رسول 
الله BE‏ کان في جوار رسول الله BE‏ 

© وعن ul‏ هريرة قال: قال رسول الله EZ‏ 
قبري وكل الله بها ملكاً 
يبلغني» وگفي أمر دنیاه وآخرته. 
وكنت له شھیداً وشفيعاً. وف رواية: 
يوم القيامة. 


o يصلي عليه‎ ¿Es 
إلا وهي قَبلغه. يقول له الملّك: فلان يصلي عليك‎ 
o کذا وکذا‎ 


لیس أحد من dal‏ محمد > 


© وعن کعب الأحبار قال: 

ذکروا النبي HE‏ عند عائشة فقال کعب: ما من 
فجر يطلع إلا هبط سبعون ألف sello‏ یضربون 
القبر بأجنحتهم ویحفون بے ویستغفرون 
له. وأحسبه قال: ویصلون عليه حتی gag‏ فاذا 
مسَوْا عرجوا ء وهبط سبعون آلف «ella‏ یضربون 
القبر باجنحتھم, ويحفون به, ویستغفرون له. قال: 
وأحسبه قال: ویصلون عليه حتی یُصبحوا. WISE‏ 
حتی تقوم الساعة» فإذا كان یوم القيامة خرج 
النبي GSE‏ في سبعین آلف de tlle‏ رواية: 


یزفونه. 


مو A‏ ا رر 


۳36 ae 


له يوم القيامة بے 
أو قال: شفيعاً. 

0 وعن علي عليه السلام عن رسول الله GE‏ قال: 
ي عیداً ولا بيوتكم 
قبوراً» وصلوا علي وسلموا حيثما 
کنتم» فإن صلاتكم وتسليمكم 
© وعن Je‏ قال: قال رسول الله GEE‏ 
إن لله ملائكة يَسبحّون في 
الأرض gal‏ صلاة مَنْ صلی 
علي من آمتي. 
© وعن ابن عباس قال: 
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nun e a A AA RE ۱ ۰ 1‏ جہ با ہے حرج 
in Co Si Cree Dc u‏ 


PEGS چون‎ I AL A oo 


وأمهات کے a‏ 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيد. 

© وعن عبد الرحمن بن أي ليلى قال: 

لقيني كعب بن B28‏ فقال: ألا أهدي لك هدية 
سمعتها من رسول الله SEE‏ قال: قلت: بلى. 
قال: فأهداها لي قال: سألنا رسول الله GEL‏ 
فقلنا: يا رسول الله. كيف الصلاة عليكم del‏ 
البیت» فان الله قد علمنا AS‏ نسلم؟ قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» اللهم بارك على 
محمد وآل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم. 
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ذکر كيفية الصلاة عليه 

o‏ عن ابن مسعود الأنصاري قال: 
آتانا رسول الله GE‏ ونحن في مجلس سعد بن 
عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله يا رسول الله 
أن نصلي عليك» ASS‏ نصلي عليك؟ قال: فسكت 
رسول الله EL‏ حتى LE‏ أنه لم یسأله» فقال 
رسول الله GEE‏ قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کما صلیت سی إبراهيم. 
وبارك على 2 محمد وعلی Jl‏ 
في العالمین. ¿Lil‏ کے .>= 
والسلام LS‏ قد علمتم. 
© وعن yl‏ هريرة قال: قال رسول الله BEE‏ 
من أحب أن JES:‏ بالمکیال 
ar‏ ]13 صلی علینا Jal‏ البیت 

اللهم صل على محمد 


على محمد وعلى آل محمد كما 
جعلتها على إبراهيم. إنك حميد 
© وعن علي قال: 

من صلى على النبي HE‏ بهؤلاء الكلمات فقد 
صلی عليه بصلاة جميع اخلاق. JB‏ يقول: 
صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع 
خلقه على محمد وعلى آل محمد وعليه وعليهم 
السلام ورحمة الله وبركاته. قال: من Lo‏ عليه 
بهن كل يوم ثلاث مرات» ويوم الجمعة مئة مرة 
حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله HE‏ وأخذ 
رسول الله E‏ بيده حتى يُدخله الجنة. 

© وعن سلامة الكندي قال: 

كان علي يعلمنا الصلاة على النبي E‏ 

اللهم داحي المدحؤات وبارئ السموکات» rg‏ 
القلوب على فطراتھاء شقيّها وسعيدهاء اجعل 


0 وعن کعب بن Bhd‏ قال: 

ما نزلت: au Sp‏ ماک يُصلُونَ Je‏ 
Gl‏ یا Wi‏ الذينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْه وِسَلمُوا 
تشلیمً ٩۱4‏ فسالنا ¿E GN‏ عن Bal!‏ عليه 
فقال: يعني: قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد كما صلیت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 
مجید. قال: ونحن نقول: وعلينا معهم. 

© وعن بريدة الأسلمى قال: 

قلنا: يا رسول الله أخبرنا كيف نصلي عليك فقد 
علمتنا كيف plus‏ عليك. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
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Rn ااا الاك‎ ER ER un ۔ ک9 ا ا‎ nn ae 


چس پوس 
١‏ هه ir‏ 


نوره. وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة 
a,‏ امقالق ذا مَنطق «de‏ وخطبة «Ja‏ 
وبرهان عظیم. 

© وعن عبد الله بن مسعود: 

إذا صلیتم على رسول الله ¿E‏ فاحسنوا 
الصلاة علیه, فانکم Y‏ تدرون لعل ذلك يُعرض 
علیه. فقالوا له: علمنا. قال: قولوا: اللهم 
اجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك على سيد 
المرسلين» وإمام المتقينء وخاتم النبیین محمد 
عبدك ورسولك plo]‏ الخیر ولد الخير» ورسول 
الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به 
الأولون والآخرون. pall‏ صل على محمد eg‏ 
آل محمد كما Culo‏ على |براهیم وآل |براهیم. 
إنك حمید مجید. وبارك على محمد des‏ آل 
محمد كما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم 


إنك حميد مجيد. 
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> و 77 مرح‎ gre 


of -‏ م ۶ 
| لارسول قد خلت من als‏ 


شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك Je‏ 
محمد عبدك ورسولك. الفاتح ها أغلق, والخاتم 
Ub‏ سبق, والعلن للحق بالحق, والدامغ oli?‏ 
الأباطيل كما JAS‏ فاضطلع بأمرك لطاعتك, مستوفزاً 
في مرضاتك لغیر eas SUS‏ ولا وهي في عزم. واعياً 
cd)‏ عافظا لحيدك فاضا على نفاذ أمرك حت 
أورى قبساً لقابس آلاء الله یصل باهله آسبابه 
به فهدیت القلوب بعد خوضات الفتن 
yl‏ مُوضحات الأعلام ونائرات 
الأعكام. ومنیرات الاسلام» فهو أمينك 
«galt!‏ وخازن علمك الخزون, وشهيدك يوم الدين 
وبعيثك نعمة» ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له 
مَفسحاً في علاك أو bie‏ وأجزه مضاعفات الخير 
من فضلك cd‏ مهنئات غير مکدرات» من فوز ثوابك 
الحلول, وجزيل عطائك المغلول, اللهم del‏ على 
بناء البانين بناءھ وأكرم مثواه لديك ونزله, glo‏ له 


a whe ۹ 72 


AI 


ذكرما أعده الل من الڈواب لن صلى عليه 


© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 3 
من is‏ علي صلاة واحدة 
صلی الله عليه عشراً. 

© وعن آنس بن مالك أن رسول الله MADE GEL‏ 
من ذکرت عنده فلیصل علي 
da‏ من صلی علي مرة صلی 
الله عليه عشراً. 

o‏ » وعنه عن النبي GE‏ قال: 

من 3139 علي صلاة صلی الله 
عليه عشر صلوات. وخطت عنه 
عشر خطیات. ورفع له عشر 
درجات. 

© وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله EEE‏ 


© وعن آنس بن مالك قال: 

دخلتٌ على رسول الله ۶ فقلت: يا رسول الله 
ما رأيتك jul‏ وجهاً ولا أشرق لوناً منك اليوم. قال: 
ea Log‏ وإنما خرج جبريل من 
عندي آنفا؟ قال: یا محمد من 
صلی عليك صلاة واحدة کتبت 
له بها pus‏ حسنات. 359 عليه 
مثل ما صلى عليك. 

o‏ وعنه أن رسول الله GES‏ قال: 

آتاني جبریل عليه السلام 
فقال: من صلی chile‏ صلاة 
واحدة ¿La‏ الله عليه عشراء 
ورفعه عشر درجات. 

© وعن yl‏ طلحة الأنصاري قال: 


RR EEE 


یسیو ہر >> در DA‏ 


سم 
een‏ 
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فارقنی Er‏ الساعة وقال: 
يا محمد» من صلی عليك من 
آمتك صلاة کتب الله Lal‏ بها 
عشر حسنات» وممی عنه 
عشر سیئات ورفعه pus‏ 
درجات؛ وقال al‏ الملك مثلما 
قال لك. قال: یا جبریل» وما 
ذاك الملك؟ قال: إن الله عز 
وجل Sy‏ بك KL‏ من yál‏ 
خَلَقَك إلى أ ن ببعئك Y‏ يصلي 
عليك أحد إلا قال: وانت صلی 
الله عليك. 
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ANA‏ رو IE DAD‏ »> رج 
وماحسد | لارسول قد خلت 


oS “E‏ ہہ 


5 IE 


ین ات META‏ 


2 


دخلت على رسول الله GE‏ فعرفت 
البشر في وجهه فقلت له: بأبي آنت وأمي 
پا رسول الله ما رأیتك قط Gal‏ بشر منك اليوم. قال: 
وما بمنعنيی Bas‏ الملك بعثه الله 
آنفاً إليّ legis‏ بيده يقول لي: 
با bss‏ يرضيك ألا يصلي 
عليه Li‏ وملائكتي عشرآء ولا سلم 
عليك sal‏ من آمتك الا Bla‏ 
وملائكتي عليه عشرا؟ 

© وعن أبي طلحة قال: 

دخلت على النبي ¿E‏ وأسارير وجهه B55‏ فقلت: 
يا رسول الله ما رأيتك أطيبَ نفساً ولا أظهرٌ بشراً 
منك في beg:‏ هذاء فقال: وما لي abi Y‏ 


En O e 3 E EEE 
مسا سے کے‎ Bann سک‎ A سے سک تست‎ A A سي و‎ AA AAA A A A A سس امتح‎ AA A A A © سے ےک‎ A سس مس مد‎ ١ 


المشرق وجناح له في المفرب» 
ورجلاه في تخوم الأرض وعنقه 
ملوي تحت العرش بقول الله 
له: صل على عبدي cla LS‏ 
على نبيّي» فيصلي عليه إلى 
يوم القيامة. 

© وعن نس بن مالك قال: قال رسول الله E‏ 

يا أيها الناس» GI‏ أنجاكم يوم 
القيامة من أهوالها ومواطنها 
أكثركم Gle‏ في دار الدنيا 
صلاة» ail‏ قد كان في الله 
وملائکته كفاية. إن الله قال: 
خن ¿us de‏ يُصَلُونَ علی الب iG‏ 


© وف رواية: 

ورد الله عليه مثل قوله. 
وعرضت Cle‏ يوم القيامة. 

© وعن أنس قال: قال رسول الله «qe‏ 

من صلی Gle‏ في كل يوم جمعة 
اربعین مرة محی dic alll‏ ذنوب 
اربعين سنة. ومن صلی علي 
مرة واحدة فتقبلت dio‏ محى الله 
dis‏ ذنوب تقانین سنة. ومن 
قراً: ESTOS‏ ۰۳4 آربعین ón‏ 
حتى بختم السورة بنى الله له 
منارا في جسر جهنم حتى يجاوز 
الجسر. 

© وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله BE‏ 

من صلی Gle‏ صلاة تعظیماً 
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وا وت چو وچ وچ Rg A‏ 


٥‏ وعن عبد الرحمن بن عوف قال: 

كان لا یفارق رسول الله EE‏ منا خمسة 
أو أربعة من آصحاب النبي GEE‏ لما ينويه 
من الخروج بالليل والنهار. قال: فجئته وقد 
خرچ فاتبعته فدخل حائطاً من حیطان 
الأشراف. فصلی فسجد. فأطال السجود. قلت: 
قبض الله روحه. قال: فرفع duly‏ فدعاني فقال: 
ما لك؟ فقلت: یا رسول الله أطلت السجود. 
قلت: قبض الله روح رسوله, لا Jal all‏ 
قال: سجدت شکرا لربي فيما 
آبلاني في أمتي: من che‏ 
le‏ صلاة من أمتي کتبت 
له عشر حسنات» ومحي عنه 
عشر سیثات. 

3 وق حديث آخر معناه: 

من صلی Gle‏ منهم صلاة 
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077 پ۔- ہس چس 
EN DARA DE DUB BU‏ دہ DE UIID DUD SCE TDS TE‏ کے EDAD O‏ 


الذین آمَنُوا لو ale‏ ولو تنلیماً۱۳4 خض 
allá,‏ المومنین لیثبتهم عليه 

© وعن أبي بكر الصدیق رضي الله dis‏ قال: سمعت 
رسول الله BEE‏ يقول: 

من صلی Gle‏ كنت شفیعه يوم 
القيامة. 

© وعنه قال: قال رسول _ 

e‏ علي لم da‏ في EJ‏ ما 
yl o.‏ بكر الصديق أنه 
قال: 

الصلاة على النبي GEE‏ أمحق للذنوب من الاء 
للنان والسلام على النبي BEE‏ آفضل من عتق الرقاب. 
والزكاة على النبي يك أفضل من هچ الأنفس في سبيل 
الله عز وجل, وخب رسول الله ¿E‏ أفضلٌ من Só‏ 
البيد في سبيل الله عر وجل. 


جک سس سیم میج A e‏ ا ان E‏ حي سد عسوي د و دو نب ۳ 
TG ee‏ 


٥‏ وعن ابن عباس قال: 


ليس آحد من del‏ محمد FEE‏ يصلي علي صلاة 
إلا وهي تبلغه. يقول له الملّك: فلان يصلي عليك 
کذا وکذا صلاة. 

© وعنه قال: قال رسول الله GZ‏ 

من صلی ce‏ في کتاب ام 
تزل الصلاة جاریة L al‏ دام 
اسمي في ذلك الکتاب. 

© وعن yl‏ هريرة قال: قال رسول الله مگ 
من صلی Gle‏ في کتاب 2 
تزل الملاككة تستغفر له 
دام اسمي في ذلك یڑج 


© وعنه قال: قال رسول الله GE‏ 


أكثروا من الصلاة ¿le‏ فإنها 
لكم زکاق واذا illu‏ الله 


3 وعن عبد الرحمن بن عوف 

أن رسول الله GEE‏ خرج de logy‏ وجهه السرور 
فقال: إن جبریل, عليه السلام جاءني 
فقال: ألا أبشرك يامحمد ہما 
أعطاك الله من أمتك وما أعطى 
أمتك منك: :من a‏ علبك منهم 
صلاة „La‏ الله علیه» ومن سلم 
عليك سلم الله عليه. 

© وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله و 
إن أؤلاكم بي يوم القيامة أكثركم 
علي صلاة. 

© وعن عامر بن ربيعة أن رسول الله E‏ قال: 
من ای le‏ صلاة ula‏ الله 
عليه وملائكته» فليكثر gl Le‏ 
لیقل. 
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وح ہہ 


97 Eu 


وقال الله Jas Je‏ وملاككته 


جواباً للملکین: gaat‏ 

© وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع 
ze)‏ يقول: 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
فان من صلى - يعني: عليّ - 
صلاة صلی الله عليه عشراء 
ثم سلوا کی الوسیلة» فانما 
منزلة في الجن ” y‏ تننبغم الا 
لعبد من عباد الله. وأرجو أن 
اکون انا هو» فمن سال لي 
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oglind‏ لي الوسيلة» فإنها أرفع 


درجة في الجنة» وهي لرجل؛ Lily‏ 
ارجو ol‏ اكون. 

© وعن الحسن بن علي بن yl‏ طالب قال: 

قالوا: يا رسول الله ما معنى قول الله je‏ وجل: 
خن a‏ ومَلائكتةُ SE‏ عَلَى ER] lel Zu‏ 
آمَنُوا A ver «ls igh‏ . 

uw‏ .ان هذا من المكتوم؛ ولولا 
نکم سألتموني ما آخبرتکم» إن 
الله وکل بي ملكين» فلا Sal‏ عند 
عبد فيصلي عليّ إلا قال الملکان: 
غفر الله لك. وقال الله عز = 
وملائکتہ Liga‏ للملکین: 

ولا آذگر عند عبد فلا = 
الا قال “y‏ لا غفر الله لك. 


ng 


nn nn — m 
A سس سس لا‎ Emm ےہ ال ا‎  _OAMMMM>54 A A A AA ساس سک‎ A A A سس هه ھت سھ مس ہے‎ 


محمدہ Jo‏ عليك فلان بن فلانء وکفل لي Sy‏ 
أن Sl‏ عليه بکل صلاة عشراً 


© وف رواية 

ad‏ الربٌ على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً. 
ت وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله EE‏ 
لا تجعلوني كقدح الراكب. 
قال: قيل: يا رسول الله وما قدح الراكب؟ قال: 
الراكب Ya‏ قدحهء فان آراد 
أن يشرب منه شرب؛ وإن 
آراد أن Lagi‏ توضاً منه 
والا أهراقه. اجعلوني في JÁ‏ 
الدعاء وأوسطه وآخره. 

۵ وعن رویفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله 
¿E‏ قال: 

من ¿La‏ على محمد فقال: 


© وعنه قال: 
yá‏ صلى على رسول الله LE‏ صلاة Lo‏ الله 
عليه وملائکته بها سبعين صلاة. فلیقل من ذلك أو 
۵ وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله E‏ 

0 الله أعطاني ملكاً من الملائكة 
يقوم على قبري إذا أنا che‏ فلا 
يصلي Gle‏ عبد A‏ إلا قال: 
يا محمد فلان بن فلان يصلي 
عليك يسميه باسمه واسم 
cal‏ فيصلي الله عليه مکانها 
عشرا: 

© وف رواية 

of‏ الله des je‏ آعطی lo‏ من اغلاتكة آسماء 
الخلق. فهو قائم على قبري إلى یوم القيامة. Y‏ يصلي 
علي أحد صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه. وقال: یا 
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u ee 
u m Du AA ١ 


yo 
RRO E FY ED A GD TDD A E 


Ein‏ في e En‏ سے تھے 
کان آکثر gie pa‏ صلاة ce‏ 
أقربهم مني منزلة. 

© وعن dl‏ آمامة عن رسول الله EEE‏ 
من ذکرت عنده فلم يصل 
علي Ghá‏ به يوم القيامة من 
الجنة إلى النار. 

© وعن yl‏ سعید الخدري عن النبي BE‏ 
قال: 

لا یجلس قوم مجلسالا یصلون 
فیه علی رسول الله إلا کان 
حسرة» وان دخلوا الجنة» لما 
يرون ناوات 

© وعن عائشة قالت: قال رسول الله BL‏ 


ما من عبد صلی على صلاة 
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اللهم» أنزله المقعد المقرّب عندك 
يوم القيامة وجبت al‏ شفاعني. 
ت قال محمد بن ال مكرم: 

جامع هذا المختار هذا جدنا الذي ننتسب إليه رحمه 
الله. 
en o‏ الانصاری عن آبيه وکان 
بدرياً قال: قال رسول الله GE‏ 

هن صلی Gl‏ من Gul‏ صلاة 
مخلصاً من قلبه صلی الله عليه 
بها عشر صلوات» ورفعه بها 
عشر درجات» و کتب Las al‏ عشر 
حسنات. ومحی die‏ بها عشر 
سیسات 

ت وعن أبي آمامة قال: قال رسول الله ۱۷ EE‏ 
أكثروا ¿le‏ من الصلاة في کل 
يوم جمعة» فإن صلاة متي تعزض 


AO o 
ns سس سست‎ a OO Ht te 


کش 


XA الو‎ A ہے‎ 


هذا التشريفٍ الذي شرف الله تعالی به نبینا ¿E‏ 
یقول: all SP‏ ومَلائكتهُ يُصَلونَ عَلَى Ka‏ 
ely zul 4‏ من تشريف آدم بأمر الملائكة 
بالسجود له» لأنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مع 
الملائكة في ذلك التشرية >=== 
نفسه Mall‏ على ge!‏ له ثم عن املائكة 
بالصلاة عليه. فتشريف صدر zul dis‏ من 
تشريف تختص به ا ملائکة من غير جواز أن = 
الله معهم في ذلك. 

OM sang) ت قال‎ 

وهذا الذي قاله سهل منتزع من قول 
الهدي ولعله al)‏ ونظر ay]‏ فأخذه dio‏ وشرحه 
وقابّل ذلك بتشریف آدم فکان أبلغ وأتم منه. 


الا غرج بها ملاك حتی يجيء بها 
وجه الرحمن فیقول: اذهبوا بها 
على قبر عبدي تستغفر لصاحبها 
وتقرٌ بها عینه. 

© وعن عائشة قالت: 

زيّنوا مجالسكم بالصلاة على النبي 
٥‏ وعن وهب بن منبه قال: 
الصلاة على النبي ¿EE‏ عبادة. 
© وعن الأأصمعی ow‏ قال: 

سمعت الهدي على منبر Real‏ يقول: إن الله 
أمركم بأمر بدأ فيه ينفسه وثنى ملائکته فقال: 
Solas Saus abi oD‏ عَلَى ul 5 GN‏ الذي 
آمَنوا 2 a WS Sr:‏ 
الله بها من بين الرسل, واختصكم بها من بین cel‏ 
فقابلوا نعمة الله بالشكر. 


('" بسنده عن سهل بن محمد 


© وروى الواحدي 
بن سليمان قال: 


136 


سح 


وفيه خلاف على قتادة بینه الحافظ ابن كثير في «البداية» (۲۳۹-۲۳۸/۵) وذکر 
عن البيهقي أنه قال: «والصحیح ما رواه عفان عن همان عن قتادة عن gl‏ 
الخلیل عن سفينة عن 

أم سلمة به» قلت؛ وهذا سند متصل صحیح. وله شاهد من حدیث علي نحوه 
alo)‏ ابن dele‏ وأحمد (رقم ۵۸0) وزسناده صحیح, 

(۱8) صحیح آخرجه أحمد (۲۰۵۵» ۱۳۳۳۰ ۳۳۵۵) وابن dele‏ (۳۷۳/۱) من 
طریق yl‏ إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس, ورجاله ثقات؛ dis‏ 
البوصيري بان آبا إسحاق - وهو السبيعي - اختلط بآخر عمرھ وكان مدلساً وقد 
tall alg)‏ قلت: لکن تابعه عبد الله بن الشخير إلا أنه قال, عن ابن عباس 
عن العباس, فجعله من سند العباس وهذا اختلاف يسير لا يضر في صحة الحدیث 
إن شاء الله وقد رواھ من هذا الوجه آحمد أيضاً WA)‏ ۱۷۸۵). 

)10( صحيح أخرجه البخاري (۱۱۷/۸۰۱۳۱-۱۳۰/۲) ومسلم (۲۵-۲6/۲) وغیرھما 
عن آنس بنحوه. ورواه ابن هشام (۳۷۱-۳۷۰/۲) عن اہن إسحاق عن الزهري 
عن أنس بلفظ الکتاب. وفيه انقطاع. 

)17( هو من تمام حديث أنس عن ابن إسحاق. 

(IV)‏ صحیح رواھ ابن هشام (۳۷۱/۲) عن ابن إسحاق ہسندھ الصحیح عنها 
وهو في البخاري (۱۰۷/۸, ۰۱۱۷۰۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۱ ) ن۹وھ مغرقاً. 

ME سورة آل عمران:‎ (VA) 

(۱۹) ابن كثير, المرجع السابق, ص46۳-. 

(۲۰) المرجع السابقء Ele‏ 

(۲۱) المرجع السابق, ص۷٤٤.‏ 

(۲۲) المرجع السابقء ص۶6۵ 

(mM)‏ المرجع السابق, ص66۸. 

EEN السابق, ص‎ a (YE) 

EOF yo المرجع السابق,‎ (10) 

۔٥0۰ص مرجع السابقء‎ (IM) 

(۷) الرجع السابقء ص٤۷٦.‏ 

EV Age الرجع السابقء‎ (YA) 

(۲۹) الرجع السابق, ص٤٤٦۔‏ 

(۳۰) امرجع السابق, ص6۷۱. 

(۳۱) الرجع السابقء ص٤۷٦.‏ 

(MT)‏ المرجع السابق, ص60۱, 


الحواشي 


)1( صحیح: رواه ابن هشام (۳۳۱/۲ و۸٦۳)‏ عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن عالشة, 
ورواھ الحاكم (01/1) من طريق أخرى عنها وصححها. 

- ۱۱9/۸( صحیح أخرجه ابن إسحاق عن عائشة بسندھ السابق. وهو في البخاري‎ (Y) 
ومسلم (۲۲۰۲۱/۷) لحوه.‎ (111 

(۳) ضعيف جداً اخرجه العقيلي في «الضعفاه» والبيهقي في الدلائل من طریق القاسم بن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل, قال 
ابن المديني: عطاء هذا هو عندي عطاء بن يسار وليس له أصل من حديث عطاء ابن 
أبي رباح؛ ولا allas‏ ہن پسار؛ وأخاف أن یکون عطاء الخراساني لأنه پرسل عن ابن عباس, 
قال الذهبي: قلت: «أخاف أن یکون LAS‏ مختلقًه وقال الحافظ ابن كثير في التاریخ 
(۲۳۱/۵) «وفي إسناده ومتنه غرابة شدیدة». 

)£( صحیح, آخرجه البخاري UV)‏ = ۰۱۰ ۱۸۳) والسیاق لە, ومسلم (۱۰۸/۷) عن أبي سعید؛ 


والرواية الأخرى عند ابن هشام (۳۱۹/۲) عن ابن إسحاق بسنده عن بعض آل آي 


سعيد بن المعلى. وهو ضعيف لجهالة هذا البعض, وقد رواھ أحمد (۲۱۲-۲۱۱/4) من 
طريق ابن أي المعلى عن أبيه. ورجاله ثقات غير الابن ا مذکور فلم أعرفه. وقد قال ابن 
كثير (۲۳۰/۵): «قالوا: صوابه أبو سعيد بن المعلى». 

)0( صحیح أخرجه البخاري (۸/٦۱۱۔۱۱۷)۔‏ 

() يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعاً: هلموا أكتب لكم كتاباً.. أخرجه البخاري 
N/A)‏ 

(V)‏ صحیح, رواه البخاري (۱۲۱/۸) وغيره عن أنس. 

.)۳۷۰/۲( صحیح رواه الترمذي (۳۵۰/6) وحشنه, وابن هشام‎ (A) 

)٩(‏ صحیح رواه البخاري (۱۲۰/۸) عن عائشة, 

)+( ضعيف آخرجه الترمذي (۱۲۸/۲) وغیره من طریق مومی بن سرجس عن القاسم 
بن محمد عن عائشة. وقال: «حديث غریب» يعني ضعیف OY‏ موسی هذا لم يوثقه 
أحد فهو مجهول. 

(۱۱) صحیح أخرجه البخاري (۱۳۰/۲) ومسلم (74-17:/1) عن عائشة. 

)11( آخرجه الشیخان وغیرهما عن ابن مسعود. 

)11( صحیح آخرجه ابن ماجه (100/Y)‏ وأحمد (۱۱۷/۳) وغیرهما عن قتادة عن آنس, 


(۷) بعدها كلمة غير مقروءة. 

(1A)‏ بعد هذه اللفظة بياض في الأصل بمقدار كلمة, وف الهامش كتب حرف «ط», 
(15) زيدت اللفظة للسیاق, 

(۷۰) سورة آل عمران ۱۸۵/۳, 

(۷۱) أي: أمسح. اللسان: «سلت». 

YO ۱۳6/۲۱ سورة الأنبياء‎ (VY) 

۰۱۸۵/۳ سورة آل عمران‎ (vr) 

,۲۰۱/۱۰۳ سورة العصر‎ (VE) 

,۲۲/6۷ سورة محمد‎ (VO) 

۰۱۲۹/۲ سورة الأنعام‎ (VI) 

¡qu (VY)‏ موضع قرب مدینة, معجم البلدان, 

ME/Y سورة آل عمران‎ (VA) 

(VA)‏ عفر: ES) ated‏ فدهش فلم پقدر أن پنقدم او پتاخر, اللسان؛ «عقر», 
(۸۰) ما بين القوسین مسندرك في هامش الأصلء وما بين المعقوفتین کلام غير مقروء, 
GY (AN)‏ والتاث: أبطأء اللسان: «لوث». 

۳۰/۳٩ سورة الزمر‎ (AY) 

6۰/۹ سورة التوپة‎ (AY) 

,٦۰/۹ سورة التوبة‎ (AR) 

(AO)‏ پنجٹ the‏ يخرج, اللسان: «لچث»: 

(AV)‏ مدر الحوض: أصلحه پالدّر أي قطع الطين الپاپسة. اللسان: «مدر», 

(AV)‏ ا مساحي: ج مسحاة: المجرفة من حدید. اللسان: «مسح». 

۲۳۰/۱ انظر مسند الإمام آحمد‎ (AA) 

(AN)‏ اللحد؛ الشق الذي پکون في جالب القبر والضريحك ما كان في وسطه, اللسان؛ «لحد 


ee 

(۹۰) هي بثر بابلدينة کان النبي صلی الله عليه وسلم پستطیب ماءها. معجم 

البلدان, 

(۹۱) ثوب ضحاري: نسبة إلى شحار. قرية پالپمن. معجم البلدان. واللسان: 

یم 

)11( هكذا وردت العپارة في الأصل, وهي مضطربة؛ وف سيرة ابن كثير 10۲۱/4 

= . ودعا علياً والفضل, فكان إذا ذهب إلى ال ماء لیعاطیھما دعا أبا سفیان بن الحارث 
ادخله», 

(Ar)‏ باز عنه: حاد, اللسال: «بيز»,. 

(NE)‏ المجول: لوپ پئنی وپخاط من أحد شقيه. اللسان: «جول». 

)10( الإجان: الدفن والستر. والفعل أجنه. اللسان: «جنن», 


(rr)‏ ریس 

(FE)‏ المرجع السابق, ص4۵۰ 

‚sor (ro) 

£1 (m) 

‚wor (yv) 

۔٦۷٤ص الرجع السابق,‎ (A) 

«dal ٤۷٤ص الرجع السابق,‎ )۳٩( 

(E+)‏ الرجع السابق, ص4۷۷ 

.٦۷۸ص ابلرجع السابق,‎ (EN) 

(EN)‏ الرجع السابق, ص6۸۸۔ 

۶۸۳-۸۲ yo الرجع السابق,‎ (Er) 

)٤٤(‏ ا مرجع السابق, ص6۷۸, 

)60( ا مرجع السابق, ص0۳۸. 

)£1( مرجع السابق, 2 OVA‏ 

OF Oye الرجع السابق,‎ (EV) 

OEY yo ا مرجع السابق,‎ (EA) 

)£4( سورة النصر ۳۰۱/۱۱۰, 

)+0( سورة النصر ۳۰۱/۱۱۰, 

)01( سورة النصر ۲-۱/۱۱۰, 

۳۰۱/۱۱۰ سورة النصر‎ (OY) 

SUSY سورة الضحی‎ (or) 

(06) ارم القوم: سکنوا وخافوا النهاية؛ «رمم», 
)00( سورة الطلاق ,6-۲/٦٢‏ 

)01( سورة الطلاق ۰۲/۱۵ 

,6-۲/٦٢ سورة الطلاق‎ (OV) 

(OA)‏ سورة الأحزاب ۷۲۰۷۰/۳۳۔ 

)04( سورة الأعراف ۱۲۸/۷! وسورة القصص ۸۳/۲۸, 
)1( سورة الزمر 1۰/۳۹۱ 

4۳/۲۳ سورة الأحزاب‎ (IN) 

ما ابید الرقمین مستدرك في هامش الأصل. 
)1( استعز 14 أي اشتد به المرض وأشرف على الموت. اللسان: «eje»‏ 
(14) پنوه: پنهض, اللسان: «لوأ». 

)10( العلبة: قدح من خشب. وقيل من جلد وخشب. اللسان: «علب», 
)11( ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل مقرونا پلفظة que»‏ 
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a 77 34 Go ES 


SS aa 


)91( اللفظة مستدركة في هامش الاصل, 

Haka (AV)‏ ضرب من ہرود اليمن, اللسال: «هن». 

(AA)‏ اللفظة مستدركة من هامش الأصل, 

(۹۹) القباء من الٹیاب, الذي پلبس, مشتق من القَبُو لاجتماع أطرافہ. اللسان: «قپو», 

(۱۰۰) اللفظة مستدركة في هامش الأصل, 

(۱۰۱) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل, وبعده: «صح», 

(۱۰۲) الكرزن والکرژن والكرزين: القاس والجمع كرازن وكرازين. المسان والنهابة والقاموس: «كرزن», 

¡ÓN ۱۰۳‏ صغار الحجارة آشپاه “Guu‏ البهاية واللسان: «نقل», 

)116( جمهر القبر؛ جمع عليه الراب وم پطینه, اللسان؛ «جمهر», 

)190( موضع اللفظة بپاض في الاصل, أتممناه من البداية ,۲٦٦/١‏ 

(۱۰۱) أجاف الباب: dy‏ اللسان؛ «جوف», 

(۱۰۷) سورة طه 6۵/۲۰ 

(۱۰۸) سورة ا مرسلات ۱۲۵/۷۷ ۲۱, 

(۱۰۹) سورة آل عمران ۱۸۵/۳ وسورة الأنبياء اص۳۵/۱ وسورة العنکپوت 0۷/۲۹, 

۱۰/۳٩ سورة الزمر‎ )11١( 

)111( سورة الأحزاب OWT‏ 

phy‏ كذا في الأصل. ونی نهج البلاغة ۱۳۷: «الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام». ولعلها 
افضل, 

(۱۱۳) زیدت اللفظة للسیاق, 

)116( سورة الاخلاص ۱/۱۱۲: 

)110( سورة الأحزاپ OVI‏ 

)11( سورة الأحزاب UT‏ 

(۱۱۷) لفظتا «رسول الله» مستدرکتان في هامش الاصل, 

)114( الخبر في أسپاپ النزول YEN‏ 

(۱۱۹) سورة الأعزاپ OUT‏ 

(۱۲۰) الخبر في آسپاپ النزول ,۲٢٢‏ 

SUIT سورة الأحزاب‎ (WU 

(۷) الخبر في أسباب النزول EY‏ 


ac le Hin wir 
u. 7 wer ا‎ pa 


a, Be aad 


فلن يض ES!‏ 
بے و خی نون ۵ روص له کے 
70ص 7 


يا من له الأخلاق ما تهوى العلا 
منهاومايتعشت الكبراء 
)5535 الخلق | لعظیم شمائل 
يغ بهن ويولع الكرماء 
فإذا سخوت بلغت بالجود المدی 
وفعلت مالا تفع ل الأنواء 
وإذا عفوت فقادرا ومقدرا 
لايس تهين بعف وک المیسلء 
وإذا as)‏ فأنت آم أو أبٌ 
pla‏ في الدنيا هما الإهماء 
وإذا غضبت Laila‏ هي WAL‏ 
في المق لا ضقن ولا بفضاء 
وإذا رضيت فذاک في مرضاته 
ورضاالكثير تحملوورياء 
واذا cia‏ فللمنابرهزة 
تعروالندي وللقلوب بكاء 


راية النبي GEE‏ التي سلمها لعلي رضي الله عنه یوم فتح غیبر 


A‏ آنه «الاله الخالق» LS‏ يعبر ا مارکسیون واماديون في 
هالع القيب: القرن العشرين» وهم يحسبون آنهم بنفي «الله» 
ص ڪڪ وإثبات الخلق للزنسان يعلون من قدر الإنسان 
العام الفیزیائی الشھودہ بل يعتقد بوجود عام آخر =e‏ 
ڪي ٩۳‏ المتغيرة في الزمان والمكان تبعاً لرقي الإنسان 
E‏ مت ی جر AAA‏ 
دی ہے دے — نفسه وطاقاته. ویحرمونه من رعاية الله ونور 
وص ي وی رسالاته ویکبتون روحه عندما هنعونها من 
يعتقد بوجود الله خالق الکون والحیاق الاتصال بخالقها ویحصرونه Ale)‏ ضیق مظلم 
وأنه يرسل رسلاً يوحي إليهم بالرسالات التي هو عام المادة. وقد وصف الله تعالى المؤمنين 
رت سح نیت cdl‏ بأنهم يؤمنون بالغیب. فقال تعالى: 
الأخلاقية الطلقة, وتجعل آتباعها يدينون ei‏ () ذلك su‏ لا ریب فيه sib‏ 
DE 5 Gata en‏ 
إرادة الإنسان ولا تقييد طاقاته, ولا إذلاله ee‏ 
لحت ee‏ 7اا خلوقات 3۳ لإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر 
ea‏ ي و وا 


حقبقته وحقيقة الوجود. فلا یتضاءل فیحس بأنه ذرة da ad‏ 
في dB‏ لا أهمية لها ولا dle‏ ولا يستعلي فيحس ضها الآغر. 
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الإسلام هو .الدین سے لرسالات الله des‏ ۳ جنة ولا en‏ 
الإنسان» وهو الرسالة الخالدة مدى الحياة. وهو وهكذا عاش إنسان القرن العشرین داخل نفسه وداخل 


Y إلى تبصير الانسان بخالقه وبذاته وبعابله ۱ حدود العام المادي الضيقة لا يضيء قبس الإمان‎ Guy 


نفوساً قلیلةہ ولا یعیش تجارب الروح | Suc Y‏ 
محدود ولا يتطلع إلى الله وما عندھ من 
رحمة ورضوان في الدنیا والآخرة إلا صفوةٌ من 
الخلقء وقليل ما هم. 

öl‏ الناظر في كتاب الله تعالى وسنة الرسول 
¿E‏ يدرك أن الإسلام أعطى مساحة واسعة 
من نصوصه للتعريف بالخالق عز وجل وما 
يحبه ويرضاهء وما يبغضه وينهى «dis‏ وبين 


الأمر والنهي الإلهيين تقع سياسات المجتمع 


Bynes‏ 1 حين تسعى الأدبيات الإنسانية 
من فلسفة وعلم اجتماع وانثروبولوجي 
ونفس وسياسة واقتصاد وأدب شعري ونثري 
قصصي ومسرحي إلى تبصیر الإنسان بذاته 
ables‏ فقط Y)‏ تلك الأدبيات المتأثرة بالفكر 
الديني والستوحية لرسالات الله فانها تبصر 
الإنسان بالخالق وبا مصير. 

وف عام اليوم تركز الأدبيات الإنسانية على 
ذات الإنسان «sol alles‏ وتهمل إلى حد 


والثروة» فتتحدد خصائص الدولة وقيم الاقتصاد 
ding‏ الاجتماع» وتتضح علاقة الإنسان بالإنسانء 


كبير قضية pall‏ والعلاقة مع الخالق» وهو 
اتجاه محكوم بالفلسفات المادية التي لا تؤمن إلا 


Ball‏ والمحسوس, والتي تنكر ple‏ الغيب وتتنكر له والرجل باطرأة. وهنا تبرز تفصیلات كثيرة دقيقة وجليلة 
ولا ترى في المصیر إلا العودة إلى تراب الأرض عودة نهائية لتحديد العلاقات الاجتماعیة ضمن أحكام الشريعة التي 
ليس وراءها بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب» ولا تمثل إرادة الله تعالى في شؤون خلقه. 
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وعندما يستقيم الإنسان age‏ بالرؤية الإمانية 
الصادقة فان حیاته ترقي esa Llao‏ السلوك الراقي 
مع able‏ یعاون الانسان, ویرفق بالحیوان» ویحافظ على 


خیرات الأرضء وهنع التلوث عن dill‏ ویرشد 
الاستهلاك, وینظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وفق معاییر العدل والحق والساواة 
والحرية والکرامة. 

لا غرابة )15 عندما يعطي الاسلام مساحة واسعة 


٠‏ للتعريف بالخالق وعظمته وقدرته المطلقةہ ولا 


غرابة حين یجعل منهجه التربوي یقوم أساساً على 
تکوین الانسان الصالح بغرس التقوی ومعانیها في 
au‏ وأداتا ا منهج في تحقیق التقوی هما الخوف 
والرجاء قال é dis‏ وس ا مؤمنین الصادقين: 


ولكن ما الذي يدعو الانسان إلى الوقوف عند أحكام 
الشرع: والتماس رضا الله والبحث عن مراداته 


ومنهياته؟ 


هل يكفي أن يعرف الإنسان عظمة الخالق وقدرته , 


وکمال صفاته؟ وهل AS‏ أن يطلع على آمره 
ونهيه ليلتزم بشرعه في شؤون حياته؟. 

أم لا بد أن يتربى الإنسان وفق منهج معين 
يرتكز على توثيق الصلة بالله نظراً وعملاہ فكراً 
وتطبيقاً. ويقوم بالإشراف على هذه التربية 
أساتذة ا منهج الرباني. 

إن مطالعة التاريخ تبرز أن ا منهج الإلهي تعاقب 
الأنبياء على تربية الناس وفقهء وهذا النهج 
يتعامل مع النفس الإنسانية فيغرس فيها الخوف 
والرجاء الخوف من الله تعالى وعقابه, والرجاء 


في des)‏ الله ورضوانه ونيل ثوابه وقد استقامت «الذينَ 05 085 ب LE‏ 4 وقال تعالى: 
نفوس الملايين من البشر Je‏ العقيدة الصحيحة والسلوك حون 685 عون شوه الحسَابٍ 14 
الصالح عبر التاريخ عندما توازنت معان الخوف والرجاء 

في تفوسهم. 
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3 کم 


sa‏ لوب و :هون 


ا a‏ 
مسسھه سک سک سسھ an A‏ سم مس رسک سے تةھ ت 


الثبات وا مواجهةء ہل هو خاضع للحتميات القاهرة التي 
تفرضها إرادات الآلهة امتعارضة. 

لقد جرد Y‏ الانسان من خوف daub!‏ 
الصماه ومن خوق لاه الفخمة والقوية: 
ومن خوفه من بعض بني جنسه» عندما وضح 
له حقيقة الأشياءء ومنعه من السقوط في عبودية 
خر al‏ جل ان الخوقف امن Ul‏ عال Jas‏ 
بالرجاء لثلا بسقط الانسان فريسة القنوط 
والاكتئاب» Wy‏ يشل الخوف طاقته, ویعطله 
عن العمل المثمر والانتاج النافع» فکانت 
آیات الرجاء تبعث الال ف تفوس الومنین 
وتدفع إلى العمل وتقاوم الیأس بل تحرمه 
<إِنَهُ لا ES‏ من تفع الله y]‏ الوم 
455385 

لقد اهتم الإسلام بتوجیه أتباعه نحو التفكير التأملي في 
ظواهر الكون وقوانين الحیاق, فملاحظة الظواهر الطبيعية 
ورصدها هي Jal‏ مراحل Sail‏ العلمي اللنظم. 


ووصف تقلبهم بين الخوف والرجاء في الآية: 
dsp‏ في الخَيْرَات LE sido‏ وربا وکائوا 
AS A‏ 
ذلك 50 خاف مَقَامِي وحَافَ وعید 4 
وغرس الخوف من الله في قلب المؤمن إيجابي في 
ثمرته WE‏ للخوف من غير الله من قوى الطبيعة 
ومظاهر الکونء فإن الشجاعة في مواجهتها 
والافادة ye‏ تسخبرها للانسان» وذلك باخضاعها 
لعلمه وصناعاته وانتاجه. واجتناب الظن ll,‏ 
تملك قدرةٌ وإرادة وتأثيراً على مجریات الأحداث 
في الحياة كما كان يظن قدامى اليونان عندما 
سيطرت عليهم أفكار التوهم والتخیلء فنسبوا 
ملظاهر الطبيعة صفات الألوهيةء وعبدوها من 
دون الله فللبحر إله» وللخصب «al‏ وللرعد = 
وللعواصف إله. وللحب إله وللجمال إلهء حتی 
الآلهة العديدة التي اعتقدوها سلبت الإنسان كل as‏ 


فما هو Y)‏ ذرة في مهب الرياح الهوجاء لا قدرة له على 
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avr oc %A ور‎ 


| لارسول قد خلت 2 


A A جس‎ > Et ES EDD OS OS ES OS GEO EDR SOD 


قال تعالی: AA‏ لقانون الفلي الذي = وأن Y‏ علاقة U‏ یحدث 


lea = al‏ وقد تبدو بعض الظواهر في الأفلاك bles‏ النجوم ها یقع من أحداث إنسانية على 


غامضق Si y‏ أسبابها وعللهاء « وقد يحاول الإنسان الأرض, فقال عليه الصلاة والسلام: ob‏ الشمس 
تعلیلها تعليلا عقلیاً قد Y‏ يُوفْق «ed‏ ومن هنا فان 5 4 والقمر لا بخسفان لموت sal‏ 
dung play!‏ بعض القواعد والتفسرات التي ولا لحیاته ولكنهما آیتان 
تعينه على فهم الكون والحیاق وتمنعه من من آیات الله فاذا رأیتموهما 
الانحراف في تفسير ظواهر الكون والحياة تفسيرا Md glad‏ وهكذا يظهر المؤمن سجوده 
یفسد عقيدة التوحید. أو يقود إلى الخرافة لخالقه وخضوعه الارادي yl‏ تخضع له 
والأساطير التي تعشعش في العقل وتحرفه السماوات والارض Legh‏ وكرهاً. 
عن التصور السليم» ومن هذا بادر رسول الله Wig‏ وضع الاسلام las‏ لکل ما یتعلق بعلم 
لش J‏ 3 ض الصحابة إزاء - == 
= لتصحیح تصور بعض الصحابة = التنجيم القائم على تأثير الكواكب على أحداث 
ظاهرق الکسوف والخسوف, حيث اعتقدوا أن 
ein nn‏ الأرض, ومن ثم الفادة من رصد الأفلاك في التنبق 
خسوف الشمس والقمر یتعلق موت إبراهيم = = 
— == بأحداث المستقبل التي تقع للأفراد والجماعات. 
ابن «eg‏ فبين لهم رسول الله GEE‏ أن 
ظاهرق الکسوف والخسوف علامتان وآیتان من آیات وما أكثر المتشبثين بالتنجيم عبر تاريخ البشرية الطویلء 
الله تشيران إلى إسلام ال << بل وما أكثرهم في علام الیوم رغم انتشار الوعي والعلم» 
بل قد نجد من المثقفين والعلماء ا متخصصين في علوم 
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تسليماً بديهياً على مستوی تسلیمهم بالطاقة الذرية». 
ولكن هذا ¿SALI‏ يدعو إلى استخدام قوى الإنسان 
«الكامنة في لا وعيه» لإحداث الاتصال بعالم الغيب 


وهو ما يسميه بعلم السيطرة والاتصال - أو 
السيرناطيقا اصطلاحاً - والذي كشف عن حقيقة 
أن ثمة برمجة تتخلل الطبيعة بأسرها". 

وبعد دراسة عميقة لكل مكتشفات علم 
السيرناطيقا قال ولسن - وهو فيلسوف 
وجودي بریطانی -: «قد اقنعتني - يعني 
الأدلة - بأن المزاعم الأساسية للنزعة 
الغیبیةء هي مزاعم صحيحة, ويبدو لي أن حقيقة 
الحياة بعد الموت قد أصبحت قائمة بعيدة عن 


الطبيعة والفلك والرياضيات وأنواع العلوم الدقيقة من 
يتقبل عقله أفكار التنجيم والتنبؤ المستقبل. ويبدو أن 
الإنسان مستعد للتعامل مع ble‏ الغيب بطريقة بعيدة 


عن المنطق وقيم العلم مهما بلغ من مكانة في 
علوم الدنیا وأن العقيدة الإسلامية هي سبيل 
النجاة من الوقوع تحت تأثير الأساطير. 

لقد حددت العقيدة الإسلامية مجالات الغيب 
التي أتاح الوحي الإلهي للإنسان التعرف 
عليهاء وسدت ما سوى US‏ فليس على الإنسان 
إلا التحرك الواعي في التعامل في «الغيب» من 
خلال نافذة الوحي الإلهي التي جعلته يطل على 
الإلهيات والروحانيات والسمعيات والنبوات 


دون أن يقع تحت سلطات الخرافات أو استغلال متناول أي شك معقول»7”", 

ا مشعوذين والسحرة. إن العقول البشرية غالبا ما تتسم بالسذاجة ويسهل 
يقول المفكر «كولن ولسن» في كتابه «الإنسان وقواھ خداعها وغشها من قبل السحرة والمحتالين» ومن ثم فان 
الخفية»: «لا تستطيع الحضارة أن تتقدم إلى أبعد مما خواص العقل هذه جعلت الكثيرين من أبناء هذا القرن 
وصلت إليه حتى يسلم الناس بقوى الغيب غير ا منظورة وبدافع الإحساس بالعقم والضجر اندفعوا نحو إحياء 
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الاهتمام بالعام الغامض وبالوسائل السحرية بعد آن E‏ - الله - هذه == لثلاث؛ dy; E‏ > 
ظن العلماء منذ القرن السادس عشر الميلادي أن عصر ورجوماً للشیاطین, وعلامات يُهتدى بهاء فمن تأول بغير 
العقل قد بزغ وأن عهود السحر قد ولت"". يقول ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتکلف ما pels Y‏ له May‏ 


كولن ولسن: «إن إنكلترا وأمريكا تضمان الآن أعداداً . 
من السحرة تزيد على ما كان فيها منذ عصر 
الإصلاح»7", 

وهکذا فان العلم وا مدنیة المعاصرة م يتمكنا 
من تحرير عقل الإنسان من الخرافة والأساطير, 
أما الإسلام فقد قطع السبيل على على المشعوذين 
منذ أربعة عشر Ls‏ عندما قال er,‏ 
«الشمس والقمر ae y‏ 
لموت sal‏ ولا لحیانه» ولکنهما 
آینان من آیات call‏ فاذا 


إن عام الغیب لا ينكشف للانسان إلا عن طریق 
E‏ الوحي الإلهيء أما التعرف على القوی الکامنة 
في الانسان والکون فهو لا يدخل في دائرة 
ME‏ الغيب. فالله وحدھ عاط الغيب والشهادة, Lal‏ 
الإنسان فمجال نشاطه عام الشهادة» ولكن 
الله تعالى أطلعه على قدر من عام الغيب 
يوسّع دائرة وعيهء ويّلزمه في حياته الوجدانية 
ا والعقلية. ويفسح له في وجوده الذي تحدھ 
المادة» وهكذا أرسل الله الرسل صلوات الله 


رايتموهما فصلواء”". <-- وسلامة علي لتقل القدر ااا "من اة 
وفهم الصحابة والتابعون المقصود وهو القطع بعدم تأثير الغيبية للانسان, وفقد ما حدده الله تعالى في وحيه 


النجوم في أحداث الناس والحياةء فقال قتادة السدوسي 


E‏ 3 لأنبيائه نسان أن يطلب الغيب خارج 
في تفسیر الآية: iy)‏ 35 السّمَاءَ Gin‏ ِمَصَابِيحَ4: سے تست A‏ 


داثرة الوحي, إذ لیس له أن يبدد قواھ العقلية وطاقاته 
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الغربية امتلاً غروراً denso‏ وصورت له الامکانیات 
التكنولوجية الهائلة أنه قادر على الاستقلال 
بذاته» والاعتماد على تجاربه وعقله لإحراز العلم 


وا معرفة وتسخير الطبيعة والکشف عن أسرار 
الکونء وقد نسي )4 في بهرج الانتصار العلميء 
بل صوّر له الفلاسفة الوضعيون والوجوديون 
والبراجماتيكيون أنه الكائن الأول الذي تخضع 
له الموجودات الأخرىء وما عليه إلا أن یکتشف 
حريته ويثق بقدرته» وف غمرة هذا التمويه 
الفكري سقط الانسان في جاهلية القرن العشرين» 
وبدل أن يتحرر عاد ليسقط بفعل حاجاته 
النفسية والروحية في برائن السحر والشعوذة. 

it das‏ اة الان ااه هو 
العودة إلى تعاليم الوحي الآلهيء والتعرف على الله 


bles‏ الغیب من خلاله. وبذلك يحقق الإنسان وجوده 
ا متکامل ولا يفقد شيئاً من طاقاته, وهو يندفع للكشف 
عن ا مجھول البعيد بوسائله الذاتية القاصرة. 


فيما لا سبيل لھا الیه. ومن هنا قال رسول الله ع 
«يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 


من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
حم لق Gy‏ فان ۳ 
aah‏ فلیستعذ all‏ و «añil‏ 
رواه البخاري في صحيحه9". 

لقد جَرّت محاولات الانسان الذاتية أن يتصور 
الخالق إلى أنواع من = والتجسيد ومن 
هنا آمر الرسول الكريم ¿e‏ بعدم التفکیر في 
ذات الله والانصراف إلى at‏ في الخلوقات 
الجامدة والحية» ومحاولة التوصل إلى قوانين 
المادة وأسرار الطبيعةء للافادة من ذلك كله في 


بناء الحضارةء أما التعرّف على الله تعالى وصفاته 
وكيفية توحيده وعبادته فيتلقاه الانسان عن الرسل 
الكرام» دون أن يجهد عقله في التصور أو الاستقراء 


أو الاستدلال, إلا ضمن دائرة الوحي الالهي. 


dl‏ الإنسان المعاصر الذي يعيش في دائرة الحضارة 
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على الله - الواحد والثواب والعقاب ASS‏ يعدل مع أمثاله من البشر؟ 


إن كبت الروح ومنعها من التعرق 


الأحد الفرد الصمد - لن يولد إلا موت الإنسان وبقاء وان ۸ يتحرر من أوهام الشرك وخرافة الخضوع لقوى 
الجسد المادي الذي لا يفضل عن الحیوانء وهذا هو الطبيعة أو للآلهة المصنوعة أو للمعتقدات الخاطئة 


فكيف سيتحرر من الخضوع لطواغيت البشر 
وكيف يحقق ذاته» ويحافظ على حريته وكرامته 
اقتصادياً واجتماعياً وسیاسیا؟ 

إن ا موحد هو الرجل Jolt‏ لأنه يعرف إن لا إله 
إلا «all‏ وأن لا أحد - LSS‏ من كان - يقدر على 
ضره أو نفعه إلا باذن الله. 

وهكذا یعرف مكانه في الکونء ويعتز بدينه 
ونفسه. ويحقق الخير والحق والجمالء وقبل 
ذلك يحقق الغاية من وجوده. 


مصدر شقاء الإنسان ا معاصر إنه لا يشعر باکتمال ۲ 
الحياة. قال 5 «مثل الذي Su‏ 
ربه والذي لا يذكر مثل الحي 
والميت»”". 

وقديرى بعض الفلاسفة دا 
أن تحديد العلاقة بالله أخذت حيزا كبيرا في 
تعاليم PLY!‏ وأن ble‏ اليوم قد اتجه إلى بحث 
العلاقات الاجتماعية وتحديد الحقوق والواجبات 
وأكد على حرية الإنسان وكرامته وتطلعاته نحو 


الرفاه والسعادة. ولن يقع ال مؤمن بالاغتراب الذي يصوره سارتر 
والحق إن الإسلام أكد على التوحيد وجعله محوراً والبير كامي والوجودیون الآخرونء ولن ينتهي 
للحیاق وأن أول العدل والوفاء أن يعدل المرء مع ربه اغترابه إلى الإحساس بالضياع والتمزق والعبث, ولن 
وأن يفي له بحق الألوهية. ويجرد له العبادة. فان لم يحتاج إلى إثبات حريته ووجوده بإنكار وجود الله 
يعدل مع الرب المتعم المتفضل القادر على الحساب والبعد عن سلطائه. فتلك رؤى فكرية قاصرة لا تخرج 
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عن حدود التجربة والعاناة الانسانيق مما يعبر عن وحدھ ولا ينازعه فيه إلا ظا جا dole‏ رہ جاف. قال 


وو 


خیبة الأمل وضياع اليقينء في حين يعيش المؤمن في رحاب تعالى: وما 19535 Al‏ 5 قَذرھ ly‏ جميعا FRE‏ 
واسعة $529 عریضا. تقتبس من علم الله ونورھ رومن aa? es‏ والسْمَوَاتَ مَطویات بیّمینه سُبْحَانَهُ وتَعَالَى 
لم يَجْعَلِ الله له ُوراً Las‏ لَه من 4535 یرون ei‏ 


وقال تعالى: (شهد y Si ain‏ رکه إا 58 
Sly‏ وأؤلوا العلّم قائماً بالقشط a y‏ 
y‏ 98 زیر الحكيم (Ay‏ إن de Sel‏ الله 
SS‏ 

إن همة المفكرين ينبغي أن تتوجه نحو فهم 
ا مضامین العقدية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والتربوية في الإسلام وتعميق هذا 
الفهم باستمرار للوصول بالإنسان إلى الله تعالى 
وتحقيق سعادته في دنياه وآخرته. 


ومهما حاول الفلاسفة والمصلحون أن يتخطوا 
هذا الطریق» طريق الإهان بالله وتوحیدھ 
وطرحوا برامج الإصلاح الاجتماعي في إطار 
الفلسفات المتنوعة البعيدة عن الله تعالى فإنهم 
لن يحققوا الصلاح المنشود. GY‏ التنکر لله 
تعالى لن ينجب إلا الشر ولن يزرع إلا الحقد. 
ولن يكون إلا شخصيات قلقة تفتقد مقومات 
الإنسان الصالح. 

ولقد 548 الفلاسفة والمصلحون الله > قدرھ 
لعرفوا أن أو لوازم إصلاح الإنسان تعریفه 
بالخالق عز وجلء وتوثيق صلته به بالعبادة 
والطاعة لأوامره ونواهیه» وأن مهمة المصلحين ليست 
في تشريع أديان جديدة. وتحديد رؤية للعام والإنسان 


عن طريق النظر والاجتهاده فإن Go‏ التشريع لله 
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See +73 RO ال‎ 
An بت گا ےکک‎ Sinn Sa Ban Ban O ONO E Mn SC O E سرمۂظ‎ A 4سس‎ 


الألوهية والربوبية: = الشرکون = ہے الله ڪڪ وخلق السماوات 
= سے سے والأرض وأنهم لیسوا بخالقینء ولکنهم یغفلون ما يترتب 
على WS‏ من توحید الألوهية وهو مقتضی الاعتراف 
بالخالق ونعمه۔ 

وقد لخص ابن تيمية أقوال الفسرین في الآية: 
ee‏ حون ab‏ رب 
خلقهم. وقيل من غير dole‏ وقيل من غير عاقبة 
وجزاء. والأول مراد dal‏ فإن كل ما خلق من 
dolo‏ أو لغاية فلابد له من خالق»(۳. 

لقد جنح بعض فلاسفة القرن العشرين إلى القول 
بأن المادة هي الأصل الأول وأن «الإنسان يقوم 
وحده» ۸ يخلقه رب وم يُحكمه اله» وهذا 
عنوان كتاب جوليان هكسلي الذي أنكر فيه 
وجود الله زاعماً أنه يعتمد على أدلة العلم. وقد 


ويرتكز نظام الاعتقاد في الإسلام على عقيدة الألوهية 
والربوبية استمع جبير ابن مطعم إلى رسول 
الله يكاز يقرأ في المغرب بسورة الطور Ha‏ 
بلغ هاتين الآيتين: چا و من غَيْرِ شيء ai‏ 
هُمْ العَاِقُونَ ai (ro)‏ خَلقُوا السُمَوَاتِ BBs‏ 
y‏ لا ُوقنون ۱4 ۲ قال: جبير: «کاد قلبي أن 
یطیر»". 
فلماذا كاد قلب هذا الصحابي أن يطير عند سماع 
الآية؟ أليس ما فيها من بليغ الحجة على الخلق 
مما وعاه عقله واستشفته روحه؟ وكم من 
الناس مرون على هذه الآية وغيرها فلا تحرك 
قلوبهم ولا تهز وجدانهم ولا تثير من المعاني ما 


أثارته في قلب هذا الصحابي الجليل. نقض رأيه عالم آخر هو كريسي موريسون في مؤلفه 
لقد تأمل ال مفسرون في هذه di‏ تأملات شتى المشهور (الإنسان لا يقوم وحده) الذي بين فيه بأدلة 
ف (أم) هنا ليست معنی (بل) وإنما هي للاستفهام, وم العلم الحديث نفسه أن الله خالق كل شيء. 
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= ES نک‎ 
a JO JO. JO يس > سسا‎ JN UD سس‎ DD O O O O A 
UD UD UD OD ON ON OR OT OO a 


وهذا يدل على أن الصراع بين الإهان والإلحاد قديم بل م يكونوا یجھلون بعض صفات الخالق مثل 4395 
وحديث وأن مقولة فيورباخ (لا إله والحياة مادة) ليست عزیزا عليما. قال تعالى: ف(ولتن سَأَلتَهُم BIS ¿e‏ السُمَوَاتِ 
جديدة وإنها هي ترديد لأقوال الدهریین القدامى  Soi Bip‏ لقن العَزِيرٌالعَلِيم 4 
والطبيعيين الحدثین. على أن هذه الآراء تصدعت ©7 ولكن المشركين مع اعترافهم بالربوبية, فقد أشركوا 
منذ منتصف هذا القرن عندما تم الكشف عن معه غيره في العبودية, متجاهلين تفردھ بالخلق, 
حقيقة امادق ]5 تفجرت ذراتھاء ودلت على أنها ومن هنا أنكر عليهم الله تعالى هذا الخلط الذي 
لیست ین oak‏ = بل هي طاقة أفضى إل صرف العبادة إل من Y‏ بستحقهاء لان 
ي ڪڪ العبادة شكر للخالق المنعم فمن ليس مصدر 
: للخلق وللنعم ولا يستحق العبادة» قال تعالى: 
وبذلك Ubi‏ العلم الحديث Je‏ تصور جديد Een ==. oa‏ 
للمادة نفسها هد Feen‏ القدمة eo‏ روت > : 
ö‏ 2 5 سے سک سر ہیں 1 E‏ 
> وقال تعالى: Sp‏ الذينَ 59235 من دون الله لن 
Se‏ يَخلْقُوا LUS‏ ولو اجْتَمَحُوا لَهُ ۳۳4. 
وم يكن العرب ا مشرکون الذين آخبر القرآن عن = سے سے SS‏ 
عقائدهم ينكرون أن الله تعالی هو خلقهم ae‏ 
ےت ہے SS‏ بی ا چم پوس a‏ 
قال تعالى: خولئن GL‏ من حَلَقَهُمْ لقن الله == == == 
si‏ 65383 45 کما أنھم ما کانوا ینکرون أن الله وقال تعالی: خ(واتخذوا من دونه آلهة Y‏ يَخلقونَ شيا 
ر 2 وه 272% 7 (yg‏ 
هو الذي خلق السماوات والأرض. قال تعالى: = يُخلقون 4 == ee‏ یچک 
(ولئن pila‏ من E‏ الشموات Zin id‏ £94 وقال تعالی: )095,41 ما ELS los Y‏ وهم یخلقون۳(4. 
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مستحيلة, وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض, والمظاهر 
الفاخرة لذکائه» إنما هي جزء من برنامج ینفذھ باريء 


الکون»**. ویقول: al»‏ الانسان لیکسب مريدا لا 
> له من التقدم الحسابي في کل وحدة 
للعلم» غير أن تحطیم ذرة - دالتون التي كانت 
تعد أصغر قالب في بناء الکون إلى مجموعة نجوم 
مكونة من جرم مذنب والکترون طاثرة قد فتح 
مجالاً لتبدیل فکرتنا عن الکون والحقيقة تبديلاً 
جوهرياً ولم يعد التناسق اميت للذرات الجامدة 
يربط تصورنا lg‏ هو مادي. ون المعارف الجديدة 
التي كشف عنها العلم Vine gud‏ لوجود 
مدبّر جبار وراء ظواهر الطبيعة»”"”". ويقول 
ستاناي كونجدن: «إن جميع الكون يشهد على 
وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته. 

وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون 
ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية. فإننا 
لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار يدي الله وعظمته ذلك 
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وبين ما هم فيه من تخلیط قال تعالى: ¿lp‏ جَعَنُوا لله 


شرکاء خَلَقُوا کخلقه Gui‏ للق عَلَيْهِهْ94". فما دام 
الشركاء ليس لهم خلق فما مصدر التشابه والالتباس 


إذاً؟. إن التمايز بين الخالق الواحد وابلخلوقات ابلتنوعة . 


واضح» لا يقبل اللبس والخلط إلا عندما تختل 
المقاييس وتعوجٌ الموازين وتنحرف الفطرة. فكل 

ما في السماوات والأرض مخلوق لله وحده. قال 
تعالى: zo‏ 156 حَلَقُوا ea ai ES de‏ 
شرك في السُمَواتِ۳"4. إن وحدة واتساق 
نظام الكون والحياة في العام المشهود دليل 
على صدورھ عن أمر واحد وإرادة واحدة 
Volo ou y‏ ذلك لتفکك = الکون, واختلت 
AEE‏ واضطرب تناسقه Gao‏ کل له lag‏ 
vale Gib‏ بَْضُهُمْ Az JE‏ 

قال تعالی: La}‏ ری في GE‏ لخن من E‏ 
يقول كريسي موریسون: Ol»‏ وجود الخالق تدل 
عليه تنظيمات لا نهاية لهاء تكون الحياة بدونها 


۱ A A STS e man ےی سیت‎ 
o اس سس سس سم‎ A AA A A A سم نظ‎ a tn EDED UD ات کی‎ RT 


آيات الله في کل مكان في النفس وفي کل ذرة مز 


هو all‏ الذي Y‏ نستطیع أن تصل زلیهبالوسائل العلمية TE‏ === 


المادية وحدهاء ولكننا SLI sy‏ في أنفسناء وف کل ذرة أن وجود الخلوق يدل على وجود الخالق» وأن سبب 
من ذرات هذا الوجودء وليست العلوم إلا دراسة خلق الكفر يرجع إلى انعدام اليقين عند الكافرين لأن الله 


الله وآثار قدرته»”9» 

ويقول بول كلارنس: «إن الأمر الذي نستطيع أن 
نثق به كل الثقة هو أن الإنسان وهذا الوجود 
من حوله لم ينشأ هكذا نشأة ذاتية من العدم 
الطلق, بل أن لهما بدايةء ولابد لكل بداية من 
مبديء كما أننا نعرف أن هذا النظام الرائع 
المعتمد الذي يسود هذا الكون يخضع لقوانين 
لم يخلقها الانسان. وأن معجزة الحياة في حد 
ذاتها لها daly‏ كما أن وراءها توجیهاً وتدبيراً 
خارج دائرة الإنسان. إنها بداية مقدسة وتوجيه 
مقدس وتدبير إلهي محکم»۳۲. 

ويقول جورج أيول: «إن كل ذرة من ذرات هذا الكون 
تشھد بوجود الله وإنها Jus‏ على وجوده حتى دون حاجة 
إلى الاستدلال ob‏ الأشياء المادية تعجز عن خلق نفسها». 
فهذه أقوال علماء الطبيعة الكبار في القرن العشرين 


م يكتب لهم امان لوا من dé‏ َْءٍ 
el‏ هُمْ الخَالقُونَ Igäls el (ro)‏ السَّمّوَا Bio‏ 
بل y‏ يُوقُونَ A‏ قال الخطابی: «فذکر العلة التي 
عاقتهم عن الإمانء وهي عدم اليقين الذي هو 
موهبة من الله ze‏ وجل ولا ينال إلا بتوفیقه» 
ولهذا کان انزعاج جبیر ابن مطعم حتی JB‏ 
كاد قلبي أن يطير allg‏ أعلم»". 
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eat‏ الأديان Fer‏ العبادة أحياناً تبقی dub‏ تشیر 


النبوات = Ll‏ إلى وحدة ا مصدر الالهي لهذه SLM‏ = 
الإيمان بسائر الانبیاء وانره: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «أفاض dane‏ 


يهتم الإسلام بتوجيه أتباعه نحو النظرة الإنسانية « 
الواسعة. ونحو استشراف التاريخ واختراق 
الجدران بین الثقافات والحضارات» والإفادة من 
الحصيلة الثقافية العالية لخير المجتمع الإسلامي. 
bo‏ قوله تعالى: 3 ai‏ باللّه leg‏ آنزل lay Lie‏ 
آنزل er‏ إبراهيم وإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ويَحْقُوبَ 
BL‏ وما Gal‏ مُوسی وعیسّی Souls‏ من 
رب لا فرق 6 أحد Sa pia‏ له مسْلمُونَ 
(AE)‏ ومن & غَيْرَ AL‏ دينا فلن SB‏ مه 
585 5555 من dal}‏ 7 یوضح القرآن 
عقيدة السلمین في الاهان الشامل بأنبياء الله 


بابراهیم do‏ الله علیهماء فصلی به نی الظهر 
والعصرء وال مغرب والعشاء والفجر» ثم غدا من 
منی إلى عرفة» فصلی به الصلاتین: الظهر والعصرء 
ثم وقف له حتی غابت الشمس, ثم دفع حتی اق 
المُزدلفة فنزل بها فبات وصلی, ثم صلی كأعجل ما 
یصلی أحد من السلمین, ثم وقف به كأبطأ مايصلي 
أحد من المسلمينء ثم دفع منه إلى منی» فرمی 
وذبح» ثم أوحى الله تعالى إلى محمد أن اتبع 
¿le‏ إبراهيم حنیفاً وما كان المشركين»”©. وهو 
يدل على وحدة مناسك الحج في تعاليم إبراهيم 


وأمنائه على وحیه. فالدين في نظر السلم واحد = ومحمد «¿E‏ وهو مصداق قوله تعالى: شرع 
من لدن آدم عليه السلام وحتى محمد ¿E‏ وهو لكم je‏ الذین Ly = uy le‏ والذي ad) us‏ 
الإسلام» والإيمان بالأنبياء واجب حتى إن إنكار نبوة Eos leg‏ به ابراهیم 909 وعِيسَى 9 أقيمُوا لین 
آحدهم تفضي با منکر إلى الردة عن الاسلام. بل إن ولا تتفرّقوا ۲4“۔ 
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إن التشابه E‏ التماثل بين الأديان في العقيدة dolo‏ لقد حاول بعضهم = معاني الآيات القرآنية 


ثم في بعض امناسك التعبدية والتشريعات الاجتماعية بالأساطير السومرية والبابلية والآشورية والفرعونية 
لا يبعث على الشك في صحتھاء كما هو منحی بعض واليونانية والرومانية لإسقاط فكرة الوحي 


الآلهى» والقول üb‏ مصادر الدين - كما يثبتها العلم 
الذي يدعونه - هي الفولکلور والأساطير 
الشعبية وليس الوحي Y‏ وبالطبع فليس 
العیب في علم الانثربولوجي - وهو علم الإنسان 
وبيئته الثقافية التاريخية - بل في التوجيه ا منحرف 
الذي سعى اللادينيون لإقحام هذا العلم فيه 
تحقیقاً لأهداف عقدية بعيدة عن العلم ا مجرد 
ومتطلبات البحث العلمي» ومن هنا jlo‏ لزاماً 
على المؤمنين في هذا العصر أن يعيدوا لهذا 
العلم وجهته الصحيحة في الكشف عن فطرة 
الإنسان» وحقيقة الأديان. وصلة البشر بالخالق 
الرحيم الرحمنء مستشرفين التاریخ باحث في جذور 


العلماء المعاصرين من الأنثروبولوجيين وامؤرخين. 2۰ 
الذين يدرسون الدين على نفس منهجهم قي 
دراسة الفولكلور والأساطير الشعبیق فهم 
يرصدون آوجه التماثل بين الديانة اللاحقة 
والديانة السابقة ليصلوا إلى نتيجة قد حددوها 
- خلافاً للمنهج العلمي - وهي أن الإسلام لیس 
مصدره الوحي الالهي بل هو نسيج من تعالیم 
سابقة بعضها استمد من التوراة مثل قصص 
الأنبياء وبعضها من الإنجيل» وبعضها من 
القانون الروماني» وهکذا متناسن أن التماثل 
سببه وحدة المصدر الالهي» = الأديان السابقة 


في الجتمعات البشرية المتنوعة عبر التاریخ الإنساني الحياة وأول الآثارء وعندما يقود العلم رجال یتسمون 
فهذا ما یتخافله الانتروبولوجیون وا لمؤرخونء وبذلك بالوعي والتجرد فانهم سیقلبون النتائج التير آعلنها 
یخونون الحقيقة عندما یغفلون هذا الوجه منها. اللادینیون من المتلبسين بثیاب العلم hos‏ وبهتانا: 
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من أجل ذلك كانت صورة الأنبياء السابقين 
على محمد Es‏ القرآن والسنة أمثل وأجل وأسمى 
من الصور التي = الكتب الدينية الأخرى كالتوراة 
- وشرحه التلمود - والإنجيلء ما نال الكتب الأخرى 


من تحريف على أيدي اتباعها. 

والأنبياء أوحي إليهم بشرع دون أن يكلفوا 
dra‏ لكنهم يعملون بموجبه» وأما الرسل 
فأوحى إليهم بشرع وكلفوا بتبلیغه. وقد سمى 
القرآن منهم خمسة وعشرین رسو وهم: آدم 
ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود 
وشعيب وصالح ولوط والياس واليسع وذو 
الكفل وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 


عليهم آجمعین"*. وهؤلاء الرسل يجب الإيمان 
برسالاتهم على تعيين أسمائهم وأشخاصهم. وإنكار واحد 


لقد بين القرآن , tán‏ التشابه بین ¿QS‏ وم 
ينكرف 2 dls‏ تا رسوله: SUS ale J5>‏ 


Bi as Gall‏ ۳ بين ن Lex‏ فالقرآن تصديق 


لرسالات الأنبياء السابقين وليس نقیضاً لها 

وقد اختار الله تعالى الرسل الکرام من بين 
الناس» وجعلهم del‏ بهدون العباد ال توحید 
الله وتحکیم شرائعه. وهم altel‏ عالية في عمل 
الخير وتنفیذ أوامر الله لذلك فان الاسلام ینظر 
إليهم بوصفهم أمثل الناس وأفضلهمٍ وأعلاهم 
.= وقدراٌ وأسماهم تصوراً ¡Solas‏ كيف لا 
وقد اختارهم الله تعا ی رسلاً ess gel al‏ 
ag SU, ines‏ 

وهو Abi)‏ من الملائكة وم ومن 
E‏ س4“ لذلك فهم منزهون عن 


«golahl‏ معصومون من الخطاياء لیصح الاقتداء 
بهم في سائر سلوكهم وجمیع آأحوالهم. قال تعای: 


das calls)‏ هون Eso Ad‏ فخ العَيْراتِ منهم کفر بصریح القرآنء وهم يتفاضلونء وأفضلهم 
Als‏ الصّلاة وایتاء 1 as‏ وکائوا لت OE Sasol‏ آولو العزم من الرسل لشدة ابتلائھم وعظیم جهادهم: 


161 


نوح eS‏ وموسی وعيسى ومحمد. قال dis‏ یکرھ = پچ وبشریعته 3 يريد إنقاذها 
خ(تلك الم pa‏ علی بض 4 وأفضل الرسل في الحياةء وبأشرار الخلق والأمرء والقضاء والقدر. وم 


جميعاً محمد 7 كما في الحديث «ما من نبي » 
آدم فمن سواہ إلا تحت لوائي» 1 
یتناق هذا التفضيل مع قوله تعال: 
زلا ai 55 Sá‏ مُن da)‏ لأن المراد 
عدم التفريق بالیمان برسالاتهم جمیعاً وليس في 
التفاضل بينهم. والأنبياء وا مرسلون من البشر لا 
يخرجون من البشرية بالوعي» بل هم يحافظون 
على طبیعتھمء وقد حرف النصارى وحي الله 
وخالفوا عيسى عليه السلام عندما أضفوا عليه SP‏ 
صفات الألوهية ضر وت ¥ آزال بین أظهر هم يطأون 
امرسلين محمد 5 هو بشر م تكسبه la‏ سے ہت دو حتی 
صفات الألوهية قال تعالی Lai IE)‏ آنا 3.5 ¿Ss‏ يكون الله يريخني “Pepin‏ 

Ss)‏ )45 فالوحي هو الذي يز الرسولء ویکشف 
له الغيبء ويعرفه بالله وبصفاته وبأسمائه, وما يحب وما 


يكن الأنبياء من أرباب الفلسفات أو علماء الطبیعیات» 
وم يكن علمهم كسباً بل كان أفضل الأنبياء 
محمد Y Lal ES‏ يحسن القراءة والكتابة. 

وم يكن الداخل على مجلس رسول الله ¿EL‏ 
بميزه عن أصحابه من هیئته أو مكان جلوسه, بل 
كان الغريب يسأل عنه ليعرفه.. أخرج الدرامي 
قال العباس: پا رسول الله yl‏ رأيتهم قد آذوك 
بغبارهم فلو اتخذت عريشاً تكلمهم منه؟ فقال: 
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ور رق ہے و A‏ ہم ےہ سے 


7 “aa 
80096 ومامحمد ا لارسول فد خلت من‎ 


الم يخلع النبي کاو على نفسه صفات الألوهية بل هو عبد الله 


2 الطبراني عن عبد الله بن جبير الخزاعي رضي الله وقد حرص الرسول الكريم ڇڪ 
عنه أن رسول الله 5 كان يمشي في آناس من آصحابه والنبوة. خاصة أن الأمم السابقة قد آلهت أنبياءها 


فتستر بثوب» فلما رأى ظله رفع رأسه. فإذا بملاءة قد 

ستر بها فقال له: م14 ! وأخذ الثوب فقال: «إنما .79 
انا Ss‏ 

وسئلت عائشة - رفي الله عنها - هل کان 
رسول الله ¿e‏ يعمل في بیته؟ قالت : 
نعم, ee:‏ 
بيته كما يعمل أحدكم في Maing‏ 

فهذه صورة النبي في الإسلام, وهو أرفع 
البشرء له الحب والتوقير والدعاء وله 
الدرجة الرفیعف لكنه Y‏ يتجاوز مقام 
العبودية والطاعة لله. ولا يخلع على 
نفسه صفات الألوهیة ولا يدعو الناس إلى 


ولا شك أن تأليه الأنبياء م يكن في حیاتھم, بل بعد 
زمنهم بقليل أو كثير حيث تدخل ال مبالغات 
8 والأساطير إلى تاريخهم وسيرتهم. ويبالغ أتباعهم 
7 في أخبارهم, حتى يوصلوهم إلى مرحلة الألوهية, 
ويعبدوهم من دون الله أو يشركوهم في عبادة 
الله. ومن هنا حذر رسول الله e‏ أتباعه 
من تأليهه وأكد على صفاته البشرية. یکھڈ 
النبي مه رجل, فكلمه , فجعل 16,5 فرائصةُ 
فقال: (هوّن عليك. فا: لست 
بملك. ul Lil‏ اہ بن امرأة St‏ 
ÓN‏ وهذا تواضع منه عليه الصلاة 


«Wale‏ ہل پدعوهم إلى dole‏ الله وحدھ ويجعل والسلامء وهو الذي اختاره الله من 15 خلفه. 
نفسه مثلهم الأعلى في عبادة الله وطاعته. وشعاره وعصمه في نسبه وطهارة محتده؛ فکل آبائه وأمهاته من 
۶ 19395 45505 زواج صحيح. 
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mL Lob e تست‎ aa ao A a SL a La a مھ‎ aaa am mn 


ورغم علو مکانته وسمو خلقه وزشادة القرآن برفعته الله &5 يقول: (اللهم إنما محمد 


وعظمته فإنه م يتخط خصائص البشرية. فهو flo‏ كما بشر» یفضب كما یفضب البشر 


, البشرء بل إن آلامه تفوق آلامهم.‎ plas 
¿le قال: (إني او‎ ¿E روى البخاري أنه‎ 
كما بوعك رجلان منکم) وبا‎ 


اشتد المرض عليه حين وفاته لاحظت فاطمة - 


وإني قد أخذت عندك عهداً ol‏ 
تخلفنیه» cil vada Lala‏ 
gl‏ سببتّة أو “dial‏ فاجعلها 
له كفارة وقربق ¿a‏ بها 
اليك يوم القيامة)”". 

وکما يطرأ عليه الغضب يطرأ عليه النسیان, فهو 
وإن كان الله قد رفع درجته فوق الخلق كلهم 
وكان يقول: (إنا معشر الأنبياء فانه لم diy‏ من سمات الحَدّث وم يُخله من 
سس ال الأعراض البشرية””. قد سها في صلاته ونسي 
وم يدع مناسبة إلا is‏ خصائصه البشرية بعض العدد من ركعاتها حتی ذكر بها dio‏ عليها. 
التي لا تنفك عنه إلا في عصمة النبوة. روى 

الإمام مسلم عن Gl‏ هريرة قال: سمعت رسول 


dls‏ - ما كان یتغشاه فكانت تقول: وا كرب 
آباه. فیقول لها مهدنا: لیس (wit‏ أبيك 
كرب بعد gal‏ 


14 


روی 7 هريرة - رضي الله عنه بن الخطاب رسول الله 5 في موافقته على شروط 
- قال: صلی بنا رسول الله ¿Es‏ إحدى صلاتي العَشيء الاح قال عمر ol‏ مات ت نبي الله 
فصلی بنا ركعتين ثم E PE ¿plo‏ 


فقلت: ألستَ ¿o‏ الله حقا؟ قال: ea‏ 
قلت: فلم عطي bu‏ في ديننا اذا؟ قال: 
إني رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري, قلت: أو ليس ES‏ 
تحدثنا أنا سنأق البیت فنطوف به؟ قال: Gh‏ 
فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: 
لا قال: فإنك آتيه ومطوف da‏ 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يراجع 
رسول الله ¿E‏ ليقف على الحكمة من 
موافقته على شروط الصلح» وكان يرغب في إذلال 
ا مشركين, «فجميع ما صدر منه كان معذوراً فيه بل هو 


(Mo) 


¿S 
غضبان» 2099 یدھ‎ ails ابلسجد فاتكأ علیها‎ 


الیمنی على اليسرى» Wig‏ بین آصابعهء ووضع 
خدھ الأيمن على ظهر کفه الیسریء وخرجت 
ee‏ من آبنواب المسجد فقالو: قصرت 
dy la‏ القوم آبو بكر وعمر فهابا أن یکلماھ 
ds‏ القوم رجل في يديه طول يقال له ذو الیدین 
قال: یا سول الله أنسيتَ el‏ قصرت الصلاة؟ 
قال: لم أت ولم تقصر فقال: 
آکما یقول ذو الیدین؟ فقاو 
سم pu‏ فلا leg‏ 

وم تمنع نبوته ورفعة درجته أصحابه من مراجعته في 


الرأي حتى یعزم الله له. ففي صلح الحديبية راجع عمر en‏ 
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وکان رسول الله ¿E‏ يؤكد لأصحابه هذا ا معنى» معنى 
بشریته, وأنه ما هتاز علیهم بالنبوة» ویحذرهم من فعل 
الأمم السابقة مع آنبيائهم عندما غلت فیهم فاتخذتهم 


آلهة مع الله سبحانه. 

Lily‏ نهاهم عن البالغة ق مدحه خشية أن 
Sou‏ ذلك مع الأيام إلى (سباغ صفات الألوهية 
عليه كما حصل لمن آطری عیسی ابن مریم 
من النصارىء وقد سك عليه الصلاة والسلام 
بصفة العبودية لله وصفة الرسالةء فهو عبد الله 
ورسوله. وفیه تتمثل العبودية الصادقة لله فهو 
أكثر البشر عبادة وطاعة وأشدهم التزاماً بتعاليم 
الرسالة. 

عن ip‏ كن شعبة - رفي الله 


عنه + «أن النبي de BE‏ حتی انتفخت 


وم تقتصر الراجعة على أصحاب النبي ¿E‏ 
ا مقربین, ولا على أصحاب المسئولية في الدولة والجتمع» بل 
إن النساء dio ÓS‏ أيضاً. قال عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: LS»‏ معشر قریش نغلب النساء» فلما 


قدمنا على الأنصار )15 هم قوم تغلبهم نساوهم. 
فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء yla‏ 
¿sd‏ على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن 
تراجعني! فقالت: وم تنکر أن آراجعك؟ 
فوالله إن آزواج النبي لیراجعتَهُ وان إحداهن 
لتهجره الیوم حتی اللیل فأفزعني ذلك فقلت: 
Gele‏ من فعلت ذلك منهن بعظیم. ثم 
أي date‏ أتغاضب إحداكن رسول الله حتی 


اللیل, فقالت: نعم. فقلت: خبت وخسرت آفتأمنین 


أن يغضب الله لغضب رسوله. لا تستكثري على رسول قدماه فقيل له: کلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
اللہ ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا من ذنبك وما تأخر»؟ فقال: Yal‏ اکون عبدا 


De‏ شکور 
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ne‏ اھ کس HBO‏ > سس سس 


۱ کت = A‏ 
GE iia Bale Y‏ هي 3,2 إحساسه ZE‏ إن نعم الله على الانسان Y‏ تعد ولا تحصى في روحه 
بعظمة الخالق ونعمه الكثيرة alo‏ وخاصة alias!‏ وعقله وبدنه. بحيث إن الانسان الواحد تلك 


ثروة عظيمة جهزه بها الخالق القدیر في أعضائه 
الختلفة. ومن البدهي أن الانسان colo‏ هذه 
الأعضاء لا يرضى أن يستبدل أيا منها بالألوف 
المؤلفة من الدنانیر والذهب والفضة وهذا 
ينطبق على نعمة البصر والسمع والعقلء بل 
واليد والرجل.. وقد جاء الوقت الحاضر ليرى 
الناس جمیعا أن أعضاء البدن تقوم با مال الكثير 
عندما يحتاج مريض إلى كلية أو غيرها. 

إن النعم تحيط بالإنسان وتكتنفه لكن 
لي تعؤده عليها ينسيه قیمتھاء ولو فقد الانسان 
N‏ شربة cle‏ ثم وجدها JUL‏ الكثير لدفعه 
لحیازتھاء لکن كرم الخالق معه أن وهبه الماء 
والطعام والهواء وکل ما يلزم لحیاته دون أن 


على الرسالة الخاتمة التي حملها للعالمين.. والتي صارت 

بفضل الله ثم بفضل تبلیخ الرسول لها عظم نعم لأ 
الله على العباد. فهي تتقدم سائر النعم الأخرى 
جليلها وصغيرهاء فليس من نعمة أعظم من ' 
الهداية إلى معرفة الله الخالق, واستبانة طريقه 
المستقيم المفضي إلى النعيم المقيم. في الآخرة 
وإلى الطمأنينة والراحة النفسية في الدنياء حيث 
م يعدي الإنسان بحاجة إلى طواف طويل وجھد 
عقي کی جیا للوصول إل gell‏ وتعرفا على 
اللہ ووصولا إلى الحق والخير والجمال. 
فكل ذلك جاءت به الرسالة الخاتمة التي 


ي كو — يطالب بشيء سوى العبادة التي تحقق غاية الوجود. 
رضوآن الله عليهي وهم يدورهم حملوها إلى آمم وكان رسول الله GEE‏ يعبر عن إحساسه بکل معاني 
الأرضء وتوارشها الخلف عن السلف عبر الإحسان الإلهي والتعهد الربانير عندما يصلي حتى ES‏ 
القرون» فاهتدى بنورها ألوف الملايين من أهل الأرض. قدماه. Val)‏ أكون عبدا شکور؟). 
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e Ars‏ سیر پھچ تر و E IN A a‏ هد عن A‏ تومه 
AAA AAA A A A AA A A A A A AA A 9+‏ ہہ A A A A‏ 444 یں A A‏ 


ختم النبوة وعموم الرسالة الاسلامية: da,‏ بنی داراً فأنقها وأكملها الا 
بُعث GE Lame‏ رحمة للعالمين» بعد أن ضاعت موضع لبنة. فجعل الناس بدخلونها 
معام الرسالات السماوية السابقة وتحرفت 5 ویتعجبون منها ويقولون: لولا 
تعالیمهء وخفت إشعاعهاء وضعف أثرها في LL‏ موضعٌ ul‏ 
الحياة الإنسانية, فكانت رسالته تجديداً لدعوة 9۶ قال رسول الله رة «فأنا موضع 
التوحيد التي بُعث بها سائر الأنبياء والمرسلین, اللبنة» Gis‏ فختمت 
وتعديلاً للشرائع السابقة وإكمالاً dy)‏ بعد أن الأنبياء»"". 
أرقت البشرية وتفيحت عقولها وتهیأت نفوسها والحديث يبين اكتمال الرسالة الخاتمة ووفاءها 
لاستقبال الرسالة الخاتمة JS‏ جوانبها الروحية بحاجات «dy pid!‏ مهما درجت في مراقي التقدم 
ولاجتماعية وقد أوضح الصطفی AG‏ الحضاري ثقافةً وصناعة. مما نص عليه ليه القرآن 
رسالته إكمال لرسالات الأنبياء السابقینء قال الكريم وه عاي لیم East‏ تک ديتكم 
تعالی: ما es‏ ولكن Sule Lastly‏ نعْمَتي ورضيتُ Puy «SI‏ 


ول الله ds‏ لین 4 dis‏ ۳ فالاسلام هو الدين الخاتم الذي لا دين 
وف الحدیث الشريف عن ple‏ - رضي الله dis‏ - عن النبي ¿E A‏ هو الرسول الخاتم فلا نبي 


¿E‏ قال: Lo»‏ ومثل الأنبياء کمن بعدھ فهو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية جمعاء 
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777 


کرٹ تا 


$ 
A IS ES OP AA ET 


ااال = 


وقد اختار الله تعالى الاسم لأمته 


حتی قیام الساعةء وقد أمر الله أتباع الديانات الأخری 


جا فقال تعالی: 
بالدخول فيه lige‏ لهم أن نسح الأديانَ كلها فلا قبل )54 Ga ¿SUS‏ من ول © فمن Thal‏ 
الله بعد بعث محمد SL‏ ديناً سواه.. قال تعالى: تسمية المسلمين بغير الاسم قياساً على أتباع الديانات 


الأخرى» كما يفعل المستشرقون فيطلقون اسم 
(المحمدية) على (الاسلاع)» واسم (المحمديين) 
على ا مسلمینء وينبغي للمسلم أن يجهر بإسلامه 
ويعلنه ويعتز به كما في القرآن.. Su] ¿as‏ 
قولا 585 IES‏ الله وعمل صَالحاً وقال إذني 
ومحمد ¿E‏ هو Jal‏ ا مسلمين من هذه ¿ANI‏ 
وهو أولى بالأنبياء من آتباعهم الذين حرفوا 
تعاليمهم, قال تعالى: خن „U di‏ بِاِبْرَاهِيمَ 
GN las bos ¿pi‏ والذِينَ آمَنوا 4 . 


وقال Eb ies‏ آولی الناس بعيسى 
ابن A m»‏ الدنيا والاخر Md‏ 
وقال لیھود: Lil»‏ اولی بموسی منکم»". 
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vs) وقال:‎ OLY الله‎ dis ¿e SI 
في‎ hs dla Sl oll bys ينت یر الإشلام‎ 
sis ۱4 الآخرّة من لحْاسرین‎ 

وقد أخذ الله العهد على جمیع الأنبياء 
والرسل من قبله أن يؤمنوا به إذا أدركوا 
بعثته وأن ينصروه لذلك فقد كانوا وأتباعهم 
على علم بصفاته حيث وردت في كتبهم 
lhl‏ قال تعالى: de SN)‏ الرسُولَ GA‏ 
os‏ الذي يَحِدُونَهُ Lis‏ دهم في التَوْرَاة 
والإنجيلٍ ei‏ بِالْمَعْرُوف pales‏ عَن المُنكر 
ads agb ee Joss‏ عَليْهِمْ Bais SSL‏ 
عَنْهُمْ NETA ao)‏ التي A pane ESS‏ 


الإنسان» فقد تكفل الله سض من التحریف ala‏ 
والضیاع» وهکذا حفظ کتاب الله الخالد «القرآن الکریم» 
وحفظت سنة المصطفى GE‏ منذ آربعة عشر Gg‏ 
فصار بوسع الأجيال المتلاحقة أن تعرف حقيقة الإسلام 
وتفاصیل العقيدة والشريعة كما عرفتها الأجيال 
الأولى دون اختلاف. 
قال تعالی: OS 35 Upp‏ الذكر وإنا 4 
لحافظو 5 mg‏ 
ومعجزة الرسالة الاسلامية الخالدة هي القرآن 
الکریم. فهي معجزة دائمة باقيةء ظاهرة الإعجاز 
في كل زمان ومکان» وکانت رسالات الأنبیاء من 
قبله موقوتة محدودة بالزمان Sly‏ فکانت 
معجزاتهم حسية تهدف إلى قهر وتعجیز من 
یحضرها في حينهاء ویشهدها عند حدوٹھاء كما 
هو ظاهر من معجزات موسى عليه السلام حين 
ضرب البحر بعصاه فانفتح أمامه طرق العبور وسط 
ا ما وكما هي معجزات عيسى عليه السلام حين يبريء 
الأكمه والأبرص ويحيي الوق OSL‏ الله.. 


کک راية التوحيد Y‏ تعترف بالطبقية أو العنصرية وا : 


leg‏ أن الرسالة الخاتمة امتدت بآفاقها الرحيبة إلى 
ا ماضيء فاعترفت برسالات الأنبياء السابقين في التاريخ, 
فإنها اختصت بعمومها فهي لسائر البشر وليست خاصة 
tay‏ ن وهي دين ا وا مستقبل قال تعای: . 
Lis}‏ ازسنتاد Gus y‏ لاس بشیزا 
WAS‏ 

وقال ¿E‏ :«و کان الف ببعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلی الناس 
dale‏ وف dls)‏ مسلم «وأرسلت 
إلى الخلق کافةوختم بي 
النبیون»". فالرسالة الخاتمة ¿yes‏ لوحدة 
الانسانية تحت راية التوحید لا تعترف بالطبقيةء 
ولا بالعنصرية, ولا باختلاف اللون والعرق واللغة. 
بل هي تتجاوز کل ذلك تحقيقاً للمساواة التامة بین 
البشر وتوحیداً لموكب الإيمان في طريقه إلى الله. 
ونظرا GY‏ رسالة محمد ge‏ عامق تمتد في المكان 
لتشمل المعمورةء وقي الزمان لتستغرق ما بقي من تاریخ 
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وعدي سي E A A‏ ل ويس و سج nee ee Se main‏ هدرب Ta e mern A‏ 
nat nn‏ سس تست بیس en m LE‏ ےت جج Roi‏ 5 س مسا اس Da‏ سس سس سر ہہ رر ا شر 


فمن مم يشهد هذه العجزات فإنه لا يذعن للحق ولا التزموا بتعالیم النبي الكريم في عقائدهم وسلوكهم 
يتبع النبي.. أما معجزة الرسول الكريم فکانت معجزة ونظمهم. وأدركوا مسؤوليتهم في الدعوة إلى دين الله 
خالدة لخلود الرسالة. باقية - بحفظ الله - بقاء الحياة لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرضء ولحققوا 
تذعن لها العقول المستنيرة والقلوب الواعية في كل زمان ۽ السعادة لأنفسهم في الدنيا ونالوا مغفرة الله 
ومکان. ویتذوق بیانها وبلاغتها الفصحاء ید - 

لقد قطع الاسلام بختم النبوات بنبوة محمد 
sE‏ الطریق آمام آدعیاء النبوق 3259 مسالك 
نشر دعواتهم الباطلة بأن هيأ الأذهان لعدم 
قبولهاء وكذلك قطع الطريق علی الأفكار السلبية 
التي تدعو للإبقاء على الأوضاع الظالمة وعلی 
الشر والفساد لحين ظهور نبي مرسل أو إمام 
منتظر. فلم يبق أمام ا مسلمين إلا العمل الدائب 
وفق هدي النبي محمد ¿Es‏ دون انتظار 
لوحي جدید. 


والبلغاء» فهي معجزة بيانية بلاغية تحدت 
العرب وقت النزول وبعده وهم أمة 
البیان» فعجزوا عن إجابة التحدي عبر العصور”", 
وقد أشار المصطفى ig:‏ 7 إلى اختلاف معجزته 
عن معجزات الأنبياء من قبله فقال: Lo):‏ من 
الأنبياء من نبي الا قد آعطی 
من aby‏ ما alía‏ آمن عليه 
البشر وإنما الذي أوتيت وحیاً 
آوحی الله ¿GH‏ فأرجو أن أكون 
pa ¿SÍ‏ تابعا يوم القیامة“ 

وقد كثر أتباع الرسول ge‏ على مر القرون حتی 
بلغوا في الوقت الحاضر ربع سكان العمورة. ولو أنهم 
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وتدلنا رواية أحمد والنسائی على أن عبد الله بن 
مسعود تعلم هذا التعریف للصراط الستقیم من رسول 
ej‏ فقد قال = — خط لنا رسول الله 


القرآن معجزة الرسول الخالدة: 
انقرآن هو کتاب الله التزل thd) ay de‏ 
ومعنی» وهو قطعي الثبوت لتواتر نقله. ولوعد الله“ ۽ 


مج سے == 
هذه سبل علی کل سبیل 
منها شيطان يدعو al‏ وقرا: 


وم يكن النبي HEE‏ يعرف الكتاب ولا الإيمان 
قبل أن يوحى إليه القرآن الذي جعله الله تعلى 
ھا يهدي به عباده إلى الصراط الستقیم. 


قال تعالی: > LoS Aller‏ نهدي به 
من نشاء من ¿bla bots‏ لتهدي إلى صواط 
OO gains 2‏ 
ee‏ 
الصراط الستقیم؟ قال: ترکنا محمد ge‏ 
في آدناه وطرفه في الجنق وعن ES =: : alge ding‏ 
وعن يساره alge‏ وٹم رجال يدعون من والسنة الزهراء. لکن هذه الطريق تحتاج إلى 


مر بهم. فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى الاستقامة عليها حتى النهاية وعدم سلوك Al‏ جادة 

النان ومن isi‏ على الصراط الستقیم انتھی به = مما يتشعب عنها نتيجة الإفراط وا مبالغة والتعمقء أو 

ar‏ 2 ابن مسعود Sls)‏ 16 صراطي مُسْتقيماً 9250 نتيجة التفريط ورقّة الدين واتّباع الهوى حیث یحاول 
تَتَبعُوا السْبُل iS SB‏ عن سبیله ۳ 


I ولا‎ ad کے مُستقیماً‎ 135 Sts) 

ا رق ES‏ عن Ada‏ 
ومعنی كلام ابن مسعود أن النبي GEE‏ ترك 
أصحابه بعد أن أخذ بأيديهم إلى طرف الطريق 
المفضية إلى الجنةء فتركهم على اہلحجة البيضاء 
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| — عبن‎ mn ame ren DE 5 ها کچ‎ 
nn Un LE a کس سٹ کٹ‎ — 


a! dal‏ دعوتھم وافراکھم بسلوك الطرق ا ا متفرقة النبي ¿E‏ حفظ القرآن ولشدة الوعي عليه من 


والشادّة التي تبعد بهم عن الجنة» فطريق السنة ناحیة بیے فانه كان ينازع جبریل القراءة ولا پصبر 
هو أقصر الطرق إلى الجنة. حتى يتمّها مسارعة إلى الحفظ MY‏ ينفلت dio‏ 


شي» فنزل قوله تعال: لا A‏ به لساك Jes‏ به 
ELE 50)‏ جَمْحَهُ MEST 3g‏ 

آخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: 
«أول ما بديء به رسول الله SE‏ من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم. فکان لا يرى رؤيا الا 
جاءت مثل فلق Meal‏ 

ويدل حديث عائشة - رضي الله عنها - 
على أن الرؤيا الصادقة للنبي cals je‏ 
وبا وکانت Jal‏ الوحي Lobo]‏ للرسول 
5S‏ فيي أخف وقعاً على نفسه البشرية 
کما آنها تهیثه لتلقي شدائد الوحي 


والوحي: معنی, الإهاءء وهو لغة: الإعلام بالشيء = ۹ 
وشرعاً هو الاعلام بالشرع وهو خاص بتعلیم الله 
للأنبياء بواسطة «ea‏ أو بدون واسطة إما بإلقاء 
المعنى في النفس وهو الالهام. Loly‏ بالكلام من 
وراء حجاب أي بدون رؤية كما حدث لموسى - 
عليه السلام -. 

وكان الرسول E‏ يشاهد جبريل - عليه 
السلام - إما على صورته الحقيقية وهذا ناد 
وإما متمثلاً في صورة بشر فیکلمه فيعي la‏ 
یقولء وهو أيسر الوحي علیه. وتارةً Y‏ يراه 
بل يسمع عند قدومه cee‏ == شدیدق 


فيدرك من عندھ من الصحابة أنه يوحى dol‏ 


في اليقظة. 
بثقل بدنه وتفصد dine‏ عرقاء ol‏ بسماع دوي == ي الالهي نظير لوعن ي إلى الأنبياء قبله لا تباین 
dal 395‏ عند وجهه» Mole: que E OSs‏ فیه. قال تعال: EST US dy ssl Gp‏ إلى وج 
الجرس doug‏ من ذلك bas‏ فإذا ¿cómo A due was‏ جس لے 


ربه عاد النبي SEE‏ إلى حالته العادیةء ونظراً لحب 
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لا بد من العودة إلى غار حراء لتصفية مشاعرك خصص من يومك وقتاً واجلس فيه إلى روحك وربك 


المشهور - فرجع النبي GEL‏ بهذه الآيات الخمس 
يرتجف قلبه فطلب من زوجه أن تدثره, ففعلت حتى 
ذهب ais‏ الفزع. وأخبرها بالخبر. وم يكن ذلك عن 


شك ما أوحي إليه» بل للمفاجأة التي م يكن 
يتوقعهاء وبا أبدى لخديجة رضي الله عنها 
خشيته أقسمت له أن الله لا يعرّضه للذل 
والهوان والفضيحة, وذکرته بحسن آخلاقه, فهو 
يصل الرحم Sy‏ أقربائه والإحسان إليهم» ويعين 
ا محتاج» وينال معالي الأمور والسبق إلى 
الکرمات» ويقرى الضيف» ويعين صاحب الحق 
على بلوغه فمن كان هذا شأنه لا يخزيه الله 
بل and,»‏ مكاناً علياً. ثم إن خديجة انطلقت به 
إلى ورقة بن نوفل, وكان نصرانياً عاماً بالعربية 


والعبریةہ وله اطلاع على التوراة والإنجيل حيث 
كان متمكنا من نقل التوراة من العبرية إلى العربية, 
وكان شيخاً قد صقلته التجارب والنظر في الكتب» فلما 


وکان رسول الله ۶© قد حَبّب الله إليه العزلة في غار 
حراء يتعبد متبعاً الحنیفیق وهي دين إبراهيم عليه 
السلام» فيبقى في الغار مدة شهرء ثم يرجع إلى أهله 


ليتزود بالطعام أخذاً بالأسباب» وقد تكررت 
خلوته في غار حراء حتى جاءه الوحي وهو في 
الغار معتکفاً في شهر رمضان, وقد طلب منه املك 
أن يقرأ. فأجاب: ما أنا بقارئ, إذ كان رسول الله 
Lal ¿E‏ لا دقر Lo‏ من دلائل «jas‏ 
وأبعد الله تعا ی بها ais‏ شبهة الأخذ عن الكتب 
di!‏ فأمسك به اللك وضمّه ضماً las‏ 
dalle 1,5%‏ منه أن يقرأ. ثم آوضح له أن يقرأ 
عن ظهر الغیب لشيء لمم یسبق له حفظه؛ بل 
یتعلمه في الآن بأمر «All‏ وهي الآيات الخمس من 


صدر سورة العلق - وهي أول ما نزل من القرآن على 
الاطلاق» ونزل باقي سورة العلق بعد ذلك 
بسنینء وأما أول سورة نزلت بتمامها فهي الفاتحة على 
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avr ach 47% 


PEN) Hod 


سول قد خلت م 


سمع من النبي HE‏ خبر ما رأى أدرك حقيقة الأمر )٤( ahd‏ 5259 3486 4. وکان ذلك في بيت خديجة 
فصرّح Gog ab‏ مثل الوحي الذي تلقاه موسی عليه E‏ عھات 
السلام وى ورقة لو عاد شاباً لیتمکن من نصرة وهکذا بدأت مرحلة الرسالة وقد سبقتها ثلاث سنوات 


هي مرحلة النبوة. ومع نزول الوحي الإلهي 
عرف pid!‏ مصدرا للتلقي والعلم عن الله عز 
وجلء Y‏ يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه, 
تکفل الله بحفظه zu)‏ لأجيال العاملین الطریق 
الحق ویهدیهم إلى الصراط الستقیم صراط الله 
العزیز الحمید. 


¿e‏ على قومه حين یخرجوه 
من مكة. ثم أدرك استحالة ذلك 
لشيخوخته فتمنى لو يدرك ذلك اليوم 
فقط. واستغرب النبي HEE‏ من كلام ورقة 
فقومُةُ digioy‏ وينادونه بالصادق الأمين ASS‏ 
يخرجونه من بلدھ!ء فسأل ورقة: أو مخرجيٌ 
هم؟ فبین ورقة: أن هذه هي سنة الحياةء فما 
من نبي دعا قومه إلى نبذ الجاهلية وتوحيد 
الله بالعبادة والطاعة إلا عادّوه وآذوه.. وتوفي 
ورقة.. وانقطع الوحي فترة - قال الشعبي إنها 
سنتان ونصف السنة - وحزن النبي GE‏ على 

انقطاعه حتى عاودھ الوحي Lal‏ له بالدعوة والانذار 
GG)‏ ار( hg (auld‏ فک N‏ 
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Sexe 


“a 


ألا يسترسل في بذل = العنیف في الانتباھ والتحفز 
النفسي المرهق والشد العقلي الكثير خوفاً من تفلت آيات 
الوحي منه وعدم القدرة على حفظها.. قال تعالى: Y)‏ 
o as‏ 


رہ ہی ہیں re er‏ 


أن ہزاد 
آحکامه 


لین 45 4 
لقد حفظ النبي BE‏ القرآن الکریم» وکان 
جبريل یتعاهده به ویعرضه عليه Y‏ رمضان 
من كل عامء وكان النبي ¿E‏ يملي ما ينزل 
عليه من الآيات على الکتّاب من الصحابة منذ 
المرحلة المكية. 
٠‏ وقد بلغ عدد کناب الوحي تسعة وعشرين 
كاتباً أشهرهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
والزبير بن العوام وسعيد بن العاص وعمرو 
بن العاص وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان 
وزيد بن ثابت ومعاوية وزيد کانا أكثر التصاقاً بهذه 
المهمة الخطيرة وكانت الكتابة في الغالب على قطع 


مر 355 ر 
S$)‏ 


تکفل الله بحفظ القرآن: 
وقد تکفل الله بحفظ القرآن الكريم من 
فيه ما لیس caño‏ أو يُنقص die‏ ما هو من 
وحدوده وفرائضه, فهو الكتاب الخالد ا محفوظ 
بحفظ الله له على تعاقب الزمان واختلاف 
السکان, فما دام القرآن دستور الرسالة الإسلامية, 
وما دامت الرسالة الإسلامية لكل البشرء في كل 
الأزمان والأصقاع» فإن حفظ القرآن وخلودھ 
لازم ودائم دوام الرسالة نفسها. قال تعالی: خن 
نتن الع ون له il‏ 
ونظراً لطبيعة الإسلام التي تحمّل الإنسان 
السوولية. وتطلب منه بذل الجهد في الوصول 
إلى الحق والحفاظ على المبدأ والجهاد في سبیل 


الرسالة. فان الله تعالی هيأ للقرآن الکریم كل لوازم 

حفظه وخلوده. فمنذ کان الوحي الأمين يلقي الآيات 
سمع النبي الأمينء بيّنت آیات كريمة أن 
الله يتكفل بحفظ النبي لهذه OLY!‏ ونبهت الرسول إلى 


القرآنية على 
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الجلد. واکتاف العظام وجرید النخل وصفائح الحجارق وکان هذا مما رشح زيد بن ثابت PLAY‏ بجمع نسخة 


إذ لم يكن البردي متوافراً آنذاك في الحجاز. كاملة من القرآن الکریم بأمر من الخليفة أبي بكر 
وکان کتاب الوحي يحتفظون بما يكتبونه الصديق تنفيذا لاقتراح قدمه عمر بن الخطاب رضي الله 


عندهم» وم تكن dé‏ نسخة عند الرسول E‏ نفسه. MD‏ عنهما. 

قال أبو بكر لزید: (إنك رجل شاب 
عاقل Y‏ نتھمكء وقد كنت تکتب الوحي 
mE‏ القرآن فاجمعه)؟. 
plas‏ زيد بهذه المهمة بکل dd.‏ واعتمد على 
ما کتب في حياة الرسول GE‏ على أن يشهد 
شخصان بأن ا مکتوب من Mol‏ الرسول ذاته 
وأنه جزء من التنزیل في صورته النهائية. 
وهکذا تم الجمع الأول للقرآن الکریم في خلافة 
الصديق» وانتقل ا لمصحف من الصديق إلى عمر 
بن الخطاب الذي آودعه su‏ حفصة أم مؤمنین 


وقد جمع القرآن آربعة من الأنصار هم gl‏ بن 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو رو 
من الصحابة في حياة الرسول BE‏ ولكن كانت 
الرقاع متفرقة بينهم» وكانت بمجموعھا تشتمل 
على نص القرآن الكريم Sal‏ كما أملاه الرسول 
HEE‏ وكما كان محفوظاً في صدور الكثيرين من 
الصحابة إلى حد التواتر. 

وقد حظي بعض الصحابة بالعرضة الأخيرة للقرآن 
الكريم حيث عرض جبريل القرآن على الرسول 


¿Es‏ عام وفاته في رمضان مرتینء وعرضه الرسول عند استشهاده. فلما بويع عثمان رضي الله عنه 
علی ”بعص الصعابة ومنهم زید بن ثابت وميزة هذه بالخلافة قام بالجمع الأخير معتمداً على المصحف الذي 
العرضة آنها تمثل نص القرآن الخالد دون الآيات التي عند حفصة مع تشکیل لجنة من زید بن ثابت الذي de‏ 
نسخت تلاوتها. الجمع الأول ومعه عبد الله ابن الزبیر وسعید بن العاص 
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فوق الحروف لتمييزهاء وإلى pai‏ بن عاصم اللثي ویحیی 


وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشامء ويلاحظ أن الثلاثة 


الأخيرين من قريشء في حین أن زيد بن ثابت أنصاري ويفسر بن يعمر العدواني اللذين وضعا الحركات فوق الحروف 
طبيعة تکوین اللجنة ما ذکره عثمان من قاعدة العمل: ممنع اللحن فيهاء ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي 


لیجعل الشکل على صورته الحالية. 

dg‏ تقتصر جهود العلماء في خدمة الصحف 
على النقط والشکل وإنما عرفوا بمواضع الوقف 
والابتداء. ووضعوا العلوم المتنوعة لخدمته مثل 
التفسیر وعلوم القرآن والتجوید ومعرفة القراءات 
وشرح غريب القرآن وکتب اعراب القرآنء 
فتکونت مکتبة نفيسة في العلوم القرآنية ومازال 
اللاحقون یضیفون فیها إلى جهود السابقین 
تحقیقاً لارادة الله في حفظه وبيانه. 

وقد آثار حفظ القرآن بهذا الإتقان على ja‏ 
= الأزمان دهشة واعجاب النصفین من علماء 
ا بح مت الشرق والغرب فقال لوبلوا: «من ذا الذي لم يتمن لو 
والشكل إلى الرسم العثماني لاق کات جال cogio‏ ویرجع أن أحداً من تلامیذ عیسی الذين عاصروه قام بتدوین 
الفضل في ذلك إلى أبي الأسود الدّؤولي الذي وضع النقاط Sg a IS‏ 2 


٠ اختلفتم فيه وزيد فاکتبوھ بلسان قريش فإنه نزل‎ Lo) 
ws بلسانهم).‎ 
4 وقد أتمت اللجنة عملها بنجاح ونسخت ستة‎ 
مصاحف وزعت أربعة منها على مكة والشام‎ 
والكوفة والبصرة. وبقي المصحف الخامس في‎ 
المدينة والسادس لدی عثمان.. وصارت ال مصاحف‎ 
تنقل عنها عبر القرون التالية ويقال لرسمها‎ 
(الرسم العثماني) نسبة إلى الخليفة عثمان بن‎ 
عفان رضي الله عنه.‎ 

وقد استمر علماء المسلمين طيلة القرون يبذلون 
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e سس ست‎ A ERE A RE ic ER 
a HA AAA سک سے‎ A AAA A AA AA اس‎ 


x 
$ 


2 2-27 عا | 


جوجت LEIA LA‏ ہد[ تن 
e |‏ ما باه A A i‏ 


القرآن أفضل کتابه أخرج جنه العناية الإلهية' لبتي 


أثر القرآن في تبصير الإنسان . 
شراف الحق 


النفسء وبالزامها المعروف وتجنيبها 


| المنكرء أو بتعبير آخر بإقامتها على السنة التي 


سنها محمد GE‏ وتنفيرها من des!‏ فهذه 
ا مجاهدة للنفس والأخذ بها في مسالك الهداية 
والنور تفضي إلى انفساح GUY)‏ أمام النفس 
لزيادة الصعود والارتقاء والإشراق.. فكلما 
زادت المجاهدة قويت البصيرة وعظمت معرفة 
الإنسان بالله ثم النفس وبالعامم من حوله. 

وفعل الأوامر واتباع المواعظ يفضي إلى الأجر 


العظيم في الدنيا والآخرة: ويُفضي إلى زيادة 
الهداية والاستقامة على نهج الحق. 

لقد علم الله تعالى عبادھ المؤمنين أن يدرسوا 

آنفسهم. ويحللوا دوافع سلوکھم, ويتبصروا في خطرات 
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إن القرآن يفتح للمؤمن آفاقاً بعيداً لاستشرا 
والخير إذا سلك العبد سبيل الهداية ومجاهدة 


إن هذه الجهود = سخرها الله تعالى لحفظ القرآن 
تحقيقاً لوعدھ قد أفلحت في إيصال النص القرآني كاملاً 
إلى الأجيال المتعاقبة حتى اليوم» في الوقت الذي وقع 
التحريف على سائر الكتب السماوية الأخرى والتي , 
كتبت بعد أزمان طويلة من حياة أنبيائها. 

لقد ظل القرآن الكريم phat‏ عقول وأرواح 
المسلمين ويدخل الطمأنينة والقدرة على مواجهة 
صعاب الحياة إلى نفوسھم, ويذكي فيهم الطموح 
إلى املعرفة والاندفاع لبناء الحضارة وتشييد ا مدنیق 
ویهین لهم أسباب ذلك کله, Le‏ حواه تشريعه 
من قوانين د ومبادئ الاجتماعء واقرار 
Jul‏ وتحقيق السلام في داخل النفس Go‏ 
ار Was‏ عن حفاظه على اللغة 
العربية التي توخد أمة الإسلامء وتسهم بآدابها 
في توحید ثقافتھم ومقاییسھم الخلقية والاجتماعية 
وأذواقهم الأدبية والفنيةء فلا غرابة إذا ما ze‏ مفكر غربي 
هو الدكتور موريس عن إعجابه بقوله: (إن القرآن أفضل 
كتاب أخرجته العناية الإلهية لبني البشر). 


las الجريمة‎ er = الخواطر التي تبعث‎ öl 
de dls بتسویل من النفس لتطويع المجرم» قال‎ 
لی‎ Shi) لسان أبي یوسف عليه السلام‎ 
جَمِيلٌ)04, ومن يقرأ قصة‎ 54 1,4 ¿Sá 


يوست عليه = 3 القرآن پجد Sulos‏ 
lds‏ لكوامن Bui‏ والحسد في نفوس إخوة 
يوسف» ويجد عواطف الأبوة والرحمة والحب 
والأمل بالله وعدم اليأس من رَوحه في نفس 
يعقوب» ويجد تحليلا لشخصية بعض النساء 
ممن ينتمين إلى طبقة الحكم pag‏ في ذلك 
العصر بل ويقرأ تعبيراً للرؤیا التنبؤية التي هي 
جزء من الوحي. 

وفي قصة قتل قابيل لأخيه هابيل تطالعنا دوافع 
أول جريمة قتل على الأرض بسبب الحسدہ عندما 


تقبل الله تعالى قربان هابيل وم يتقبل من الآخرء 
وهن يبرز الدافع النفسي لارتكاب الجريمة تلعب فيه 
النفس الأمارة دوراً بارزاً قال تعالى: فطوْعَتْ )4 ds‏ 
Ja‏ آخیه alía‏ 04 


النفس. ویستشرفوا نوایا أعمالها وکانت آیات القرآن 
الکریم ald‏ في رسم منحنیات النفس وبیان مکامن 
القوة ومواطن الضعف فیها قال تعالی: BAND‏ جَاهَدُوا 
ús‏ دی یله MALLA‏ وقال تعالی: retry) Seals)‏ 


دمم MARI paty gis‏ وقال: ولو 
نهم «Sold la‏ تال عبرم do‏ 
Is 9) us‏ اتیناهم من 60 Lol‏ عَظیماً 

bio aid ۱‏ مُستقیما۹4. فکان 
هذا التوجيه دافعاً لظهور مدارس ele‏ النفس في 
الإسلام؛ ذلك العلم الذي زرع المسلمون الأوائل 
جذوره وأهمل الخلف تعهد تلك الجذور.. 
فلم يصل إلى غاياته إلا في ظل حضارة الغرب 
ومفاهيمهاء مما حرفه عن الطريق الأصيل الذي 


وجه إليه القرآن أتباعه. وبهذه الصورة الجاهلية 
استورده السلمون فیما استوردوا من ثقافة الغربء 
مما كان له أثر خطير في تشويه صورة الإنسان ودوافع 


سلوكه لدى مدرسة التحليل النفسي الفرويدية. 


180 


وى OY‏ ہی BR‏ 277 مرح و 


31 AAA A 


١‏ هج سسحت ggg gg‏ 7ى ee ee‏ پت سا ہیا پا een‏ سے مہ دي سس مس ہے کے وم 
"سس سسھےسس تت 


ED ar AA E AAA TD U AR ED E PRADA EIER جن‎ 


لکنه سرعان ما ندم على ما فعل, فأراد أن يقدم الاحسان إن منهج da‏ في تعريف الانسان بذاته يرتكز = 


للقتیل, ob ds‏ أن یتعلم من الغراب طريقة الدفن dol pall‏ والحق» فیکشف عن جوانب سلبية كما یکشف 
قال 5 20 Steal‏ 5 أكون مثل bal lia‏ اب 5388 5 عن جوانب إيجابية ویوضح أن جوانب السلب والایجاب 


تكمن في أعماق النفس وتعايش داخلهاء وقد 
یظهر colo‏ على آخر ويطغي بقوته عليه 
ویبقی الجانب الآخر في آغوار اکا قال 
تعالی: (وتفس lus‏ سَوَاهَا Es a. (V)‏ 
Valais,‏ وبين أن الطغیان Sou‏ الانسان إلى 

الات والرغبة في الاستغناء sl‏ عن الله قال تعالى: 
خکلا > = 
وقال Pay eres) gol ja Jsp‏ 

خن الإنسَانَ )4 ES‏ ۳ وقال: is)‏ 
الانسان مَا wisi‏ 4" 0 وکاشف القرآن الانسان 
بحقيقة وجودھ ومصدر متاعبه وصراعاته في هذه 


9 اللادمينَ‎ de Qld أخي‎ deja 
وهکذا كشفت قصة ابني آدم عن النفس الأمّارة‎ 
والنفس اللؤامة في لقطة سريعة وبعبارات وجيزة‎ 
تكشف عن أغوار الإنسان وتعرفه بذاته. وبذلك‎ 
الفکوي: بتکوین مستقدانه‎ ee 
الأماسية التي تمنع وقوعه في التيهء والاحساس‎ 
معقولية‎ pas بعبثية الحياة وجدوی الوجودہ أو‎ 
العام التي سقط ضحیتها الکثیرون من أبناء القرن‎ 
العشرین, عندما ضاعت منهم حقائق الدين في‎ 
تثبيت أهداف الخلق والحیاق وتحديد قضية‎ 


nee‏ نان وأخلاقیات Je ae‏ تقریر الحياق وإنه مخلق للمكابدة والتعب والنصب قال 
قضية RR) incl) zahl‏ خلفتاکم عبت وانکم y úl‏ تعالى GE AB}‏ الإِنمَانَ في 4S‏ فالدنيا دار 
4595555 امتحان وابتلاء وتمحيصء وعلی الانسان أن یسعی 
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DAE"‏ سے اج A AF COD‏ م 
“—u A A ٦‏ 


EI E TILA 


إن ما جبلت عليه النفس الأمارة من سوء يقتضي من 


الانسان الحذر منه ومدافعته. والا سقط في المحذور 
وارتکب lye‏ بحق نفسه. أو بحقوق من حوله 
أو بحق الله تعای. 
قال تعالی: Sl‏ النْفْسَ SLUB‏ بالشوء)"" 
وقد لا يبدو السوء ظاهراً «¿leal‏ بل 
مستوراً بالخديعة والک مزخرفاً بالتزیین 
والتحسین. یحتاج الکشف عنه إلى العلم 
والتشیت والعرض على کتاب الله تعالى وسنة 
الصطفی 8 وإجماع العلماء. قال تعالى: 
la SA FR) ds)‏ کانوا 37 Uy‏ 
وسمّی القرآن هذا التزیین وسوسة LS‏ في قول 
الله تعالی: e‏ مُدُورِ لاس۱۳ 
وقوله: id)‏ لَهُمَا in‏ 
ولا شك أن قدرة الناس على معرفة الخبر الخالص 
والحق المحض ليست واحدةّ. بل یتبع ذلك بصيرتهم 
ومعرفتهم بالشرع وتمییزھم للخير وللشرء فکلما 
تیقظت بصاثرهم وزادت تقواهم وعظمت معرفتهم 


a ci gg sn e سس‎ 
مه چو‎ Mi o سس‎ Ot. ے١‎ 


ED کو‎ DU I IT 


لخلاص روحه ونفسه. بتوحید الله وطاعته وعبادته 
وشکرھ واستغفارھ قال تعالی: ون لش للانسان 
3 مَا OPA 2S‏ وقال تعالی: Se wis‏ من 


© كان‎ dl وقال تعالی اسْتَعْفروا رکم‎ ۳ ES 


MAILE‏ وکما أن الإنسان لدیه الاستعداد 
للطغيان فان لدیه lal‏ قابلية للخضوع 
والاستخذاء قال ys dls‏ فرعون وقومه: 
EOS‏ قَوْمَهُ 2 فَأَطَاعُوہ4“ ۳ وهکذا فان 
القرآن آنکر الطغيان كما آنکر الاستخذاء 
وهما لخقان متلازمان في الجتمعات» فحیثما 
يوجد أحدهما یوجد الآخرء ولیس من منجي 
سوى الاستجابة لداعي الله في التزام الحق 
والعدل والرحمة والخيرء قال تعالى: .ومن y‏ 
Ces‏ داعي الله فلیس بمغجز في od‏ = 
NE‏ آسرف الإنسان Je‏ نفسه ونای os lio‏ 

ربه. فإن باب التوبة مفتوح آمامه للعودة قل ا عبّادي 
ES‏ روا علی أَنفْسهمْ y‏ تَفتطوا من das)‏ الله öl‏ 
NE eee a‏ جميعاً E‏ 
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^ 


As As 3 er 


j PRES محمد‎ 


بالشرع وحدودھ ازدادوا قدرة على zus‏ نفحات الحق س ail‏ من call‏ فلیحمد الله. ومن 
وخطرات الخیں من وساوس الشيطان وتزیینه ونفثات وجد الأآخری ذ تعوّذ بالله من الث yla‏ 
النفس الأمارة ومکایدها. ثم قرا ( ees‏ 
ولا عذر لمن غفل عن الله وأهمل التعرف على آحکام بالفخشّا wong‏ 


الشرع بادّعاء الجهل. فإن الله تعالى ep al Es‏ 

=== E == : 

الذين يلتبس عليهم الخير والشر ويفقدون eee‏ 

u‏ على -الرؤية ۳ JE‏ = بنفس المؤمن لا تتم إلا بمعرفة الدين عقیدةً 
وفريعة Higgs‏ لذلك آرسل الله الرسل 

لتبصير العباد وإنارة الدرب آمامهم خ(ومّن @ 

٠4رو له وا ما َه من‎ es 


Wr ió 
- Als alas .سود‎ dl زین‎ val 
وكيف يعذر من بلغته دعوة محمد كك وفيها‎ 
وقد قال‎ an البيان والتبصير وا معرفة‎ 
باين‎ Hal کو بان للشيطان‎ 
لمة‎ Lyla al وللملك‎ coal 
الشیطان, فإیعاد بالشر وتکذیب‎ 
„all الملك فابعاد‎ Gal Lal بالحق»‎ 


وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
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لقصوره عن فهمها وحسن توجیهها توجیهاً صحيحاً أو 
لقلة بضاعته اللغوية أو عدم إتقانه الصناعة النحوية, أو 
لعدم معرفته بقواعد إزالة التعارض التي قعّدها العلماء 
من المحدثين والأصوليينء مما عنونوا له ب«تأويل 
مختلف القرآن» و«تأويل مختلف الحديث». 
وا مؤمن الواعي يتبع السلف الصالح في طرائق 


خلو القرآن من التعارض: 

ولا شك أن كلام الله تعالى وكلام رسوله المبلغ عنه 
see nen‏ کت قال 
تعالى: sil‏ یرون القرآن ولو ja ys‏ عند 
غر aul‏ لوجدوا فيه اختلافاً ae oP (ee‏ لأن 
علم الله تعالى محيطء وانما يقع في التناقض 


البحث والاستنباط والترجيح. وإلا تاھ وسط 
آلاف الروايات في مجلدات التفسير والحديث. 
فإن استغلق عليه فهم أمر عقدي أو شرعي 
فليقل كما age = Lale‏ طإوالرَسخُونَ في 
العلم Eat ¿elos‏ به a Js‏ عند 7) OM‏ 


من pals‏ عن الإحاطة العلمية. أو یغفل عن 
جزئية فتشذ عن قاعدة یقعدهاء أو استقراء 
یقوم به. وأما الله الذي أحاط بکل ثيء 
dele‏ والذي Y‏ يعزب as‏ مثقال de‏ في 
الأرض ولا في السماء فمحال في حقه التناقض 
والاختلاف في القولء وكذلك رسول الله ES‏ 
فان من ا محال أن باقن في کلامه ولا يدخل 
3 ذلك آن ینسخ de‏ اللاحق قوله السابق فان 


النسخ وقع في الکتاب والسنة = في pas‏ التنزیل» 
ولکن قصور ple‏ الانسان التلقي عن الله ورسوله 
وعدم إحاطته بالنصوص لکثرتها أو لعدم وصولها إليه أو 
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ED ري سسا‎ a a a جه‎ gg ng سس‎ 
سس‎ nd اس‎ 


y y سس‎ e 
e .سے .ےق‎ he 2-1 


التي آنعمها الله عليهء => كان يطمع في المزيد من 
النعم, ولعله کان يطمع في النبوة بعد أن ab‏ حظوظ 


الدنیا حتى شبع منها. فيكون الحسد أحد بواعث 
إنكاره لنبوة محمد HEE‏ فمضی يُعين قومه في 
دعايتهم ویوجههم فيهاء مدعیاً أن القرآن سحر 
wish‏ الرسول BL‏ عن غیرھ ويؤكد لهم 
أنه قول بشر كما يذكر القرآن عن هذا YI)‏ قول 
re‏ 

5 257 ف‎ E bas 
لقومه مباينة‎ G55 من كلام البشرء فقد‎ 
ومفارقتّه لشعر‎ OLE SUI القرآن لكلام‎ 
الشعراء» ومن هنا توعدھ الله تعالی بأن يصليه‎ 
سقر وهو اسم علم لباب من أبواب جهنم» نارھ‎ 
بل تحرقه كلما‎ dio ولا تذرھ‎ Lo لا ثبقي من فیها‎ 


تجدّد als‏ لیخلد $ العذاب» وهي «لوّاحة للبشر» 
تحرق البشرق التى تتجدد dogo‏ فتبقى حاسة المعذب 
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حول ما يزعم من وجود الاعجاز الرياضي في القرآن: 
قال ry ie «sy de‏ وما UIST‏ ما 35 5 (YY)‏ 


لا تبقي ولا 33 ants ie (Ys) A 4519) (WA)‏ 
عفر )19( وما dias‏ ضْحَابَ انار لا ملائكة = 
deal 8 Y Ade ls Las‏ کرو لقن 
الذينَ آوئوا GES‏ 51559 الذین انوا إيمّانا ولا 
یرتاب الذينَ isl‏ الکتاب والْمُؤْمُونَ ولیقُول 


ae 


الذينَ في ي لوبهم 1% والكافرُونَ ماد آراد au‏ 
بهذا GUIS Es‏ يُضل dl‏ من gadis HL‏ من 
Au‏ وما las 54 Y dls Sole ¿les‏ هي إا 
ذکزی all‏ 04 

لقد Sele‏ هذه الآيات في سورة الدثر 
بعد ذكر موقف الوليد بن ال مغيرة من 
الإسلام» وقوله عن القرآن ¿lp‏ هَذَا Y)‏ سخْرٌ 
353( وکان الوليد من رجالات قریش, كثير ا مال 


والولدہ حسن المعرفة بالشعر, وبأفانين الکلام, مما یجعله 
Lely‏ لكلام الله تعالى مميزاً لہ لکنه آثر الكفر عناداً 


«¿al dis‏ واستکبارا وبطرا = للنعم العظيمة 


کاملق فلا تخف معاناته على الدوامء ويؤد هذا ا معنى 
قوله تعالى: Era LISP‏ جُلُودُهُمْ ¿ad‏ جُلوداً 
OLSEN 1959. lash‏ 

وقد آخبر الله تعالی رسوله Ob sel‏ سقر 
علیها dead‏ عشر خازناً من اللاتکقه وذلك 


ویتضح من النص القرآن وکام الہ السلف 3 بیان معناه 
آن عدد خزنة النار هم تسعة عشر Se‏ وأنهم من 
الملائكة وأن الرقم «تسعة عشر» لیس hal‏ غامضاً 
GU‏ الباحئون في القرن العشرین فیدخلوا القرآن في 
الكمبيوتر ثم يحلوا لغز الرقم» وعندها پتجلی 
لهم ما لم یتجل لرسول الله HE‏ من أوجه 


الإعجاز القرآني - فيما يزعمون -!!! 

فقد ظهرت خلال العقود الثلاثة دراسات مبنية 
على أن de‏ إعجازاً رياضياً في القرآنء وأن هذا 
الإعجاز كشف عنه الكمبيوتر حيث أظهر أن ثمة 
خصوصية للرقم «تسعة عشر» في القرآن حيث 


أن Ul‏ جهل ظنهم رجالاً فزعم أن عدد قريش 
كثيرء وأنهم يغلبون تسعة عشر رجلاء dió‏ تعالى 
أنهم «¿So‏ وأن ذكر عددهم المحدود فيه 
فتنة للمشركين الذين استقلوا عددهم وطمعوا 
في غلبتهم. Gus‏ تعالى أن عدد خزنة النار مذكور 


تبين من الدراسات التي استعانت بالعقل الآلي 
آن عدد حروف البسملة تسعة عشر de‏ وأن 
كل كلمة منها يتكرر ذكرها في القرآن تسع عشرة 

مرة وأن فواتح السور وردت في تسع وعشرين سورة, 
أنبيائهم Gros‏ کتبهم. وأما المشرکون فیزدادون شکا ومجموع حروف الفواتح آربعة عشر Be‏ فيكون رقم 
ونفاقاً في حقيقة البعث والنار التي وصفها القرآن بأنها جمعها سبعة وخمسین» وهو من مضاعفات رقم تسعة 
تذكرة للبشر ne OLE 6553 E‏ 


أيضاً في التوراة والإنجيل وأن هذا الاتفاق في 
العدد US iy‏ الله تعا لی a‏ يصق بعضها das‏ 


فيزيد Gay‏ أهل الکتاب وا مؤمنین بصحة نبوة 
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AN و‎ Ne AR ST OE eS قتي ني‎ q هن و ار‎ a E Se aes 
mund mt. I. ne a ee: 


٠‏ القرآنلايعمل الفاراً ٠‏ إعجاز القرآن في نظمه وأسلویه 
ومن خلال التركيز على رقم تسعة عشر يظهر أن بناء القرآن وطريقة نظمه وأوجه إعجازھ وم يُخبر بأن ٹمة 
القرآن يقوم على هذا الرقم قصداً مما يدل على الإعجاز أوجها للإعجاز سيكشف عنها الزمان. والحق أله لیس 
الرياضي حيث يستحيل على إنسان أن يقيم نظماً وفق فيما ذكره الباحثون بواسطة الكمبيوتر ما يدل على 
رقم تسعة عشر ومضاعفاته مما يدل على الإعجاز. i‏ وجود إعجاز رياضيء وإنما هي بحوث تلفيقية لجأت 


- إلى ملاحظة ظواهر متكررة بالنسبة للرقم تسعة 
عشرء ويمكن أن يلاحظ هذا الأطراد والتكرر 
بالنسبة لأرقام أخرى فلا تبقى de‏ خصوصية 
للرقم (تسعة عشر), وسواء أكان الحافز على 
مثل هذه الدراسات الرغبة في الإثارة والتجدید, 
أو الارتباط بجهات مشبوهة يعني الرقم تسعة 
pis‏ عندها Gino‏ تحيطه الأسرار والألغازء OB‏ 
de‏ على المسلم أن يحذر هذه الدراسات ولا يطمئن 
' إلا لكلام أهل العلم المعروفين بالصدق والغيرة 


وبناء على هذه المقدمات وصل الباحثون ي 
ا معاصرون إلى نقض كلام المفسرين القدامى» بل : 
ومعارضة النص القرآني الذي بين أن خزنة النار 
تسعة عشر Sls‏ بالقول بان التسعة عشر التي 
ذكرت إنما هي عدد حروف البسملة وليست 
عدد خزنة النار. 

وقد يبدو ell‏ أن الكشف عن أوجه 
جديدة للإعجاز القرآن يخدم قضية الإسلام 
والإيهان في هذا العصر. ولكن الصحيح أنها 


على دين الله. 
ہے و سو كيني Pe‏ إن إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه. وقد sios‏ 
على أسس واهية ومصادفات واتفاقات اعتباطية العرب - وهم أمة البلاغة والفصاحة - أن پاتوا بمثله 
ساذجة. فالقرآن لا يحمل ألغازا يكشف عنها فعچزواء ودام التحدث عبر تاريخ الإسلام دون أن پحقق 
الکمبیوتر ونبي الإسلام GEE‏ ۸ يكن يجهل Glee‏ الأعداء استجابةً ناجحة للتحدي. ثم إن شريعة الاسلام 
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4 3% yA 4 


و 


Sur‏ هی میاه RUY emr aE US SAS se EL‏ ی یچ ی .حسم 
a a aa a aa a a aaa‏ تست تست هه A AA A A A‏ تست سس id‏ 


Le‏ تضمنته من حکام عادلة وعبرت dis‏ من رؤية شاملة اتصلت بتدعیم مکانة الرقم تسعة عشر عند البابیین 
مصالح البشر وتقدیر لامالهم وآلامهم. وتحدید GSS‏ والبهائین» أو بالکسب Goll‏ عن طریق الاثارة وادعاء 
لعلاقاتهم» وإبراز للحق والواجب. Ss‏ ذلك بنى على = التجدید مما يؤدي إلى رواج المنشور - وانخداع السذج 


مراعاة اللصلحة والتیسیر للناس ورفع الحرج عنهم ومنع ۰( 
التعسف والظلم. وکذلك فقد مضى على نزول 
القرآن أكثر من أربعة عشر قرناً دون أن یظهر 
العلم المتطور والبحث ال متقدم dl‏ تناقضات بین 
ما ذکرھ القرآن log‏ کشف ais‏ علم الإنسان 
النظري والتجريبي فهذا كله دليل على أن القرآن 
من غند الله ولیس كلام محمد EL‏ بل إن 
الفرق واضح بين بين أسلوب القرآن وأسلوب 
الرسول كما يظهر في أحاديثه. ومعروف لدى 
نقاد الأدب استحالة أن يكتب الكاتب بأسلوبين 
متمايزين تمايز أسلوبي القرآن والحديث. وهذه 


بما فيها من معلومات غريبة ظاهرها خدمة 
Ley‏ وباطنها التشكيك والنقض لأقوال السلف 
بل ولصريح القرآن. 

وقد حذر رسول الله ¿E‏ من تفسير القرآن 
بالرأي دون دليل فقال: (من قال في 
القرآن برأيه فليتبوًاً مقعده 
من LN‏ وقال yo: ¿E‏ قال 
في القرآن برأيه فأصاب فقد 
اخطا)"''. 


الأوجه تغني عن محاولة افتعال آوجه آخری للاعجاز إن القرآن معجزة «dolo‏ وإن تشریعاته المحكمة 
مثل فكرة الإعجاز الرياضي التي لم تبتن على حقائق العلم دليل على أنه من عند الله ولکنه لیس المعجزة الوحيدة 
بل استغلت موافقات معينة لخدمة أهداف مريبة سواء محمد HE‏ كما ذهب إلى ذلك البعض من مؤلفي 
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معجرات الرسول الحسية 


كان الشرکون یطالبون رسول الله GEE‏ بالآيات 


الحسيّة التي تخرق سنن الحياة وقوانین 
الطبيعة وکانوا یقصدون من وراء طلبهم إظهار 
عجزه عن ذلك والسخرية dio‏ ولعل المؤمنين 
- وقد ضاقت بهم السبل - کانوا یتطلعون إلى 
الاستجابة لطلب الشرکین رجاء agile]‏ خاصة 
أن المشركين کانوا یحلفون ویؤکدون بأنهم 
سیستجیبون للاسلام حال ظهور المعجزات الخارقة. 
لکن الاسلام 6 یعتمد على المعجزات الخارقة 
في اجتذاب قلوب الناس إلى الإهانء بل اعتمد 
Je‏ إقناع عقولهم واجتلاب قلوبهم وملء 
وجدانهم Glee‏ القرآن. الذي هثل المعجزة 
الدائمة الباقية. مما يمكن الأجيال التعاقبة إلى التأثر 
بهذه المعجزة البیانیةء وما تحمل من Glee‏ الحق 
والصدق, وما تزخر به من سمو التشریعء وحسن الإرشاد 
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السيرة النبوية OM Gp polebl‏ بل dé‏ معجزات أخرى 
ثابتة بأحاديث صحيحة Y‏ هكن ردها أو تأويلهاء ولیس 
من داع لانکارها سوی الخضوع منهج البحث امادي = 


الذي ینکر ما وراء الطبيعة من plo‏ الغيب 
والروح. 

وفيما يلي أعرض للمعجزات الحسية التي جرت 
في عصر السيرة. 


وما دامت الهداية بيد الله وحدص فمن = نها أن ast‏ 
لا يهتدي Ge‏ لو SS oh‏ عياناً وكلمه الموق Ile‏ 
وعاين كل شيء Zi‏ فانجلى له الأمر dis‏ وهذا 


فيمن كتب الله عليهم الشقاء وأما من کتب 
لهم السعادة والاهان فهم الذين استثناهم 
الله تعا ی بقوله: sI»‏ أن 4án ¿Us‏ وقد 
أكد القرآن على هذه الحقيقة في آیات 
كثيرة. . فقال تعالى: LES die ús sls}‏ في 
قزطاس قَلَمَسُومُ ایدییم لقال Sel‏ 19545 
y] 1% öl‏ سخرٌ m bat‏ وقالوا del hs‏ 
ae‏ ملك ولو نا ملک Gall‏ 1 ثم لا 
77 £94 

وهنا يكشف الله تعالى عن حقيقة أخرى 
هي سنته في الكافرين إذا جحدوا المعجزة 


الحسیق فهو Jam‏ لهم العقاب ولا يفسح 


إلى مكارم الأخلاق, فضلاً عن قوة التأثير الروحي والنفسي 


في السامع والقارئ. 


وقد أخبر الله تعالى بأن المشركين لن يؤمنوا حتى لو 


جاءتهم العجزات الخارقةء GY‏ الله تعالى يقلبٌ 
آفندتهم وأبصارهم. ولا يريد هدایتهم فهم 
آهل als‏ واستهزاء وجحود «¿al‏ ومثلهم 
Y‏ یستسلم Gall‏ مهما وضح لهم. وسوف 
یجدون لکل آية تأويلاء ولکل معجزة تفسیرا 
)3 آنهم طبعوا على الکفر والتمرد على الله 
«Jl‏ ومن كان هذا حاله Y‏ یعدم التأویلات 
والتفسیرات والظنون وتقولات 3 de‏ وبعيدة. 

قال تعال: ور وأَقَسَمُوا al‏ > آیمانهم od‏ 
al ee‏ ون & B‏ نما لیات عند 
الله Sale 151 Gil Seh lg‏ لا يُؤْمنُونَ 
)۹ 0۰( ونقلبٌ آفندتیم e us ala‏ 


منوا به ES gil‏ ونذرهم فی stb‏ يَعَمَهُون 


)115( ولو er “i sous eal 3 I‏ لهم الوقت للتوبةء فكان عدم إجابة طلب ا مشرکین 
AS ole Biss‏ ی قبلا ما کنو وال أن as‏ رحمة بهم وإنظارا لهم ليثوب إلى الحق من کتبت له 
asi 5% au‏ هلون 4 السعادة والإمان, وأما آهل الشقاء فلن تغير المعجزات 
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94 


E dy Als 


7 ib olla 


pas‏ 35 بلغت عظمتھا ہے خرقها لقوانين 2-5 صدورهم وطمائینة قا ورتم بل كثيراً ما وفعت 


الحياة والطبيعة, كما قال تعالى في آية أخرى: wäh)‏ العجزات الحسية لإزالة الكرب عنهم أو سد جوعهم 


لبهم Lo‏ & السْمّاء قظلوا فيه يَعْرْجُونَ )16( لقالوا أو إلحاق الهزيمة بعدوهم. أما المعجزة القرآنية فكانت 
y ia E ¿a SFR‏ تحدیا مباشرا للکفار وسببا في إسلام من أسلم 
وهكذا حتى لو استجاب الحق لطلب المشركين منهم بالإضافة إلى تأثير شخص النبي :4 في 
المعجزات الحسية. فإنهم سيتأولونها بأعمال حسن خلقه الجم» ولطف حديثه؛ وکمال معانيه 
السحرة» ويبطلون حجيتها عناداً واستکبارا وسدادها. 
تحقيقاً ما كتبه الله عليهم من الشقاه. فال ابن des‏ - رحمه الله - في كتاب 
وهكذا فإن العجزة القرآنية انفردت بالظهور ال = مما یعلم = - عربھم 
ite‏ = === وعجمهم - أنه م يوجد له نظیر مع حرص 
ون ےھ اك كاي بسر العرب aby‏ الكت غلی معازفته فة AT‏ 
مع خلود الرسالة الاسلامية وعمومهاء lol‏ بقیة = 2 
re‏ سےا وأخباره «dl‏ وأمره ونهیه. ووعدھ ووعیدھ 
y 3 a, 3 ob‏ 


«del >‏ وجلالته وعظمته وسلطانه Je‏ القلوب 
رضوان الله علیھم, وکان أمر النبي SE‏ لهم آيةء وإذا ترجم بغیر yal‏ كانت معانيه 


Ill پوجد له نظير في‎ Y وقد استجابوا لدعوته قبل ظهورهاء فلم تكن آية. کل ذلك‎ dis 
سببا في إيمانهم» وإن كان اطلاعهم على أحواله عليه وهذا تفصيل جميل لأوجه الإعجاز القرآني لفظاً ومعنی,‎ 
مكانة المعجزة القرآنية في‎ GEE تاس وكرام عق الله تحال مما يريد في وقد بين الرسول‎ 
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— ہس ng‏ ت ge‏ سا ست ساس رهست چس چ ست وه تت تا ————gu‏ 
U GO A‏ ہجو SEIDEL DI A‏ اس ا مھ ہے rc o‏ سس بت تست A i Mi‏ 


دعوته, وأنها الغالبة على سائر معجزانه فقال: oA Lo»‏ ذون الله إن ar) ¿dolo ds‏ فان mee Jo‏ 
من الأنبياء إلا أعطى من GLY!‏ ما کم فَعْلمُوا ul‏ نزن بعلم الله oly‏ لا ال إلا 52 Ja‏ 
alt,‏ آمن عليه البشر »> وانما کان ei‏ مُسْلمُونَ)4”". وقال تعالى: al)‏ يَقُولُونَ افْتَرَامُ 
الذي أوتيته Laa‏ أوحاه الله ل انو ِسُورَة alts‏ وادعُوا a‏ من aa‏ مُن 


ذون الله إن gS‏ ادقین :۳ 
= ال أكثر هم وقال تعال: GBS ofa)‏ في زب GS‏ تا 
يوم 5 ۳۹ 


عَلَى bue‏ انو بسورّة at oe‏ ۱۳ وقال: 
ورجاوه e‏ وت أن یکون آکثر اتباعاً ممن سبقه بآم y 0585 BAR‏ يُوْملُونَ (vr)‏ لب 
من a‏ لخلود رسالته. وخلود معجزاته بحدیث مُلْله ان كانُوا صادقین۳۹4. 
القرآنية التي تکفل انضواء اتباع جدد تحت > القرآن الأجيال البشرية عبر القرون 
رايته حتی eld‏ الساعة. ob‏ يأتوا هثل هذا القرآن. أو بعشر سور Alta‏ 
قال تعالی: قل gt)‏ التَمَعَت الإنسُ dalla‏ عَلَى أو بسورة مثله أو بحدیث alte‏ فلم يجب dol‏ 
أن يوا بمثل مد ¿sil y oT‏ بمفله ولو 38 على تحدیه. فبان أنه أنزل بعلم الله۔ 
هم عض هير)*" sty‏ ون تم عن انکار البعض المعجزات الحسية ak‏ الفران 


y‏ له. فقد cas‏ بالأحادیث الصحيحة 
wil‏ بعشر 25% ou alts‏ وادعُوا م مَن اسْتَطغْئم = ES SS‏ = 
الستفيضة. فمعناها متواتر من Cus‏ الدلالة على 
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RS 2 


سول 8 


وقوع معجزات للنبي GEE‏ فیها خرق للناموس 
الطبيعي. كما في حادثة شق الصدر في العام الخامس 
من عمره GEE‏ ثم تكرر ذلك قبل الإسراء 

وا معراج وهو في الثانية والخمسين من عمره WSs‏ | 


سقف Lily Gay‏ چک فنزل 
جبريل » ففرج صدري ثم غسله بماء 
زمزم» ثم la‏ بطست من 


ذهب ممتلیئٗ حکمة وایمانا 
فأفرغه A‏ صدري» ثم 
اطبقه» ثم اخذ بيدي فعرج بي 
إلى السماء “dial‏ 

ولا شك أن خبر شق الصدر لا تتقبله عقول 
ا مادینء أما المؤمنون بالغیب فهم يسلمون 
به تبعاً لتسليمهم بالوحي والنبوة؛ وهما خرق 
للقانون الماديء لا تقبله الفلسفات الحسية لأنه 


ظاهرة Y‏ هكن إخضاعها لتجاريب المختبرات» ولكن 
یمان بالغيب شرط الإسلام A‏ 


COLL وَيُقَيمُونَ‎ 
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الحادثتين في الصحیحین. فعن أنس بن مالك 
- رضي الله ob :- as‏ رسول الله E‏ 

آتاه جبریل عليه السلام وهو چھے مع 
الغلمان. فأخذه فصرعه فشق عن 
قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة, 
فقال: هذا حظ الشيطان thie‏ ثم غسله في 
Ber‏ من ذهب هاء زمزم ثم أعاده في مكانه 
وجاء الغلمان يسعون - يعني ظتره - فقالوا: إن 
محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 
قال آنس: وقد كنت أرى آثر ذلك الحیط في 


a صدره»‎ 


وف الصحیحین عن اس قال: «کان آبو 35 


يحدث أن رسول الله E‏ قال: خرج 


- لكنه كان يطمئن قلوبهم‎ en. ii خر نردم‎ ana من من جات تغرة‎ mies 


كان الشرکون )13 یطالبون النبي ZE‏ بالعجزات رسول الله GE‏ فصار فرقتین؛ فرقة على هذا الجبل, 
الحسية. واعدین بالإهان )15 lol,‏ وسمعواء وم یعتمد وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحرنا محمد وقالوا: لِنْ 
منهج الدعوة الحمدية أسلوب العجزات الحسية في ی کان سحرنا فانه لا يستطيع أن يسحر الناس کلهم) 
هداية الناس إلى الله ونبيه ورسالته اعتماداً des‏ 2 ۳ وم يكن قیلهم سحرنا محمد تعبياً عن 


ولكن السيرة المحمدية لم تخل من خرق للسنن اقتناعهم. وإنما كان ذريعة للتخلص من وعدهم 
سے لکن الخرق كان يحدث آمام المؤمنین بالإيمان عند رؤية المعجزة. فالفرق بين معجزة 
غالبا وم يكن سیبا في إمانهم لكنه كان بطمان النبي وعمل السحرة ظاهرء فهم م یألفوا من 


قلوبهم ویزیدهم das Li]‏ عن رفع الشدائد ا 
وحل الأزمات وتيسير الصعاب عليهم. 
ومن الأحداث النادرة التي استجاب الله تعالی N‏ 
فيها لتحدي المشركين ما رواه البخاري في صحیحه q‏ 
من «أن آهل مكة سالوا رسول الله IRÉ‏ 
يريهم Al‏ فأراهم انشقاق القمر فقال عليه 
الصلاة والسلام: أشهد و۳ 

وقد فصل حديث صحيح حادثة انشقاق القمر في 


رسول الله تعلم السحر وتعاطیه, ولذلك لم يجر 
على لسان اللشرکین بیان اكتسابه ومن dale‏ 
إياه. ثم إن Gall‏ يريد هدايتهم إلى الحق 
ولیس Se‏ نفع لنفسه كما هو شأن الساحر. 

وإذا كان انشقاق القمر استجابة لطلب الشرکین 
وكشفاً لعنادهم وكذبهم فإِنْ Bolo‏ الإسراء 
وا معراج وما رافقها من وصف دقیق لبیت المقدس 


Eh‏ قذّمه الرسول GE‏ أمام المشركين و یکن قد «al,‏ وما 
SS 523) J a =‏ رأى من آيات ربه الكبرى في ا معراج كل ذلك کان معجزة 
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أمام بعض الشرکین في ga‏ 
أهلها قالت عنه فعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر 
الناس, أو aif‏ لرسول الله حقاً وم تُسلم وقومها إلا بعد 
yo‏ فرغم ما لاحظته المرأة من المعجزة الحسية 
الظاهرق فإنها لم تسلم نتيجة ذلك GY‏ العقل 
الكافر قد يخلط ما بين معجزة النبي والسحر 
عند شيوع الجهل وضعف الوعي وانعدام 
التمییز بين الحق والباطل. 
ومثل هذا تكرر مع رجل من بني عامر - فيما 
يرويه الإمام أحمد بسند صحيح قال: (أقى النبي 
كه رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله 
أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطبٌ الناس. 
فقال رسول الله E‏ ألا آريك آية؟ قال: 
بلى. قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادع ذلك العذق. 
قال: فدعاه فجاء ينقر حتى قام بين يديه. فقال له 
رسول الله :حَْ: ارجع فرجع مكانه. فقال العامري: 
يا آل بني عامر ما Col)‏ كاليوم رجلاً (oud‏ 
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دون أن يطالبه بها ol‏ بل كانت فتنة وامتحاناً میزت 
بين المؤمنين والکافرین. 


وقد وقعت معجزات حسيّة أخرى للرسول 
لہ أمام بعض المشركين في أوقات متاینة ‏ 
من المرحلة المدنيةء لكنها ۸ تؤد إلى إيمان 
أحد منهم بصورة مباشرة استجابة لقهر 
المعجزة. بل تأخر اهانهم بعدها go‏ شاء 
الله لهم الهداية. فقد حدث في أحد أسفار 
الرسول َك مع الصحابة أن نفذ الما 
فأرسل اثنين من الصحابة يرتادان الیاه 
فلم يجدا ماء بل وجدا امرأة تحمل مزادتين 
من slo‏ على بعير لهاء فقدما بها إلى رسول 
الله E‏ ففرغ من مائها في إناء ثم سقى 
الناس منه. ثم أعاد إليها المزادتين كاملتين 
مع هدايا من الطعام وقال لها: تعلمین ما 
رزگنا من ماك شيئا ولكن الله 
هو الذي اسقانا. فلما رجعت المرأة إلى 


ولکن = المرأة صاحبة اطزادة والرجل == وقد استفاضت الأخبار الصحيحة في تكثير ا ماء والطعام 
يختلف عن موقف قريشء OY‏ المرأة والعامري لم يكونا بين يديه في السفر والحضر فقد Log‏ سبعون 


يعرفان الرسول GEE‏ كما كانت قريش تعرف من صحابيا في قدح فيه ماء يسير do‏ النبي فيه آصابعه 
صدقه وحسن سبرته وجوانب دعوته. وأنه رفض \ 
عروضها الدنیویةء وهي مطلب الساحر ومرادھ 
من السحر. 

والحق آن = امشركين على المعجزات الحسية 
للرسول GEE‏ كان قلیلاً إلى جانب العجزات 
الحسية بی التي شهدها المؤمنون فازدادوا 
إهاناً واستبشارً.. قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: LS)‏ نعد GLI!‏ بركة, وأنتم تدونها 
تخویفا؛ كنا مع رسول الله BEE‏ في سفر Jas‏ 
ele!‏ فقالوا: اطلبوا ALAS‏ من colo‏ فجاءوا باناء 
فيه slo‏ قلیلء فأدخل يده في لإناء ثم قال: GA‏ 
على الطهور المبار 4 - == 
Cul,‏ ا ماء ینبع من بین آصابع رسول الله GEE‏ ولقد 
LS‏ نسمع تسبیح الطعام وهو USE‏ 


الأربع» ومرة ة أخرى GU ela} lbs‏ من اناء وضع 
الرسول HE‏ يده ad‏ فجعل الماء ينبع من 
بین صابعه ۱۳ 
وقد تكرر منه ذلك في الحديبية dylyo‏ فقد نزل 
السلمون على مد == الماء فنزحوه واشتكوا 
إلى رسول الله GEE‏ العطش «فانتزع سهماً 
من کنانته ثم sal‏ أن یجعلوه فیه. فوالله 
ما زال يجيش لهم بالري حتی صدروا as‏ 
ومرة آخری في الحديبية عطش الناس بین يدي 
النبي )855 فتوضاً منهاه واشتكى الناس إليه أن 
لیس عندهم cle‏ للشرب والوضوء غير ما في 
!)5955 فوضع يده في الركوة فجعل ا ماء يثور 
بين آصابعه کأمثال العیون. فشرب ألف وخمسمائة 
من الصحابة وتوضأوا. وهذا الخبر يرويه جابر بن عبد 
الله في صحیح البخاري, وقد شهده العیان من الصحابة 
وهم جمع غفیں وما آنکره OT‏ 
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ومن ذلك ما حدث في غزوة تبوك حيث آخبر معاذ من امرأته أن تصنع طعاماً فذبحت ماعزاً وطحنت 
3 - 

بن جبل ge ob‏ ماء تبوك كانت تبض بشيء من شعيرا فصنعت من اللحم والشعیر de)‏ وذهب جابر 

ماء. dig‏ المقاتلين وقفوا عليهاء ومعروف أن جيش فدعا رسول الله إلى طعامه قاثلا: طعيم لي فقم آنت 


تبوك هو أكبر جيش قاده رسول الله ¿EE‏ فماذا ا 
يجدي معهم ماء لا يكفي للرجل الواحد 
إلا بعد جمعه في إناء! فما كان من رسول 
الله مَك إلا أن غسل يديه ووجهه ele‏ جُمع 
له من العين في cb]‏ ثم أعاده في العين فجرت 
ele‏ منهمرء فقال لعاذ: «يوشك با معاذ 
إن طالت بك حياة أن ترى ما 
ههنا قد مليء جنانا»”". 

وكذلك فقد استفاضت الأخبار الصحيحة في تكثير 
الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلامء منها حديث 


يا رسول الله ورجلٌ أو رجلان فصاح النبي بأهل 
الخندق ودعاهم إلى طعام plo‏ وهم «A‏ 
فأسقط في يد جابر وأشفق من قلة الطعام, 
فبارك النبي في الطعام قال جابر: فأقسم بالله 
لقد أكلوا حتی ترکوه. وانحرفوه وان برمتنا 
لعقط US‏ كي وان شس هو( 

وقد تکرر تکثیر الطعام في وليمة 
زواجه GE‏ من زینب رضي الله عنهاء فقد 
آهدت له آم سليم ES‏ في de‏ صنعتها من 


ple‏ بن عبد الله رضي الله dis‏ في الخندق»حيث مر وسمن «eo‏ فدعا النبي ge‏ رجالاً Jas‏ بهم 
کا ی za : = ais‏ 
رای النبي HEE‏ یعصب بطنه بحجر من الجوع, فقد البيت ودعا ها شاء الله له من الدعاء ثم آکلوا منها 


لبث السلمون ثلاثة أيام Y‏ یذوقون طعاماء فطلب جابر کے Wor‏ 


نت 19 


وفي غزوة تبوك نفدت آزواد المسلمين حتی همُوا بنحر سبیل الله ونأكل ونطعم, وكان Y‏ یفارق حقوی فلما قتل 
بعض ابلهم التي تحملهم. فقال عمر بن الخطاب رضي عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوی فسقط''''. 
ومن هذه العجزات الحسية الطبيّة أن عبد 
الله بن عتيك عندما ذهب لقتل اليهودي أبي 
رافع لما كان يفعل من أذى الرسول والإعانة 
عليهء سقط عبد الله من درجة في بيت yl‏ رافع» 
فانكسرت ساقه. فلما رجع فأخبر رسول الله 
بقتل أبي رافع وأن رجله انكسرت قال له رسول 
الله : ابسط رجلك. قال: فبسطتٌ 
رجلي فمسحها فكانها لم اشتكها قط *". 
وأصيبت ساق سلمة بن الأكوع في غزوة 
خيبر فأق النبي ¿E‏ فقال: إن ابن 


الله عنه: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من 
أزواد القوم فدعوت الله عليها. ففعل, فجاء ذو 
o Jul‏ وذو التمر بتمرھ فدعا عليها حتى ملأ 
¿sa‏ أزواتهم. فقال GS‏ آشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله لا 
يلقي الله بهما عبد غير شاكس 
فيهما إلا دخل الجنة۳. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (أتيت 
النبي HEE‏ بتمرات» فقلت: gol‏ الله لي فيهن 


بالبركة. قال: فصفْهنٌ بين يديه ثم دعا. فقال لي: آختي شاك فادع الله له. فدعا له. فمات 

i 3‏ 5 
اجعلهن في مزود وادخل بدك السائب وهو ابن آربع وتسعین وکان جلدا 
ولا EAS‏ ت منه کذا وکذا وسقا في معتدلاء فکان پقول: لقد علمت ما متعت dy‏ سمعي 


وبصري الا بدعاء النبي q‏ 
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ومن ذلك ما رواه أبو خمید الساعدي في سياق dad‏ 

غزوة تبوك: «وانطلقنا حتی قدمنا Ho‏ فقال رسول 

الله e‏ « سه اللبلة 
+: «ستهب علیکم الليلة ريح 


شديدة؛ فلا يقم فيها Jal‏ 
منکم؛ فمن كان له بعبر فليشد 
عقاله. فهبت ريح شديدة فقام de)‏ 
فحملته الريح حتى آلقته بجبلي Mas ge‏ 

وعندما قدُمت له امرأة طعاماً مع جمع من 
أصحابه فلاك لقمة في فمه ثم قال: «أجد 
لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها؟ فقالت 
al)‏ يا رسول الله إني أرسلث إلى البقيع 
پُشتري لي شاة. فلم el‏ فأرسلت إلى جار لي 


r 
- 


قد اشتري شاة أن آرسل الي بها بشمنهاء فلم يوجد 


فارسلت إلى hal‏ فأرسلت غاي بها فقال رسول 
الله 62 أطعميه الأسار TO‏ 
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ومسح رسول الله على وجه قتادة بن ملحان, Las‏ کان 
على وجهه الدهان, أو كالمرآة تنعكس عليه الأشياء”'. 
وأما إخبارھ GSE‏ بالأمور المغبّبة فهو لا يدل 

بالطبع على معرفة الغیب إذ لیس ذلك إلا لله 4 
وحدهء ولكنه يخبر ما يُعلمه الله بواسطة الوحي, 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله 
Ge‏ نعی النجاشي في اليوم الذي مات فیه, 
خرچ إلى المصلى فصف وكثر ارپ" | 
ومن ذلك إخباره HE‏ عن استشهاد القادة ۶ 
الثلاثة في غزوة digs‏ قبل وصول الخبر إلى 7 
dial‏ فقال 58 «أخن الراية زیڈ 
فأصيب» نم آخذها جعفر 
فأصيب» ثم آخذها us‏ الله بن 

رواحة فأصیب؛ وان عيني رسول الله GEE‏ 
لتذرفان ٹم أخذها خالد بن الولید من 


غير إمرة ففتح له" 


TU SD DD O O A See, Senet deem lee. Summen a a Gere, Ss Cee eee See eee سس‎ O ريهس رهج سسا‎ 
Saa A ھاگٛ‎ - ee CR سس کک کھ ک أھ  ط9س سُا‎ A ae 


وآما عصمة الله تعال له فقد روی الصحاي رضي الله عنه - قال: «قال آبو جھل: هل يعفر محمد 
جابر بن عبد الله (آنه غزا مع رسول الله ages GE‏ بین آظهرکم؟ قال: فقیل: نعم. فقال: واللات 


ly‏ لئن al‏ یفعل ذلك de SLEY‏ رقبته 
أو لأعفرنَ وجهه في التراب. قال: فأق رسول 
الله GEE‏ وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته. 
قال: pitted Los‏ منه إلا وهو ينكص على 
عقبيه ويتّقي بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ 


قبّل نجد فلما قفل رسول الله GEE‏ قفل . 
معه. فأدركتهم القائلة في واد كثير لعضاه. لأ 
فنزل رسول الله EL‏ وتفرق الناس يستظلون 
بالشجر» فنزل رسول الله Es‏ تحت 
شجرة وعلق سيفه» lieg‏ نومة فإذا رسول الله 
er ¿E‏ وإذ عنده أعرابي فقال: إن 
هذا اخترط Gle‏ سيفي وأنا 
ناكم فاستيقظت وهو في 
بدن ¿Lila‏ فقال: من بمنعك 
مني؟ فقلت: الله - ثلائاً -. وم 
يعاقبه وجلس)۲. 

ومما يدل على عصمة الله له ما رواه أبو هريرة - 


قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً 

وأجنحة. فقال رسول الله gl:‏ دنا 

مني لاختطفته الملائكة عضوا 

das 

Lely‏ إحساس النبات والجماد به ومخاطبته لهما 
فمن ذلك حدیث جابر بن عبد الله قال: Sp»‏ امرأة 

من الأنصار قالت لرسول الله LE‏ رسول الله! ألا 
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آجعل لك شینا تقعد علیه. فإن لی غلاما نجارا؟ قال: إن وقد نهی رسول الله Ley HEE‏ من الأنصار عن 
شئت. فعملت له ا منبرء فلما کان یوم الجمعة قعد النبي آذی yas‏ قائلا: Yl»‏ تتقي الله في هذه 


البهيمة التي ملكك الله إباها؟ 
diss ala‏ إليّ وزعم ¿lil‏ 
تجیعه midi‏ 

وقد رمی رسول الله « المشركين بالتراب في 


وجوههم في dus‏ مواقف من السيرة. فكان 


SEE‏ على اطنبر الذي صُنع, فصاحت النخلةً التي كان 
يخطب عندها حتى كادت أن تنشق, فنزل النبي 7 
¿e‏ حتى أخذها فضمها dy]‏ فجعلت تان 
أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرّت»۳۳. 
ومن ذلك قوله GE‏ «إني لأعرف حجراً 
ee‏ ڪان چم gi‏ قبل أن 
أبعث إني لأعرفه I‏ 

ومن ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها -: 


للتراب أثر في هزهتهم. كما أخبر شهود عيان من 
الصحابة رضوان الله عليهم» فأخبر العباس بن 
عبد الطلب وسلمة بن الأكوع «أنه El‏ ما 
«کان لآل رسول الله «Joy‏ فکان إذا خرج ۱ 
رسول الله HEE‏ اشتدٌ ولعب في البیت, فإذا 


غشیه الشرکون في غزوة حنینء نزل عن بغلته 
فأخذ تراباً أو حصيات من الأرضء ثم استقبل به 


دخل رسول الله BE‏ سكن وم يتحرك كراهية أن وجوههم فقال: شاهت الوجونء فما خلق 
a‏ الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فولوا 
Mo plo‏ 
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آو au‏ وما بين تطبیب المرضى بالدعاء Je eal‏ 
موضع «sl‏ وما بين الأخبار عن آمور مغيبة فتقع 
كما el‏ وما بين انصياع الحيوان والنبات والجماد 


له وهي Y‏ تعقلء وما بين عصمة الله له من 
القتل» واستجابة الله لدعائه. وقد مال بعض 
الباحثيّن إلى إنكار المعجزات الحسية بحجة 
أنها لا تتمثى مع نمط التفكير العقلي الحديث. 
ولا تتقبلها الفلسفات الحديثة. ولا مناهج 
البحث المعاصرة. وقد اعترف هؤلاء بال معجزة 
القرآنية وحدهاء لأنها محسوسة لأهل هذا 
العصر هکنهم دراستها والحكم على آوجه 
الإعجاز فيهاء أما المعجزات الحسية التي وقعت 
GE ul‏ فلا هكن إخضاعها للدراسة, ولا 


تتقبلها الأعراف العلمية السائدة. ونظراً لأن 

المصادر الإسلامية الصحيحة نقلت أخبار المعجزات 
الحسیق فان إنكارها فيه اتهام لشهود العيان من 
الصحابة رضوان الله عليهم بالكذب أو بضعف العقل 


وقد آخبر عبد الله بن عباس «أن SUM‏ من قريش اجتمعوا 
في الحجر, فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
لو قد lil,‏ محمداً قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 


حتى نقتله. 

قال: فأقبلت فاطمة $5 حتى دخلت على 
أبيها فقالت له: ما علمت.. « قال: يا بنية 
ol‏ وضوءاً فتوضأء ثم دخل المسجد فلما 
رأوه قالوا هو هذا. منهم رجلء فأقبل رسول 
الله 0 حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة 
من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. 
قال: فما أصابت منهم حصاة غلا قتل يوم بدر 
کافرم۳", 

Il‏ شهد السلمون معجزات كثيرة لرسول 


الله E‏ كانت تزیدهم ble]‏ واستبشاراً 
وكانت متنوعة في جنسهاء متكررة في أوقات 

عددية. ما بين تكثير الاء er.‏ حتى ليكفي 
ماء وطعام الاثنين والثلائة & las‏ := يبلغ الألف 
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A > 
3 27 UA oll 


Eu: حوس‎ ae سے سے‎ DENT مسقن‎ UD a ER WER SER ER پر‎ A سو جد‎ GR e دی‎ 
O FD UID CATA IA ED کو‎ AA AA YD چو کین‎ E 


وخلل التصور, بحيث نقلوا أخبارا تصوروها صحيحة 


۱ اہ فى العبادة 
وليست AUS‏ ولا يخفي ما في الاتهامين من إجحاف zen‏ 
وتناقض فقد قبلنا من نفس شهود العيان ما يتعلق m‏ قير سيد 
بالعقيدة والشريعة. وتعرفنا على آخبار en‏ 
النبي 5# فلماذا قبلنا منهم روایاتھم qe‏ 


م تصح رواية في تشريع الوضوء «¿Se‏ ولكن 
de‏ روايات ضعيفة يسوقها ابن إسحق مرة 
بمناسبة فرض “Ball‏ وأخرى في قصة إسلام 
عمر بن الخطاب"" ويستشف من الآية 
المكية Y‏ فطهُز4""' إن الوضوء شرع 
Se‏ وقد رجح ذلك gull‏ .439 
قال جمهور العلماء۳۳. رغم أن الآية 
الكريمة المتعلقة بالوضوء نزلت بالمدينة 
باتفاق وهي: al LY‏ الَدذيق آمَنُوا NI‏ 
as‏ إلى a‏ فاغسلوا وجُوهكم ¿Sally‏ 


في هذا aS‏ وأنکرناها عندما تعرضت 
لأخبار المعجزات الحسیةء Oly‏ كانت العلة 
أن العقل المادي يرفض المعجزاتء فانه 
يرفض الوحي كله ويرفض الإيمان بالله 
وپرسالاته. فلا مناص للموّمن بالغيب من 
قبول الروايات الصحيحة ال متعلقة بالعجزات 
الحسية. 


Ss A.‏ اشوا en or‏ إلى 


NA A عا و ی‎ ME د سا سا ا کس‎ lt o a کس سم‎ Se 
E EDO E A مس ڑھ سڈ‎ A A سس سک‎ A a nn 


قَامْسَحُوا ¿Sang o‏ وَأَیْديکم {AE‏ وقد أسمتها عائشة it ds dd‏ 
- رضي الله عنها - aj‏ التیمم, رها للإشارة إلى أن الوضوء الذين دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله dis‏ - أسلموا 


كان مفروضاً قبل أن یکون قرآناً day‏ 9 
وكانت قبلة الصلاة بمكة نحو بيت القدس» 
فكان النبي TEE‏ يقف بين الركنين الیمانی 
والأسود. فيجمع بين استقبال الكعبة وبيت 
al‏ 

وقد ورد ذکر الصلاة في عدة سور ¿So‏ 


وصلوا""» على أن عائشة - رضي الله عنها - ذكرت 
في حديث صحيح أن الصلاة كانت أول رضها 
رکعتین ركعتين في الحضر والسفر""» وبين 
المزني - صاحب الإمام الشافعي - أن الصلاة 
قبل حادث الاسراء وا معراج كانت Blo‏ قبل 
غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها*۳. 


Bolo ds‏ الاسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة 
- في رواية مرسلة للزهري - فرضت الصلاة 
3 هة |[ Alar Sa eta per ene | et‏ 


ركعاتهاء ثنتان للصبح وثلاث للمغرب وأربع 


مثل الآية ¿e‏ الذي يَنِهى ie (y)‏ 
ado 151‏ والآبة وا 3 ; أهلك بالصّلاة 
واضطبز «Lil ¿393 = dae‏ من 

کی )0£ = اشم )44 olas‏ 7 


¿SSL Lap‏ في (er) 5a‏ قَالُوالَمْ َك من 
sa‏ ين 4 „om‏ 

وتشير بعض الأخبار الضعيفة إلى أن آوائل 
المسلمين كانوا یصلون. لكنها Y‏ توضح كيفية 


للظهر والعصر والعشاء في السفر والحضر, ثم 

قصرت الصلاة الرباعية في السفر بعد الهجرة 
إلى المدينة فصارت ركعتين فقط للمسافر I‏ 
وكان المسلمون في المرحلة المكية يؤدون الصلاة 


صلاتهم. e‏ رکعاتها إن كان فیها رکوع. ولکنها تذکر ۳ خوفاً من بطش اللشركن: وناد Be‏ 
dl‏ کان یخرج مع علي - رضي الله dis‏ - بصلاتهم LS‏ فعلوا Bye‏ عند pla]‏ عمر بن الخطاب 
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de‏ معه بعضهم في ٠۵‏ الکعبة. وکان ps‏ في وأما صلاة الجمعةء فقد كانت قبل هجرة النبي ۶ إلى 
الصلاة مثل رد السلام وتشمیت العاطس مسموحاً به ثم المدینة النورق وقد تمكن المسلمون في المدينة من deslol‏ 


نهي عن الكلام في الصلاة بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة 
من المرحلة “Mas!‏ 

وقد شرع قیام الليل بنزول سورة ازمل ي dla sll‏ 
dns‏ 
أو adsl‏ مه 4 یل (۴) 31 زد Sha ds le‏ 
تيلا 0 0 Y wile‏ تفیل )0( öl‏ 
6 الیل ل هي libs iat‏ وم قیلاً () ان 
۳ في iia A]‏ طويلاً (Vv)‏ واذکر dl‏ 
Mas «il dis‏ ۹ 

وفي المرحلة المكية شرعت الزكاة معناھا العام, 
وهو الحث على الصدقات وإعطاء ا محروم 
apa ar STs‏ باهم sup‏ ویتمٹل منهج الرسول “E‏ في العبادة بإقامة 
Jos 7 Pr‏ اون sud $e‏ و dss‏ = الفرائض والاکثار من النوافل» والاهتمام بالعبادات 
ls G5)‏ آما تحديد النصاب ومقادیر الزكاة القلبیة من 55 وخشوع وانابة رهم غفران الله له 


فقد شرع في سنة اثنتين من الهجرة"'. ورضاه عنه. 


فقد روی آبو داؤد بإسناد حسن قول کعب بن مالك 


الأنصاري: «أول من جمع بنا آسعد بن زرارة في 
هزم البیت. في نقیع يقال له: نقیع الخضعات.. 
وقال کعب إنهم کانوا آربعین AUS)‏ 

لقد تأخرت بعض الفرائض التي اعتبرت من 
آرکان play!‏ إلى المرحلة ابلدنية مثل الصوم 
والحج Lal‏ الصوم فقد كانت فرضیته يوم الاثنين 
لليليتين WS‏ من شعبان من السنة الثانية من 
الهجرة Loly‏ الحج فقد فرض سنة ست للهجرة. 
وابن القیم أن افتراضه = سنة تسع. 


205 


ومست rg‏ سس IG‏ پس سس سه ست gg‏ ومس a‏ چس ريهس gg‏ 
ee nn 4‏ س A > ir‏ 


nn A 1 


الله تعالی. وم يعد يفيض إلا الذکر say‏ | قلبه الذي 
ینبض بذکر الله ویخفق بشكره لا يسعه Y]‏ ا مضي في 
السبيل الذي اعتاده لقد بلغ الستين من عمره أو كاد 
حين نزول سورة الفتح» وكان العقدان الأخيران 
حافلين مهام جسيمة تمثلت في حمل أباء الرسالة 
وتبليغهاء ومقارعة خصومها بالحجة والبيان في 
¿Sa‏ ثم بالحجة والسنان في المدينة وهو في 
صراعه الطويل من أجل الحق لا يدع التزود 
من طاقات الروح الهائلة بوصلها بالخالق 
القدير. فكان كما قالت عائشة - رضي الله عنها 
-: «كان يصاي ليلاً طويلاً Al‏ ولیلاً طویلاً قاعداً 
فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. وإذا 
قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو Cigale‏ 
وم يكن يكلف نفسه فوق ما تطيقء بل يعمل ما يتيسر 
له حسب مراحل عمره وقوة جسده فلما ثقل جسمه 
الشريف وم يعد يطيق القيام الطويل في صلاة التطوع 


one = E ee 


¡DERE DIT DP ID II ہت ۔‎ BO جس جو‎ 


قال تعالى: 77 
الله 5 ga‏ من lag ¿LS‏ 3394555 نزلت 


سورة الفتح في طریق عودة السلمین من الحديبية - 


إلى Ayal‏ بعد عقد صلح الحديبية. وكان 
فرح الرسول BL‏ بها عظیماء U‏ فيها من إقرار 
موافقته على الصلح» وكذلك فان AV‏ أخبرت 
رسول الله HE‏ بالبشارة العظيمة يعفر لك 
ASS äh‏ وما BE‏ 

فما كان حال النبي الوعود بغفران الذنوب؟ 
هل ترك العمل وجنح إلى الراحة؟ وهل قلل 
ذلك الغفران من جده في العبادة واجتهاده 
في الجهاد. وهل قنع le‏ قدم وطوى صفحات 
الكفاح في السلم والحرب؟ 

إن رسول الله E‏ م يفعل ذلك بل مضى دءوباً في 
ملء أشواق روحه وتطلعات قلبه الذي انغمر ing‏ 
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man ne‏ ہا e‏ جیا > لدت 
Tr u‏ بت بط A A A A‏ و چو ھ. 


الغفور له الذي يعبد الله تعالى تحت ۳ sah‏ أكون 
عبداً شكورً» فکیف ہن لا يدري إلى أين يصر إلى الجنة 
el‏ النار؟. 

لقد وصف لنا عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - 
كيف png‏ رسول الله GEE‏ لیله» فقد بات ابن 
عباس عند خالته ميمونة - وهي أخت أمه لأبيه 
- فشاهد lo‏ حدث los‏ به قال: «فاضطجعت 
في عرض Bolus)!‏ واضطجع رسول الله في 
طولهاء فنام رسول الله BE‏ حتی إذا انتصف 
اللیل, أو قبله بقلیل أو بعده «Juli‏ فاستیقظ 
رسول الله HE‏ فجعل هسح النوم عن وجهه, 
1,89 العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. 
وقال إلى شن - أي قربة - Glas‏ فتوضأ منهاء 
فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. 

قال sic‏ الله بن عباس: فقمت إلى 

جنبه» فذکر صلاته اثنتي عشر ds‏ ثم أوترء ثم نام 
حتی melo‏ المؤذن فقام فصلی رکعتین خفيفتين ثم خرج 
فصلی الصبح»(۳. 
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أخذ يصلي قاعداء قالت عائشة رضي الله = op‏ = 
ig‏ دم يمت حتى كان أكبر صلاته وهو dl‏ 
وكان قيامه لصلاة الليل طویلاه وکان أصحابه رضوان 


الله علیهم لا يطيقون ما یطیق قال عاصم بن . 


ضمرة. سالت Lie‏ کرم الله وجهه عن Bho‏ 
رسول الله GEE‏ فقال: «إنكم Y‏ تطیقون 
ACTES‏ 

وعن عبد الله بن مسعد قال: «صلیت dl‏ مع 
رسول الله HE‏ فلم يزل UB‏ حتی ¿sao‏ 
بأمر سوء. Ji‏ له وما هممت به؟ قال:هممت 
أن أقعد وأدع النبي MZ‏ بن 
مسعود لم يكن يطيق - على ما عرف dis‏ من 
كثرة العبادة - ما يطيق رسول الله GEL‏ حتى 
خطر wa‏ أن يجلس في Ball‏ ويدع رسول 
الله [EB‏ لفرط تعبه, AS)‏ م یفعل وغالب الخطرة, 
لكنه لم ينس ا موقف وأخبر الناس بطول صلاة رسول الله 
HEE‏ ترغيباً لهم في العبادة Loy‏ على الاقتداء بالنبي 


O‏ يس سس nn ER‏ چ چ چ دچ سوت چت چت ng‏ يه u ag nag‏ ا 
سس عط لس ع ل و ره tt‏ سے A‏ )سس al Ba dad a a aa‏ 


> 


e ند‎ en 
«يا رسول‎ : u: “le «اقراً‎ E رسول الله‎ 
الله أقرأ عليك وعليك أنزل»؟. قال: «إني اک آن‎ 


آسمعه من غيري». فقرأتٌ سورة النساء 


8 حتی بلغت وجنتا بك JE‏ 58 شهیدا4 


قال: «فرأيتٌ عيني رسول الله تهُملان» - متفق 
E‏ 

وروی الإمام البخاري بسندھ إلى أنس بن مالك 
قال: إن نبي الله GE‏ قال لأبي بن كعب: إِنَّ 
الله أمرني أن آقرتك القرآن. قال: الله Glow‏ لك؟ 
قال: نعم. قال : وقد ذكرت عند رب العالمين؟ 
قال: نعم. فذرفت عیناهه»۳۳. 


7 0 ER 
موسی الأشعري وقد‎ yl یعجبه صوت‎ 555 


شبهه لحسنه مزامیر آل داؤد۔ 


u na nun: 


وكانت قراءته للقرآن  dele‏ ویقطعها فیقول chy‏ 
لله Oj‏ العَالَمِينَ 4 ثم یقفه ثم يقول #الرّخمّن 


ote بالقراءة» وربما‎ pl ٹم یقف. وكان رما‎ doy)! 
9. وکان برجُ صوته بالقراءة - يرددها - وكل ذلك ثابت عنه‎ 


بالأحاديث الصحیحع(". 

y isd کانت قرانته‎ bh 
في حديث عبد الله بن‎ LS وبسمع نشيجه‎ 
وهو‎ GEE رسول الله‎ Ed الشخيّر قال:‎ 
يصلي» ولجوفه أزيز كأزيز المزجل >= البكاء‎ 
eE «وكيف لا يتأثر رسول الله‎ 

وهو آعرف الناس «UL‏ = بالحق الذي 
آنزل ae‏ وقد عرف وأبصر من آمور الغیب في 
الإسراء وا معراج ومباشرة الوحي ما alle‏ علماً 
وخية وفكراً «als‏ 

وكان HE‏ يحب أن يسمع القرآن بصوت الآخرين 


من الصحابة مثل أي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبي 


موسی الأشعري من أصحاب الحفظ والتجويد والأصوات 
الحسنة بالقرآن. 


وهكذا سمع القرآن بأصوات الصحابة رضوان الله 


علیهم. 
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عير ساح مرح > 
Ay ce‏ قد خلت من و7( 


> A7 oS 


56 نات ارت erst)‏ 


وكان يصلي التطوع في tin‏ ويؤم الصحابة في المسجد أخبر الرسول ¿Le‏ وأما Blo‏ التطوع OB‏ أدائها في 


في الصلوات الخمس ا مکتوبةء وقد سئل عن الصلاة في البيت بعيداً عن الأعين 125 بصاحبها عن الرياء والخيلاء 


البیت والسجد فقال: «قد SA‏ ما أقرب 
بيتي من المسجد hal oa‏ 
في Ge‏ = من أن Lal‏ 
في المسجد الا أن تكون صلاة 
«gis‏ وذلك YY‏ صلاة الجماعة في 
المسجد خمس أوقات تحقة تحقق أغراضاً نافعة؛ منها 
اجتماع السلمین في الأماکن ا متقاربة في مکان 
واحد مما يؤدي إلى تعارفهم» وتعاونهم على Wl‏ 
والتقوی, وتفقدهم لأحوال بعضهم. ومنها إقامة 
شعاثر الاسلام مظھر يدل على القوة والغلبة 


ویقربه من الاخلاص» ویجعله قدوة لأهل بيته ممن 
لیس بحضر صلاة الجماعة من النسای وأصحاب 


الأعذار. 

وهكذا كنت صلوات رسول الله GEE‏ في بيته في 
جوف اللیل, وف صلاة الضحى وفیما بين الصلوات 
ا مكتوبة. فقد جعلت قرة عينه في hall‏ فهي 
معراج المؤمن» وكانت آخر ما أوصى به رسول 
+ الله ¿Es‏ أصحابه وهو يودع الدنيا وينتقل إلى 
الرفیق الأعلی: «الصلاة وما ملكت 
أيمانكم»"". 


للإسلام وأهله. وكان الرسول GEE‏ يهدف إلى توثيق صلة | لقلب 
ثم إن صلاة المكتوبات في المسجد أعظم YY del‏ صلاة بالله بصورة دائمةء كما عبرت عائشة - رضي الله عنها 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» كما - بقولها: «كان «des alas‏ وقالت مرة وشاركتها القول 
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— ge eee ےچ‎ un um un En un an un sn an an un an an an u en 
PR A A A A A A A md A nun dd dt تس‎ 


وقد ذكرت عائشة - رضي الله عنها - «أنه کان یتحری 
صوم الاثنين والخميس»7" وقد بين رسول الله كاه 
بب تحرّيه الصوم يومي الاثنين والخميس بقوله: 


«تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخميس Sali‏ أن يعرض 
عملي «Melia Lily‏ 

ومنهجه في الاتصال الدائم بالله لا پختل سواء 
كان في صلاة أو صوم أو كان مضطجعاء قالت 
عائشة - رضي الله عنها - يا رسول الله أتنام قبل 
أن توتر؟ فقال: Lo‏ عاكشة إن عيني 
تنامان ولا ينام قلي" 


فقد كان يذكر الله على كل آحبانه, فإذا نام ذكر 
الله قائلا: «باسمك ربي وضعت جنبي 
وبك أرفعه؛ إن آمسکت نفسي 


صلة a‏ سول Es‏ باله سواء كانت في صلاة أو صوم تتش ا 3 واستشعار معية الله - 


el‏ سلمةء وقد سئلتا: Gi‏ العمل كان أحب إلى رسول 


الله FE‏ قالتا: «ما ديم عليه وان YB‏ 
وكان ينوع في عبادته ما بين صوم وصلاة وذكر وتعلي 


وجهاد. قال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله EL‏ ۷ 


¿vió فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي.‎ AU) 
معه» فبدأ ڪا البقرة فلا هر بآية رحمة إلا‎ 
وقف فسأل. ولا هر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ‎ 
ویقول في‎ al ثم رکع. فمکٹ راکعاً بقدر‎ 
ي الجبروت‎ x رکوعه: «سبحان‎ 
والملکوت 7 والعظمة»‎ 
ثم قرأ «آل عمران» ثم سورة ثم سورق. يفعل‎ 
MESS مثل‎ 

- بن مالك‎ al كثير الصوم. قال‎ ip OSs 
«کان پفطر من الشهر حتى نظن‎ :- dis رضي الله‎ 
یفطر, وکان‎ Y ویصوم حتی نظمن أن‎ «die أن لا یصوم‎ 


لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأیته, ولا Lab‏ إلا 


ر آپته»۳۲. 
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کو سے Ber‏ 


A 


2710 


س 
A‏ سس ٹب سك AAA‏ ۶ءء A A‏ 


فارحمها» وان أرسلتها فاحفظها ہما وسقانا وكفانا وآواناء فکم ممّن 

تحفظ به غبادك الصالحین me‏ لا كافي له ولا 45998" 

وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا هوى فدعواته ار عند انوم فیها معاني التسليم لله 

بعدما أماثنا وإليه النشور»””. = > Y‏ حول ولا قوة للإنسان الا «all‏ 
ن الله وحده | المیت» وانه پستحق 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «کان ۱ == = چ 0 = 

رسول الله GEL‏ إذا أوى إلى فراشه كل 


والكفاية عن سوال الناس والإيواء Le‏ يحمله من 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما معاني الطمانينة والستر, وما أعظم دلالات قوله 
dd)‏ ُو الله Gal‏ و«فل Sl‏ برب ul slit‏ «فكم ممن لا كافي ولا 
Lips‏ أعُودُ ds‏ لاس 4. ثم هسح ما استطاع ۲ 45.990 نعم كم من الناس على وجه الأرض 
من جسدھ يبدأ بهما على dul)‏ ووجهه, وما 


لا يجد كفايته ويسأل غيره العون, إن الجیاع 

أقبل من جسدھ يفعل ذلك ثلاث مرات»9". آکار من الطاعمین: والعراة أكثر من الكاسينه 

ومن عندهم ا ال ولا يحسون بالكفاية ہل پدفعهم 

er 
وعدم الإحساس بالكفاية.‎ 


وعن أنس بن مالك: أن رسول الله ¿EL‏ كان إذا sal‏ 
إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 
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سر سعادتك . وصلاتك تتعلو کدر أیا 


ذمة الله» فلا يطلْبَتّكم الله من ذمته 
بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء 
یدرکه » ثم یکبّه على وجهه في 
نار mesas‏ 
فأي أمان للإنسان أعظم من أمان الله وأن 
يكون في dod‏ الله وعهده وحفظه. وكان رسول 
الله ¿E‏ إذا صلی الصبح يقعد في مصلاھ 
يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس"" ثم 
Y‏ يزال بعدها Sty‏ نعم all‏ فإذا طعم طعاماً 
أو شرب OLS‏ أو لبس جديداً دعا الله تعالى 
شاكراً duce‏ فإذا ارتفعت الشمس تطوع لله 
بأربع وهي صلاة المُحىء وكان gil‏ هريرة - رضي 
الله عنه - يقول: «أوصاني خليلي HE‏ بصيام ثلاثة أيام 
من کل شهرء وركعتي الضحی, وأن أوترٌ Mais‏ 


تس دع‌القلق. کیف لا تہ 


ومن درس سيرة رسول الله «HE‏ وعرف قلة ما عنده 
من طعام وأثاث وأشياء أدرك معنى الزهد والقناعة 


والإحساس بالكفاية. 


ثم إن رسول الله HE‏ يعلم أصحابه أن ينظروا إلى ٠‏ 


من دونهم من لناس, ولا ينظروا إلى من فوقهم mp‏ 
فمن نظر إلى من دونه عرف عظيم نعمة الله : 
تعالى عليه. وقنع ها أعطاھ وأحس الرضا بالقدر 
والحمد لله على الایواء» فلا يقلق لمصابءولا 
ينخلع قلبه خوفاً من مواجهة الأحداث الثقيلة 
والتقلبات العنيفة بل هو شامخ كالطود أمام 
أعاصير الحياة. 

وكيف لا تطمئن نفس من آواه الله الذي أحاط 
JS‏ شيء dale‏ والذي لا تعزب عنه مثقال حبة 
في لأرض ولا في السماء والذي ليس لقدرته حدود 
ولا لأمره رد؟ 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله EL‏ 


أنه قال: «من „La‏ الصبح فهو في 
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FE E FE `‏ ہہ اد عست 
سس قل Pr Br‏ کک ہے DU ER‏ دو ER AID GD‏ 


وف الحدیث القدسي أن رسول الله Ob EGE‏ بذنبي» فاغفر لي فانه لا يغفر 
ze alll‏ وجل یقول يا ابن paí‏ الذنوب الا mel‏ 


صلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة 
الاستخارق فکانوا يرتبطون Wh‏ تعالی 3 صلوات 
کثيرة. فلا یخلو إنسان من ذنب كبير أو año‏ 
ففي الحدیث «كل ابن آدم خطاء 


= DE 
یومك»۲۲ ولا‎ Al اكفك بهن‎ 
AL) نفسه‎ ¿ar يزال رسول الله‎ 


ونهاره بالأدعية والأذکان ویعلم آصحابه «US‏ 


فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي 
كد قال: Zum‏ الاستغفار أن 
تقول اللهم cul‏ رتي لا all‏ 
إلا cul‏ خلقتني وانا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما 
eel ad‏ بك متشه ما 
صنعث ¿ql‏ لك بنعمتك Gle‏ وأبوءٌ 


وخير الخطاءين التوابون»”" 
| ولا ينفك المرء عن delo‏ تعرض له صغرت 
أو كبرت فعن عثمان ابن خنیف - رضي الله 
عنه -: أن أعمى أت إلى الرسول FEZ‏ فقال: 
يا رسول الله أدعٌ الله أن يكشف Y‏ عن بصريء قال: 


أو أدعُك. قال: يا رسول الله )4 قد ڈ شق علي ذهاب بصري 


قال: فانطلق فتوضاً a‏ 
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¿q AA+ A AA AAA سس‎ A AA AAA A A A A A ee 


ثم قل: اللهمّ إني أسألك dS gily‏ نبي الرحمة 
إليك is‏ محمد GE‏ نبي | لرحمة. قال تعالى: لد dyin Sale‏ من سکم زي ale‏ ما 
یا محمد: إني أتوجّه إلى ريي بك أن E”‏ 
يكشف لي عن بصري. اللهم ١‏ محر کے جس ee‏ طمن 
۳۹ في وشة 2 في نفسي أحد في صحة نسبه» وكرم محتده فمخاطبة الله 
HA 7‏ تعالی للعرب بان الرسول من آنفسهم تذكير لهم 
ail; Se 7‏ لهم ناصح ومحب. وعليهم مشفق. وعلى 
هدايتهم حریص, وأنه بهم رفيق وعلیهم مشفق» 
يشق عليه ضلالهم ويفرح لهدايتهم» ووردت 
أحاديث كثيرة تبين بعض مظاهر الرحمة الهداق 
والمتمثلة بالصطفی HE‏ فمن ذلك وفاته 
كه قبل أمته ليكون لها سلفاً ففي الحديث 
القدسي: « إذا أراد رحمة del‏ من عبادھ قبض نبيها 
قبلهاء فجعله لها فرط وسلفا بين يديها وإذ أراد هلكة 
del‏ عذبهء ونبيها Lo‏ فأهلكها وهو ینظر, فأقر عينه 
بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمرھ»". 
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عك عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلا om‏ 

هم إلى PLY!‏ لکم» 

حتی رشقوه بالحجارة وأدموا قدمیه. وخيّره الله أن 
يعاقبهم فیطبق علیهم الجبال» فقال E‏ 
ہل ارجو ان بخرج الله من 
اصلابهم من بعبد الله وحده 
لا يشرك به ms‏ 

وکان ک5 آمناً لأمته في حياته» كما أن الاستغفار 


وهو رحمة dale‏ كما في القرآن وما Y dilo‏ رَحْمَةَ 
WE‏ كما أنه نور يضيء طريق الهداية 
| لناس قال تعالى: GAG)‏ لب لتاق 
شَاهداً دم وتذيراً )0( Jl Lei,‏ الله 
بإذنه وسرّاجاً مُنیراً ۲۹۷4. 
ومن أنس بن مالك - رضي الله عنه + Up‏ کان 
اليوم الذي دخل فيه رسول الله GEE‏ اطدينة. 
أضاء من المدينة كل شيء فلما كان اليوم الذي 
مات فيه رسول الله GE‏ أظلم كل شي» وما 
فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنام''''. 
وقد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابةء فتعجلوها 


Sal‏ لها بعد وفاته قال تعالى: GIS Lag‏ الله 
نم Colo‏ فيهم وما كان dl‏ مهم وهُمْ 
َمْتَغْفرُونَ ۳۷4 وهو في dilo‏ ومماته رحمة 
as‏ او قال E‏ «حياني خیر 
لكم: تحدثون وَيّحْدَتُْ لكم» ووفاتي 
خبر اک تعرض Ele‏ أعمالكم» Loa‏ ودعوا بهاء أما الرسول الكريم فقد ادخرها لأمته كما 
دی ade bas ps‏ الصو لك و 
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E ؛ فهل كثير من دعاة الإسلام على منهج الرسول‎ eT 


فعجل کل نبي دعوته» واني فاتناء فأرسل galo‏ السلام ویقل؛ إن لله ما أخذ وله 
اختبات دعوني 1۳ لأمني ہوم ما «bel‏ وکل عنده Jol‏ مسمی فلتصبر ولتحتسب» 
mas all‏ فأرسلت إليه تسم عليه لیأتینھاء فقام ومعه سعد بن 


عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجال, فرفع إلى رسول الله all GE‏ 
ونفسه تتقعقع ففاضت عیناھ فقال سعد: يا 
رسول الل ما هذا؟ JU‏ هذه راهمة جعلها 
الله تعالى في قلوب mole‏ وإنما پرحم الله من 
عباده الرحماء»٩.‏ 
وكان رسول الله GEE‏ إذا مر آمی على جيش 
أو سرية أوصاه: «. . ولا نفثلوا ولا 
تقتلوا ولیدا۳ 
de‏ شملت رحمته ووصاته بالرحمة الحیوان 
فضلاً عن الإنسان فعن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: «كنا مع النبي كه فمررنا بقرية 


وتتجلی في رسالة النبي الكريم كل معاني الرحمة, فقد . 
رفع الله عن أمته الإصر والأغلال التي كانت على 
الأمم السابقةء فيسر لها الدين ورفع en dis‏ 
هو RER das Las Ss‏ في da ail‏ 
Mm ip‏ 

وقسد امتلات نفس السرسول الکریم 
بالرحمة» وأوصی آتباعه OL‏ یکونوا رحماء كما 
وصفهم القرآن A‏ ول الله Spill‏ مَعَهُ 
آشذاء عَلَى is‏ رحماء Fr eats Ce‏ 
En‏ یو Go LAS‏ الله ورضواناً سيِعَاهُمْ 
في وجُوههم 54 ER‏ السجُود)۳. 


قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - «ما رايت Tal‏ مل قد آحرقت. فغضب النبي ES‏ وقال: «أنه لا 
كان أرحم بالعيال من رسول الله OZ‏ وقال زيد ينبغي لبشر أن Go,‏ بعذاب الله 
بن حارثة: «أرسلت ابنة النبي ۶ أن ابنا لي قبض عز وجل»””. 
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1 A7 oS 


By ru 


نے سد ین ی قله حر ابق تمر Ate‏ قد تسب لهم من ار ان ما سم ف تم رسد 
دجاجة پترامونهاء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن قال لهم مرة: «بينما رجل بمشي بطریق 
رسول الله GEE‏ لعن من فعل هذاه٩۳.‏ اشتد عليه العطش» فوجد بئراً فنزل 
وقال رجل للنبي : يا رسول الله إفي Ff‏ فیها فشرب ثم خرج فإذا 
لأذبح الشاة Gly‏ أرحمهاء فقال النبي E‏ کلب asi «aL‏ الثری من 
«والشاة إن رحمتها رحمك العطش؛ فقال الرجل: لقد بلغ 
mall‏ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
¿ys‏ «إن الله كتب كان بلغ مني» فنزل البئر فملاً 
io‏ کل خفه ماء ثم أمسكه بفية حتی 
شيء» فاذا قتلتم فاحسنوا رقی» فسقی الکلب فشکر الله 
القتلق» وإذا ذبحتم فأحسنوا له فغفر له. قالوا: یا رسول 
الذبخ» doug‏ أحدكم Sl call a‏ لنا في البهاكم لأجرا؟ 


فلیرح ذبیحته»(*. فقال: في JS‏ كبد eal üb,‏ 
وکان الرسول الرحیم یضرب لأصحابه SEA‏ ويحكي وهذا غيض من فيضء وکله يشهد لهذا النبي 


الکریم ail‏ «رحمة «lige‏ وأنه غرس معاني 
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AS po ک3‎ 1 : 


o” ہت ہت چا‎ pny: ig A A NG o سس وس‎ : 
کسی‎ ED > RD EE PAID ERP LS WE ODP BY TOT ET AGA O 


الرمة في == و بھا ولا تعاليمه محبة الرسول من الایمان 
desd‏ وشمل به كل Gd‏ روح من إنسان وحیوان» قال تعالی: »3 إن کان ¿Só ¿Sto Sa‏ 
اجک yl dig Sates‏ وتجَارةٌ 


تخشون WSLS‏ ومَسَاكنُ تزشزتها أحَبٌ إلبكم 
& الله ورشوله وجهاد في سبیله َتَرَبُصُوا 
au 27 ee‏ بآفره aby‏ لا يدي القَوْمٌ 
الفاسقین ۳۳4 
دلت هذه الآية على وجوب محبة الرسول 
E‏ ووضعت ميزاناً لهذه المحبة تقاس 
بے فليس الطلوب أن يحب المؤمن 
رسول الله کحبه لأبيه وبنیه وأهله leg‏ بل 
ينبخي أن ترجح كفة محبة الله ورسوله على 
سائر ما يحبء فلا يكون في قلبه محبة لشيء 
تزيد على محبته للرسول BE‏ لأن الرسول سبب 
خروجه من ظلمات الجهالة والضلال وسعادته بالعلم 
والهداية. وانقاذه من ضنك الدنيا وعذاب الآخرةء فنعمة 
الإيمان الحاصلة بسببه أعظم من Sls‏ النعم وأکبر من 


وسبق بذلك کل لوائح حقوق الانسان الحديثة. وکل 


جمعیات البر والرفق بالحیوان مما یحسبه الناس 
من galas‏ الحضارةالغريية وعظائها. 

فلا ums‏ أن كانت بعشته رحمة 
للعالین وأن يعر عن وهر ahy‏ 
بقوله 3 L»‏ أيها الناس إنما 
Li‏ ) = مهداخة»*۲. 

وسوف تظل تعالیمه تمسح جراحات ا معذبین 
وتلمس حنايا المستضعفين وتلين قلوب التجبرین 
وتملاً الحياة بالحب والدفء والرحمة. 
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قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً 
أشد من قول النبي ¿E‏ (فإنك مع من 
al‏ 
قال القرطبي: وانما کان فرحهم بهذا القول 
عنه dal BEE‏ من فرحهم بسائر أعمال cal‏ 
آنهم لم يسمعوا أن في أعمال البر ما یحصل 
به ذلك المعنى من القرب من النبي GEE‏ 
والكون معه إلا Ge‏ الله ورسولهء فأعظم 
بأمر يلحق القصر با مشهرء والمتأخر بالمتقدم. 
ولا فهم أنس أن هذا اللفظ محمول على 
عمومه علق به رجاءه وحقق ق فيه ab‏ فقال: 
آنا ca‏ الله ورسوله BE‏ وأبا بكر وعمر 
فأرجو أو أكون معهم وأن لم أعمل بعملهم. 
وقد du‏ النبي اه حدود المحبة اللازمة عندما 
قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يا رسول الله 
Col cal‏ إلي من كل شيء إلا من نفسي». 
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a سا‎ Sf 


لارسول قد خلت 
A‏ 


كل الفواتد. فحق de‏ من أدرك عظمة هذه النعمة أن 
يحب من أوصلها الیه. وقد أدرك الصحابة رضوان الله 


عليهم هذه المعاني فتعلقوا برسول الله 151 التعلق, 


وأحبوه أعظم الحبء وفدوه بالنفس والأهل 
وا مالء قال صفون بن slic‏ المرادي: كنا مع 
النبي FE‏ في سفره فبينا نحن عنده إذ ناداھ 
أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه 
رسول الله ¿E‏ نحواً من صوته: هو م, 
وقلنا له: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند 
النبي E‏ وقد نهيت عن هذا. فقال: والله 
لا أغضض, قال الأعرابي: exh!‏ يحب سے ولا 
یلحق بهم. قال النبي ¿Le‏ المرء 

من dal‏ بوم القيامة*. 

ففي هذا الحديث بیان فضل حب الله ورسوله والأخیار 


الصالحين من المؤمنين. 


فقال: لا کے Ga (da I,‏ وقوله: «ثلاث من a os‏ 239 


=a = إليه‎ ai ورسولة‎ 


فقال له عمر: فانك الآن allg‏ لأنت = yl‏ من 


oly‏ بحب المرء Y‏ يحبه الا 
oly call‏ یکره ol‏ 492 في 
الكفر LS‏ یکره أن یقذف في 
Lil‏ 


نفسي. 

فقال: «الآن با عمو isles‏ 
هذه الحبة اتباع الرسول BE‏ وعدم 
التقدم عليه بالقول أو العمل» فلا يكون 


A gl,‏ إليه من حديث 
الرسول E‏ وحكمه. la‏ حدود اللحبة 
وبلوغها المرتبة الواجبة أن تكون نصرةٌ السنّة 
Gilly‏ عن الشريعة q Gol‏ من رعاية 
مصالحه والحفاظ على نفسه وأهله is‏ 
ales‏ س النبي وت y,»‏ یؤمن 

آحدکم حتى أكون Goal‏ إلية من 
ولده ووالده والناس سے نت 


قال البيضاوي: اطراد بالحب هنا الحب العقلي 
الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السلیم رجحانه, 
AE‏ ون کان على DE‏ هوى النفس؛ کابلریض 
يعاف الدواء بطبعه فینفر «dis‏ وهيل إليه 
هقتضی عقله فیهوی تناوله» 1318 Job‏ المرء أن 

الشارع لا يأمر ولا ینهی الا Le‏ فيه صلاح عاجل أو 
خلاص آجل. والعقل يقتضي رجحان جانب HWS‏ تمرن 
على الاثتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً لہ ویلتذ 
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وهذه الحبة التي ربطت بين النبي ا والصحابة 
رضي الله عنهم حملتهم على افتداثه بارواحهم وأهلیهم 
وأموالهم. 

هذا أنس بن النضر رضي الله عنه رأى بعض 
المسلمين قعوداً محتارین, بعد أن أشاع المشركون 
خبر مقتل رسول الله BE‏ في غزوة tol‏ 
فصاح بهم: «واها لريح الجنة sal‏ 
دون al‏ فقاتل حتی dá‏ رودق 
جسده بضع ونمانون أثراً من بين ضربة ورمية 
وطعنة, حتی ما عرفته آخته الربیع بنت النضر 
غلا ببنانه. ونزلت فيه وف آمثاله من المجاهدين 
الصادقین هذه الآية op‏ المُؤْمنينَ JE)‏ صَدَقُوا 


ما عَامَدُوا الله alle‏ فمنهم من قَضَى 455 ومنهم مُن 


ar تبدیلً‎ 19935 lg SA 35 
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159 من Cur‏ هو کذلك. ومما يستدعي محبة الرسول 
التفكرٌ في عظم رسالته وجهاده في تبلیغها طيلة حیاته. 


> على هداية „ST‏ عدد من الناس» حتى 
إن الله تعالى Gal‏ على العباد ببعثته ¿E‏ 
فقال تعالی: dl 55 Jip‏ عَلَى المُؤْمِنِينَ اد 
ES‏ 
یڈ RR‏ الكتابَ ¿Soy‏ وإن کائوا 
وجاء في صحیح مسلم عن معاوية رضي الله عنه 
«أن رسول الله GEE‏ خرج على حلقة من أصحابه 
فقال: ما آجلسکم؟ قالوا: جلسنا نذکر الله 


ونحمده على ما هدانا لدینه Gag‏ علینا بك. فقال 
لهم: أتاني جبریل فأخبرني أن الله عز 


وجل يُباهي بكم PASSA‏ 


7a 2 Sul 


x‏ ميت ونم تون 


GG gar :‏ مرهون بمدى التزامك بهدیه ؛ فالحبة اتباع و 


وقد آرسل الرسول ¿E‏ زيد بن ثابت بعد العركة = ال نبیهم صفات الألوهية, ES‏ یعبدون من دون 
يتفقد أنس بن النضرء فوجدھ بين القتلى وبه 3% فما ERAN‏ يتردد في عقولهم (أنا ابن 


امرأة كانت تأكل al‏ ومن قبله 


كان منه - بعد أن رذ على سلام الرسول AMG ¿E‏ 


تذكير القرآن بيشرية الرسول َك dy‏ 
وانه يصيبه ما يصيب البشر وما 2252 إلا 
ول قذ خَلَتْ من al‏ ال أقإن مات 
عَلَى aan‏ لن 135 ain‏ که وجري الله 
EE‏ 


قال: «أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي من 
الأنصار: لا عذر لکم عند الله إن یخلص dl‏ 
رسول الله GE‏ وفیکم شفر یطرف» وفاضت 
IN Aus‏ 

فيا لها من وصية تفوح بالحب الذي Y‏ يؤثر فيه 
الوت وآلام الجراح. وكان أبو طلحة الأنصاري 
يحمي الرسول BEE‏ ويرمي بين يديه ويقول: 
«إني لأتشرف أن يصيبني سهم من سهام القوم 


(ror) 


نحري دون نحرك» 


ورغم هذا الحب العميق لرسول الله GEE‏ 
ومفاداتهم له بالنفس والنفیس, فإِنَّ عقائد المسلمين 
استقامت بفضل الله فلم يتجاوزا صفة النبوة. وم 
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> رصم‎ ¿A 


س ساس ہس ہس سس 5 -سھ -سھ .سے RL a‏ 


۱ الاتيكيت نب و a‏ مع e‏ 


في غزوة المريسيع (بني المصطلق) يوقف = as‏ 
لأن lade‏ لعائشة انفرط منها فهي تجمع حباته من بين 
الرمال.. وعندما تحضر الصلاة ولا يجد المسلمون elbl‏ 
للوضوء فتنزل آية التيمم ويعبر آحد الصحابة عن 
إحساسه بالحب YY‏ بكر وآله واعترافه بفضل 
هذه العائلة وبركتها يقول: » هذه E‏ 
بركاتكم يا آل أبي wu‏ 

وروی البخاري أنه KE‏ ما رجع من غزوة 
خیبر وتزوج صفية بنت حيي كان يدير كساء 


أمهات المؤمنين 
إن تصفح سيرة ا مصطفى ہیں سے سا شس 
خلقه الكريم dG‏ معاملة الناس > جميعا. ولكن , 
سلوكه في بیته ومع أزواجه له دلالته الخاصة 
على رقة طباعه. وعمق عاطفته. وقدرته الفدّة 
على مراعاة مشاعر أزواجه واحترام رغباتھن, ما 
دامت لا تخرج عن حدود الشرع وأحكامه. 


Pr 


هذه عائشة رضي الله عنها تحج معه EE‏ 


حول البعير الذي ترکبه يسترها به. ثم يجلس 
عند بعیرھ فيضع رکبته فتضع صفية رجلها على 
رکبته حتی ترکب!! 

وم يكن هذا المشهد بعیداً عن أعين الناسء بل 
كان على مشهد من جيشه ا منتصر.. كان يعلمهم 


أن الرسول البشر والنبي الرحمة والقائد المظفر لا 


فتمنعها حيضتها من أداء العمرة مع الناس, فلما 
أراد الرسول GEE‏ العودة إلى المدينة قالت: يا 
رسول الله تعودون بحج وعمرةء وأعود بحجة 
وحدها. فإذا بالرسول يشفق أن تعود زوجه 


وهي تشعر بفوات بعض الفضل والخير عليهاء 


فیتوقف ویطلب من آخیها عبد الرحمن بن أبي بكر 


ینقص من قدره أن يوطيء آکنافه لأهلهء وأن یتواضع 
لزوجه»وأن یعینها ویسعدها. 


رضي الله عنهما أن یصحبها إلى التنعیم حيث pos‏ 
بالعمرة"". 
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ویتجلی موقف > يصور عظمة خلق الرسول الكريم لم يغضب رسول الله GEE‏ وم يعنّف Bl bl‏ بل ۸ يجهر 
حين دخل على Ayal‏ كان قد عقد عليها هي الجونية, آمامها بطلاقها. وإنما آمر LI‏ أسيد أن بمتعها بالثياب 


روى البخاري من حديث gi‏ آسید الساعدي قال: ويعيدها إلى آهلها. 


«خرجنا مع النبي BE‏ حتى انطلقنا إلى والمتأمل في سيرة الرسول E‏ يشهد الكثير من 
حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين الأمثلة الرائعة على حسن ذوقه. وجميل طبعه, 


جلسنا بينهماء فقال النبي Es‏ اجلسوا 
هاهنا» ودخلء وقد أت بالجونية. فأنزلت 
في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان 
بن ahold‏ ومعها دايتها - حاضنة لها - فلما 
دخل عليها النبي E‏ قال: هبي نفسك لي. 


کرم خلقه. وحسن معاشرته. ورفق معاملته. 
واعتدال مزاجه وعدالة أحكامه وصدق كلامه.. 
وهذا الکمال الخلقي من آعم أدلة نبوته EE‏ 
فقد كان الصدق «dilo Ue‏ ويحكم علاقاته. 
a 0‏ ال یه ما 
تعرف أنه رسول الله) قال: فأهوى بيده يضع 3 as‏ 1 
ne ee‏ وأعرفهم به خديجة رضي الله جنها tea)‏ وعلي 
فقال: قد عذت ہمعانہ ثم خرج علينا فقال: یا رضي الله عنه ابن عمة» وایو بكر الضديق صاحبه 
aaa ui‏ اکسها رازقبّین و ألحقها وزيد بن حارثة مولاھ والكل ظلوا أوفياء لدعوة الإسلام 
بأجلهاء". طيلة حياتهم یفدنها بالنفس والنفیس. 
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ويشهد الانسان طابع الصدق في علقاته FE‏ للصلوات, ویشھدن جموع الناس مقبلین مدبرين» يصلون 
بأزواجه» فهو الرسول البشر» ليس فيه تعاظم وكبرياء ويستمعون لأحاديث الرسول GE‏ ویشترکن في بیان 
وندی العظماء وسيرة الأتقياء. تجدھ ¿E E‏ حافلة بالعبادة 
وبالعلم» مليئة بالعبرء دافقة بالخیر. ولا تخلو 


يحنو على آزواجه ویعینهن» فيقم بيته 


من الجدل والخصومة dio‏ والعَیرة حینا آخر. 
قالت عائشة رضي الله عنها: Cuale lo»‏ حتى 
دخلت Cas} Je‏ بغر إذن وهي عضبی, ثم 
قالت: یا رسول الله أَعَسْبَكَ 151 قلبت لك A‏ 
أي بكر ذُرَيعَتيها - أي ساعدیها -؟ ثم أقبلت 
„Je‏ فاعرضتُ عنهاء حتى قال النبي SE‏ 
دونك فانتصري. فاقبلت علیها حتى 


بیدھ ويحلب الشاة. ويخرز sill‏ ويتلطف 
«el‏ ويداري غضبهنء ويعدل بینهن» ويراعي 
ما جبلن عليه من الغيرة. ويحتمل هفواتهنء 
ويرفق بصغیرتھنء وهكذا عاش الرسول البشر 
عيشة إنسان Y‏ ملاك. تلتصق خطوالّه بالأرض 
وقلبه معلّق بالسماء يهفو إلى ما عند الله 
ويهتف متواضعاً «إنما آنا ابن امرأة 


, = = 2 5 7 4 32 
el,‏ وقد يبس ريقها في فیها ما ترذ علي شيئاء 
E Gal col‏ يتهلل وجهه»(۳۳. 
وهنا نلمس تقدیر النبي بح لغيرة الضراثر من 
بعضھن, ومراعاته للفطرق. فقد ترك زینب تفرغ غضبها 


كانت تأكل القدیں“ 

ولنعرض لنماذج أخرى من حياة الرسول البشر في 
بيته: حيث تعيش أمهات المؤمنين في غرفهن الصغيرة 
بجوار المسجد النبويء تمتزج حياتهن بأصوات الأذان 
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وآذن لعائشة آن ترد عليهاء وعدل بین زینب - وهي بنت منها في أيّها ترتع بعيرك؟ قال: في ي التي لم Bx‏ 
des‏ وزوجه - وعائشة - وهي بنت صاحبه وزوجه - وم منها. ss‏ أن رسول الله GE‏ ۸ یتزوج 5 
یغضب من هذه اللاحاق فهي أمر طبيعي في حياة “Malone‏ وهذا الادلال ا مقبول لا يخالف الحقيقة 


الضراتر. بل م تتغير ملامح وجهه إلى العبوس لتکدیر ۽ 
صفوھء بل علته ابتسامة رقيقة وهو يشهد 
انتصاف عائشة من زينب. 


ولا ls‏ د من ضرر في استجابة 
الرسول ¿Se‏ وإرضائه لهذا الادلال والاعتزان 
وإدخاله بذلك السرور على قلب زوجه. 


وكانت زینب بنت جحش تطاول عائشة 7 
وکان رسول الله GS‏ یغضب إذا 


وتفاخرها في الحظوة عند رسول الله ¿LL‏ كما 
ذكرت عائشة في حديث “UY!‏ وکانت تفخر ,9۱ 
بن الله تعالى lye}‏ من الرسول ¿Es‏ فأنزل 
في ذلك قرآناً Uli)‏ قشی ريد ibs Wi‏ 
Ss wu‏ لا يَكُونَ عَلَى eur Sesa‏ 
آزواج أذعيّائهم )15 1565 مهن وطرا۳۳4. 

أما عائشة رضي الله عنها فكانت البكر الوحيدة 


تجاوزت الغبرة حدهاء واعتدت Je‏ حقوق 
الآخرین فلم يكن زمام الوقف یفلت من 
يده بل كان یبن الخطاً ویقوّمه. IE‏ 
عائشة رضي الله عنها: Eye lor‏ على sol‏ 
من ساء التي GEE‏ ما غرت de‏ خديجة 
وما رأيتّهاء ولکن کان النبي GEE‏ يكثر 


من آزواجه جک وکانت u‏ بذلك وتشیر إليه بذکاء ذكرهاء ورما ذبح الشاة ثم یقطعها 
وفطنة امتازت بھاء تقول: Lo‏ رسول الله أرأيت لو نزلت ثم يبعثها و صداق خديجة. فرما قلت له: 
Lolo‏ وفيه شجرة قد USI‏ منھاء ووجدت شجراً لم يؤكل als‏ ۸ يكن في الدنيا امرأة الا خديجة؟ فیقول: 


226 


مد لارسول فد خلت من فبا Be,‏ 


عو یی 


1 


22 


E de انقب‎ .. 1 


re‏ .— جس ہش مر 


E‏ دیس GED EX‏ جن AR IE‏ ےج چچے 


ويكتم كثيرون سواه عواطفهم تجاه آزواجهم MU‏ 
يخدش کبریاؤھم, أو يقل احترامهم فيما یحسبون وهو 
مخطئون. روى البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال 


لرسول الله : أي الناس Lo‏ إليك؟ قال: 
عائشة"". 


وكان DE‏ یراعي صغير سن عائشة - رضي 


الله عنها - وحبها للعب مع صديقاتهاء قالت 
عائشة: 


كت الع بالبنات - آي اللعب - عند النبي 
¿E‏ وكان لی صواحب يلعبن معي, فکان رسول 
الله SEE‏ إذا دخل يتقمّعن منه - أي يختفين 
dl Senn’ -‏ فيلعبن Ma xe‏ وكانت عائشة 
- رضي الله عنها - توصي ا مسلمین بمراعاة ذلك 
مع آزواجهم حدیثات السن تقول: «رأيت النبي 
GSE‏ يسترني بردانه. وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 


المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم فأقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو»۳۲. 
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5 25407۲۳ جو ہے وہس‎ OI TE 
جح‎ DS جدو جو‎ WED E جج تج ہہ جو‎ AA ںی‎ BET O ود‎ DOD با حم یہد‎ 


إنها كانت وكانت وکان لي منها 
Mal g‏ 

وهكذا کان عظیم وفائه لزوجه خديجة أول من آمن 

به وآزره وتحمل معه أعباء دعوته فكان 3 
يذكرها دائماً ويثني عليها dal‏ ويصل صديقاتها 
ومعارفهاء ويفرح للقاء أقاربها ويكرمهم حتى 
صارت al‏ المؤمنين عائشة لإكثاره من ذلك وإلا 
فهل يغار الحي من الميت!!. 

وم هنعه حبه لعائشة أن يصرّح بفضل خديجة 
ومكانها في قلبه. ولو في ذلك الموقف الذي 
ظهرت فيه غيرتهاء بل لم یکتم حبّه لها وقد 
مضت على وفاتها أكثر من خمس سنين؟ فقال 
لعائشة: «إني قد ژزقت mides‏ 
فما أعظم وفاءه وما Coy}‏ قلبه وما أصدق 
لسانه وما أصرح وأفصح تعبيره!؟. 

Sl‏ محمداً الرسول البشر Y‏ يجد غضاضة في أن يحب 
dl‏ وان ys Ls lil ota‏ عاطفة See‏ 


Te 
ee س‎ 


nn | 2‏ عش مع زوجك صديقا Bis big in‏ وحبيياً 3 Es i= E‏ 9 
وهکلا dia‏ الإملام 73 التربية الحديثة في اعطاء وكان يتلطف معها بالکلام ویداعبها قال لها مرة: إني 
الحرية للصغير في اللعب والتسلية البريئين. jale Y‏ اذا كنت عني راضیة» وإذا 


بل قد ذکرت عانشة, رضي الله عنها: «أنه كان 
لها بنات - تعني اللعب - وکان ]15 دخل a,‏ 
النبي E‏ استتر بثوبه منها. قال gil‏ عوانة: 
لکیلا Ma‏ 

وم یجد الرسول ¿ES‏ غضاضة في أن يسابق 
عائشة - رضي الله عنها - مرتين في منأی عن الناس 
لإدخال السرور على قلبها. قالت عائشة - رضي 
الله عنها -: «خرجتٌ مع النبي GE‏ في بعض 
آسفاره Lily‏ جارية م أحمل اللحم وم 
فقال للناس: En es rm‏ قال 


كنث Ge‏ غضبی. قالت: ومن أين تعرف 
ذلك؟ 
فال: bol‏ إذا كنت عني dual)‏ 
فإنك تقولين: لا ورب محمد. 
وإذا كنت غضبى قلت: Y‏ 
وربّ إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله 
يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك»”9"", 

فما أحسن هذه المعاشرة وما ألطف رسول الله 
| وما أحسن خلق عائشة رضي الله عنها 


فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت مع زوجها الرسول الكريم. 
ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال وكان رسول الله GEH‏ رقیق الطبع» حسن العشرة 


للناس: تقدموا فتقدموا ثم قال: تعالي حتی qa‏ ا على ات 
أسابقك فته فبتتي فجعل یضحك وهو a.‏ = 
يقول: هذه بنلكك»۳۲. قیق د ہیں مهات طؤمنين» وهو لتزام 
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Al ہے‎ 


۰ 


بشرع الله تعالى الذي بلغه للناس وبینه لهم قال تعالى: ¿E‏ الكثيرء فنفعت وانتفعت, حتى بلغ عدد أحاديثها 


فان خفتم ألا تغدلوا 450198 التي روتها عشرة ومائتين وألفي حديث. 


والرسول BE‏ تزوج في شبابه خديجة رضي الله 
عنهاء وم یتزوج علیها حتی توفيت» فتزوج سودة بنت امعة ۾ 
رضي الله عنهاء ثم عائشةء ثم حفصة, ثم زینب بنت 


ولو قورنت روایاتها بعدد روایات أمهات المؤمنين 


الأخريات لاتضحت الحكمة من هذا الزواج» 


bas fad yl bain oder‏ فان آکترهن حديثاً بعد عائشة هي أم سلمة 
بنت الحارث» ثم زینب بنت جحش, ثم أم بنت deal yl‏ وم يتجاوز ous‏ أحاديثها ثمانية 
حبيبة بنت أبي سفیان» ثم ميمونة بنت الحارث. وسبعین وثلامائة حديث» وشتان ما بين الرقمین! 
وقد اجتمعت النسوة التسع في حياته GEE‏ 
وهذا من خصائصه لأن الإسلام لم يبح الجمع - 
بالزواج - لأكثر من أربع من النساء. 

وكانت لكل زوجة غرفة صغيرة. فيها أثاث بسيط 


لا IK‏ يزيد aid‏ على عشرة دراهم. وكان زواجه 


وأما الأخريات فقد روت ميمونة ستة وسبعين 
dio‏ وروت أم حبيبة بنت أبي سفيان خمسة 
وستين حدیثاٌ وروت حفصة بنت عمر ستین 
حديثاً. وروت کل من جويرية وسودة بنت 


a a A FÜ 2 mr 
بهدف يحقق مقاصد الاد زمعة خمسة احادیث» وروت زينب بنت جحش‎ da كن كل زاعاة‎ 


فعائشة رضي الله عنها تمتاز بحدَّة EN‏ وصفاء تسعة أحادیث, وروت صفية عشرة آحادیث وم ترو 
الذھنء وجودة القریحةء فحفظت من تعاليم الرسول cb ais ista aj‏ 
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Lal‏ سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - فکانت ثيباً كبيرة 
السنء تزوجها على ZI‏ وفاة خديجة رضي الله deis‏ 
لترفق بأولاده الصغار من خديجة. وتطییباً لخاطرها 
فقد كانت زوجة للسکران ابن عمرہ وكان مسلماً 
فهاجر بها إلى الحبشة, ثم رجعا فمات زوجها 
Se‏ وکان lend logit‏ كبيرا آقعدته السن, 
وكان آخوها عبد بن زمعة Sto‏ عنیدا؛ حتی 
حثا التراب على رأسه عندما علم بزواجھا من 
رسول الله mE‏ . آفلیست هذه الظروف 
الحيطة بهذا الزواج تکشف عن daub‏ دوافعه 
حقيقة مقاصده. من حماية الأیٔم وحضانة 
a‏ 
ولا كبرت سودة خشیت أن یطلقها الرسول GEL‏ 
فآثرت عائشة رضي الله عنها بيومها ولیلتهاء لتبقی في 
عصمة الرسول MEL‏ فنزل قوله تعالى: وان اف 


المؤمنين لبلغت نمانیة وستمائة حديث فقط وهي FR‏ 


من ثلث sus‏ أحاديث عائشة!. 


هذا فضلا عن فقهها وفتاويها وخاصة في شؤون المرأة. 5 


وكان زواجه من عائشة رضي الله عنها بعد رؤيا 
تکررت» مما يدل على أن الزواج منها كانت بإرشاد 
الوحي لأن رؤيا الأنبياء حق» وهي جزء من 
الوحي. روى البخاري CIB‏ عائشة «قال رسول 
a‏ قبل أن أتزوجك 
مرتین» رايت الملك بحملك 
في سَرّقة من حرير فقلت له: 

اکشف» فكشف فاذا هي 
عند الله e‏ وقد تكررت الرؤيا كما أخبر 
عليه الصلاة والسلام". 
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وأما جويرية بنت الحارث فکانت بنت رئيس قبیلتھا 
بني الصطلق. وقعت أسيرة مع نساء قبیلتھاء فكانت في 
سهم ثابت بن قيس بن شماس.ء فكاتبته. ثم جاءت إلى 
الرسول GE‏ تستعينه في قضاء ا مکاتبةء فعرض عليها 
الزواج وقضى عنها كتابتها وتزوجها فلما علم 
الناس بذلك أطلقوا سائر السبي وقالوا: أصهار 
رسول الله فأعتقوا سائر السبي «فما كانت امرأة 
أعظم على قومها بركة منها» وقد قصد الرسول 
GE‏ بالزواج منها تکرهها. وتأليف قلوب 
قبیلتهاء واطلاق سبیهم. وقد أثمرت هذه 
المعاملة الحكيمة ٹمرتھا فأسلم بنو المصطلق. 

وأما زینب بنت جحش فهي ابنة عمة الرسول 
َك زوجها الرسول E‏ من مولاه زيد 
. بن حارثة. فكانت لا تشعر بأنه كفؤ لھا لمكانها 
من قريش مما آدی إلى إخفاق الزواج» وقد تدخل 
الرسول ¿E‏ للاصلاح بينهما دون جدوى حتی نزل 
الوحي الإلهي يأمره بالزواج منھاء لإبطال عادة جاهلية 
تتمثل بالتبني» وما كان يترتب عليه من آثارء منها عدم 
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ع علیهما أن 


CSE‏ من ls‏ نشوزا أو Lane‏ قلا جا 
يُصْلحَا بَيْنَهُمَا MES ¿ly lalo‏ قالت عائشة في 
سبب نزول الآية: Yo‏ يستكثر منهاء فتكون لها صحبة 


. من‎ de فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في‎ gs 


شان . 

وهكذا بقيت سودة في عصمة الرسول GEL‏ 
حتى وفاته لتبعث في أزواجه يوم القيامة. 
وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنهما - فقد 
توفي زوجها الصحابي خنيس بن حذافة السهمي 
بالمدينة فتزوجها رسول الله ES‏ کرام 
لأبيها. 

وأما زينب بنت خزينة فكانت متزوجة من 
عبيدة بن الحارث, فاستشهد بعد بدرء فتزوجها 
رسول الله GEE‏ جبراً لخاطرها. 

وأما أم سلمة بنت dual gl‏ فقد مات زوجها أبو 
سلمة بالمدينة بعد اصابته بجراح في ati‏ تاركاً معها 
ولدين وبنتین, فتزوجها رسول الله les ¿E‏ لها 
ورعاية لأولادها. 


طاهرة من جوانب ble‏ النبي الکریم. وکانه أمضى 
حياته في النعیم» وقضی وقته مع الزوجات العدیدات» 
متنانسین زهده وشظف dius‏ حتی ضاقت بذلك 


أمهاثُ الومنین» وطلہن التوسعة علیهن في 
النفقة, a‏ آية التخيير وهي قوله تعالی: 
Gál al bp‏ قل لاز bas ol dels‏ رذن الحبَاة 
EU‏ وزینتها ¿Sic sa Be‏ سَرَاحاً 
ols (YA) Miss‏ کنشن ترذن aos a‏ والداز 
Sel abt de 5‏ للْمُخستات idl ¿Sia‏ 
Mäuse‏ 

فامرھ الله تعالى أن fou‏ آزواجه بين بقائهن 
«deo‏ واحتمالهن عيشه وزهده بین الطلاق 


مع إعطائهن حقوقهن وتکرههن وقد اختارت 


زواج الرجل من زوجة متبناه وقد شق الأمر علی الرسول 
َك ولكن لم يكن وسعه إلا طاعة أمر الله فكان أن 
تزوج منهاء ولو كان الأمر يتعلق برغبة في الزواج منها 


لفعل قبل أن يزوجها من مولاه زيد. 

وأما صفية فقد كانت سيدة قومھاء ووقعت في 
السبي في غزوة خیبر فأسلمت. فأعتقها الرسول 
HE:‏ وتزوجها blir‏ على مكانتها. 

وأما ميمونة بنت الحارث فكانت أرملة كبيرة 
السن» وهي قريبة الرسول GEE‏ وم LSE‏ 
بعد زواجها إلا یسیا 

وبعد هذا العرض ملابسات زواجه E‏ تبي 


حقيقة مقاصده من الزواج وهي مقاصد الا 
في تأليف قلوب الناس, واجتذابهم إلى PLY‏ 


ورعاية الأراملء وتربية الیتامی» وحفظ تعالیم 
الدینء وخاصة ما یتعلق منها بشؤون المرأة. 

Indi‏ هذا يجتريء التشدقون فيمدّون آلسنتهم 
EE‏ -اظہید فة آزواجه» قالت: فبداً بي رسول الله E‏ فقال: 


آمهات المؤمنين البقاء في عصمته. وقد ذکرت عائشة 
üb‏ رسول الله GEE‏ جاء‌ها حين آمر الله أن يخيّر 
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iS توت وس وتات‎ a min رو تي‎ ML ی‎ E A a A ی‎ e dd 
بسچ سس سس مت‎ A یبیط‎ A ru Tue اسه‎ 


¿E‏ 7 اک si]‏ 1 1 فلا sl le‏ = وقد استفاضت الروايات في بيان قلة الطعام في بيوت 
er‏ 2 = ل الله E‏ فما کان آهله يشبعون من خبز الشعیر 
sl Lua N „ia 2‏ تستشیر 5 = 


يومين متتالیینء وكان جل طعامهم التمرء وحتى التمر ما 
شبعوا منه حتى فتحت خيبرء وأما اللحم وخبز 
البر والسمن والقثاء فقلما کانوا پنالونه. وقد 
مضي عليهم الشهر والشهران ما يوقدون ناراً 
تحت قدر لا لخبز ولا لطعام إلا dob‏ مكتفين 
بالتمر والماء وقد يبيتون الليالي طاوین, لا 
یجدون عشاء. لقد as‏ فاخترن متطلعات di‏ 
الرفيق الأعلى 955 sc abl‏ للْمُحْسنّات نک 
Lal‏ عَظيماً A‏ 

لقد انتبه کارلایل (Carlyle)‏ إلى ظاهرة الزهد 
في حياة الرسول HE‏ فقال: «لم یکن محمد في 
حياته الشخصية من عشاق اللّذة على الاطلاق» 
فقد کان متاع بیته يعد من FST‏ الأمور Shue!‏ ومع 


أبويك وقد علم أن = _ La‏ 
يأمراني بفراقه. 

قالت: ثم قال: إن الله قال: a‏ 
قل لأَرْوَاجِكَ» إلى تمام الآيتينء فقلت له: ففي أي 


هذا أستأمر آبوي؟ فإني آرید الله ورسوله والدار 


TES 
آما بقية آزواجه - رضي الله عنهن - فقلن كما‎ 
النفقة وقلة‎ Gud de قالت عائشةء فصبرن‎ 
المؤنة» رغم آنهن من عقیلات قریش والعرب.‎ 
وعشن قبل الزواج في ثراء الاباء وتذوقن رغد‎ 


الله ورسوله والدارَ الآخرة. الرجل برداته الذي كان يرقعه بيد 
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لقد ورد في صحیح البخاري أن هذه الآية نزلت في شأن 


زينب بنت جحش وزيد بن حارثة» وزينب هي بنت des‏ 
الرسول GEE‏ أميمة بنت عبد المطلب. وزيد بن حارثة 


عربي من بني كعب وقع في السبي في غارة على 
قوم أمه بني معن من طيء فاشتري لخديجة el‏ 
المؤمنين - رضي الله عنها - فوهبته لرسول الله 
SS‏ وقد رباه رسول الله وأحبه حتى ما كان 
يدعى إلا زيد بن محمد كما في حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - في الصحيحين SW‏ 

وقد زوجه الرسول الکریم هولاته أم من ثم 
زوجه des dul‏ زینب بنت جحش, وقد a‏ 
الآيات الكريمة في شأن هذا الزواج الذي م یکتب 
له التوفیق» والذي سجل اسم زيد في كتاب 


الله تعالى حيث انقرد بهذا الذكر من بين سائر 
الصحابة. 


واعتبر بعض هذه الحادثة وما نزل فيها من القرآن 
«أقوى رد على سفهاء المبشرين ومغرضي المستشرقين 
الذين حاولوا النيل من أخلاقه الكريمة في نسبتهم 
حب الدنيا ومباهجها وشهواتها cd]‏ مع ما كان منه Dr‏ 


من استغراق في الدعوة وابتعاد عن ذلك في 

«¿So‏ وتبدو قوة الرد حينما يلاحظ أن الآيات قد 

نزلت في أواسط العهد المدني وبعد أن تمکن من 

القضاء على آعدائه..»۳۳. 

إن قصة زواجه من أم المؤمنين زينب بنت 

جحش أثارت جدلاً طويلاً لذلك يلزم تفصيل خبر 

هذا الزواج الذي نزل فيه قرآن. 

«ls au آنعم‎ gi sii ل یت ول‎ 
a علیْك رَوْجَكَ واتق‎ ¿ll ale Eis) 


اي في dd‏ لا ده Gi Ads‏ 
AA‏ حَقٌ أن تخشاه فلا رَد sc bo Gis‏ 
لكي لیکو علی المُؤْمنِينَ yl estes DTS‏ 


Ray (he الله‎ 24 SS ibs bie 154 


234 


ggg nn 
Bm سس‎ Ban ہس‎ dan تست تست تسه‎ u تست سس‎ IL o rr تست‎ Sa A هه تسه‎ rr سے‎ rn an 


کي تجد لفكرتك صدى عليك أن تكون اول حرف مقروہ و 


ويظهر من مجموع الروايات التي یسوقها يخفي ما في ذلك من افتئات على افطرة ‏ == 


الطبري 3 A E‏ أن الرسول ¿E‏ للعدل. وتجاوز على oil‏ فضلاعن أن 
حين خطب زينب بنت جحش لزيد بن التحريم لا يكون إلا بوحي إلهي ولا يستطيع 


البشر ولو اجتمعوا أن يقرروا حرمة شيء 
أو حله. 
ولكن كيف تبطل هذه العادة فيقلع الناس عن 


حارثة, استنكفت منه وأعلنت عدم رضاها به, وقالت: آنا .۱ 
dci dardo e‏ فأنزل الله 
lag)‏ کان لمُؤْمنِ ولا مُؤْمتة )2515 الله وََمُولَهُ 


التبني وینتھون عن التحریم والتحلیل من دون 
وحي الهي؟ 

لقد اتجه الوحي الالهي إلى التعامل مع 
الواقع القائم بصورة عملية كفيلة بالتغيير 
مباشرة. دون الاکتفاء بالاعلان النظري, وهذا 


مرا أن یکون له لح من أَمْرِهم4 فأسلمت 
زینب آمرها لله ولرسوله وکانت امرأة Bayle‏ 
واه فتزوجت زيداً دون رغبة فیه. 

والحق أن الوحي الإلهي تدخل مباشرة في 
عقد هذا الزواج. كما تدخل أخيراً في فصم 


راف فهو زواج یهدف إلى تحقيق آمر الله 
عز وجل في تغيير غرف ساد الحياة العربية 
في الجاهلية. وتأصل فیها حتى صَارت له 
قدسیة العقائد واحترام امحارم WS‏ هو نظام = 2 === = 

2 نت ش من das‏ انفصا 
التبني بحیث :ینسپ الابن المتبنى إلى متبنيه Yay‏ زينب =e a‏ == 
al ga‏ كرفت Je‏ ذلك قروق ف الیراث والحرمة تدخل الوحي في اولها واخرها لإعدات التخییر السريع في 
تماثل حقوق الأبوة Je‏ البنوة ja‏ 0 ل ولا الواقع القائم.. وهكذا كان. 


التغيير الواقعي أقوى أثراً وأسرع في إحداث 
التغییں فإقرار العدل يحتاج إلى سرعة التغييرء 
واجتثاث الانحراف والظلم» فكانت قصة زواج 
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E ee «۰ «۰ 
a a Ur 4 A AAA AA A یس‎ nn ةة‎ 


نفسه يخطبها له ففعل زيد ذلك وبذلك تبين أنه 
ما کان Lat,‏ $ استمرار زواجه dep‏ وكان tab‏ عن 
زواجها برسول الله GE‏ إذ هو الذي قام بالخطبة 


وقد ذهب زيد إلى زینب خاطباً لرسول الله SE‏ 
فلما رآها هابها واستجلها من أجل إرادة النبي 
¿E‏ تزوجهاء فعاملها معاملة آمهات ا مؤمنین 
في الاعظام والإجلال والمهابة. كما يقول الإمام 
النووي شارح صحيح مسلم"". 

ويروي زيد بن حارثة قصة الخطبة كما في رواية 
صحیح مسلم من حدیث أنس بن مالك قال: 
«فانطلق زيد حتی أتاها وهي 455 uns‏ 
ہے کی بد ee‏ 
أستطيع أن آنظر إليها أن رسول الله SE‏ 
ذکرهاء واوا ظهري» ونکصت de‏ عقبي, 
فقلت: با زینب أرسل رسول الله GEE‏ يذكرك. 


فقالت: ما آنا بصانعة La‏ حتى أؤامر Y)‏ فقامت d!‏ 
مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله BEE‏ فدخل 
علیها بغیر [ذن..»۳۳. 


نزلت زینب على clad‏ الله ورسوله. فتزوجت زید بن 
isle‏ وم يتم التوافق بین الزوجین» وکلما اشتى زید 
زوجَهُ للرسول 3 قال له: آمسك عليك زوجك مع 
علمه BE‏ بقضاء الله تعالی, وتقديره زواجه 
من dias dis!‏ زینب بعد طلاق زید لها.. وعلمه 
هذا كان يُخفيه في نفسه» فمواجهةٌ الأعراف 
الستقرة في قضية خطيرة كانت آمرا ثقیلاء إذ 
كيف يتزوج زوجة ابنه - في عرف نظام التبني 
الجاهلي - ماذا تقول العرب وماذا يقول ضعاف 
الإيمان من المسلمين؟. 
لم تكن زینب بعيدة عن رسول الله BE‏ بل 
نت تحت dus‏ وف رعایته فلو كانت له رغبة 
في الزواج منها لما زوجها من زيد بن حارثة ولكن 
ها كان له بد من LAS‏ قضاء الله. 
ثم یطق زید العیش مع زوج لا تألفه فکان أن 
طلقھاء فلما انقضت عدتها آرسل الرسول HE‏ زيداً 


236 


مم یقومواء فرجع النبي HE‏ ورجعت معه حتی إذا بلغ 
عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجواء فرجع ورجعت 
معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي GEE‏ بيني 


وبينه بالستر وأنزل Metal‏ 

وكان رسول الله BE‏ صبيحة زواجه بزينب 
قد bol‏ عليها بشاة واحدة, وهي أعظم ما hol‏ 
على زوجة من آزواجه» كما في حديث أنس بن 
مالك. 

وكانت زينب تفخر على أزواج النبي BE‏ 
تقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله تعالى من 
فوق سبع سماوات كما في صحيح IN El‏ 
وهكذا كانت حادثة الزواج خرقاً لعرف جاهلي 
سائد كان يؤدي إلى توارث باطل يحجب أصحاب 


الحقوق الفعليين. ويحرّم زواج الرجل من امرأة 

تحل له. بزعم أنها كانت زوجة ابنهء Li]‏ هو متبناه. 
قال تعالى: GE LP‏ مُحَمَدٌ el Uf‏ مُن ¿SUE‏ ولكن 
35 الله وخاتع is LEE‏ يكن للنبي GE‏ 
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وكان ذلك $ ذي القعدة في السنة الثالثة أو الرابعة 
أو الخامسة على اختلاف الروایات قبل غزوة بني 
الصطلق» dads‏ زواجها ترتبط بنزول الحجاب. فقد 
روي البخاري في «صحيحه» من حديث yal‏ بن ۲ 


مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين 
مقدم رسول الله EE‏ المدينة, فكان آمهاتي 
يواظبنني على خدمة النبي GEE‏ فخدمته عشر 
سنينء وتوف النبي GEE‏ وأنا ابن عشرين di‏ 
فکنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين dl‏ 
کان ol‏ ما أنزل في مبتنى رسول الله SE‏ 
بزينب بنت جحشء أصبح النبي GEE‏ بها 
عروساء فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم 
dene‏ وبقي رهط منهم عند النبي GEE‏ 


فأطالوا المکٹ, فقام النبي HEE‏ فخرج وخرجت 
معه لي يخرجواء فمشى النبي GEE‏ ومشيت معه 

حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع 
ورجعت معه, حتى إذا دخل على زینب, فإذا هم جلوس 


ابن بالغ 5 الرجال حین الخطابء diss‏ تعالی: == ¿san Je‏ © في أذقاج آدعیانهم 151 


+[ادعوهم لابانيم 54 baal‏ عند الله a OS‏ تَعْلمُوا 15.28 L bo dei‏ 360 الله Yozäs‏ 4. 
آبَاءَهُمْ is‏ في الذین iS as‏ وقد أشارت الآية إلى أن الله تعالى أنعم على زيد 


فالعدل ألا يُحرم الوالد من نسبة ولده الیه. holy‏ 
تعود حقوق الإرث والحرمات إلى ما شرع 
الله تعالى في ذلك دون أهواء الناس وأعراف 
الجاهلية. 

وقد يتصور البعض أن زيداً - رضي الله عنه - 
لم يكن das‏ للقرشیات, فالحق خلاف ذلك فهو 
من أوائل ا مسلمین السابقینء زوجه رسول الله 
بعد طلاقه زينب من عقيلات قريش أم كلثوم 
بنت عقبة وأروى بنت كريز ودرة بنت أبي لهب 
وهند بنت العوم أخت الزبير. 

وقد أملت الأهواء على بعض الرواة الضعفاء روايات 
لا يؤبه لقائلها بان ما كان النبي HEE‏ يُخفيه هو 

محبة زينب ورب في الزواج منهاء والحق أن الوحي 
الالهي آوضح Als‏ هذا الزواج بقوله تعالی: Sp‏ لا 


بالاسلام» وأن محمداً BY‏ آنعم عليه بالعتق 
والحرية. وارتضاه زوجاً «dias AN‏ وحاول 
جاهداً الاصلاح بينهماء وکتم العلم Le‏ سیکون 
من زواجه منها حتی طلقها زید - رضي الله dis‏ 
- فخطبها وتزوجها بأمر الله تعالی إبطالاً لعادة 
التبنيء وإرجاعاً Gow‏ إلى نصابه. 
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ومد لا سول فد خلت مر ” 


A7 oS 


FE >< 
3 6 اعقلہ‎ ile 


“7 


bl‏ ذات آوفت1] 


جيل عصر السبرة صفة الصحابة في القرآن والسنة: 
فضل الصحابة ووجوب محبتهم قال تعالى: Jy} Sant)‏ الله dé a axa Sally‏ 
وموالاتهم الكفار iis eats ee sas)‏ 


فضلاً من الله ورضوانً al‏ في وجوهیم 
Ab Ja‏ الشُجُود as‏ تلهم في eas age!‏ 
في الانجیل 85 ¿Ls ei‏ 458 فاستغلظ 
فاشتوی Je‏ سُوقه as Eb Cos‏ بهم 


ae 


ais ds zusıı‏ الذين آمَنُوا وعملوا الصّالعَاتِ 
مهم ie Baka‏ عَظيماً4”", 

هکذا یصف القرآن مدا du‏ ذلك الجيل 
المثالي الذي حقق مستوی سامقا في الارتقاء 
الروحي والخلقي» فصقلته العبادة وکساه 


الرکوع والسجود نوراً وبهاءء وحددت العقدية 


ماهي خصائص الجیل الذي al)‏ 
محمد ¿E‏ فأقام دولة الاسلام» وخاض 
غمرات الجهاد ونشر دعوة الإسلام في 
الآفاق» وصار من أعظم الأدلة على نجاح التربية 
المحمدية» فإنه ۸ يسبق لنبي أن Me dy‏ 
ala‏ كما فعل رسول الله GEE‏ فلنتعرف 
على هذا الجيل من خلال الكتاب والسنة 
والواقع التاريخي. 


مفاهیمه وقيمه وولاءھ وبراءه ar «Lal»‏ الکفار 
dea sas)‏ یوالون quem‏ ویحادون من سواهم 
di»‏ علق امُوْمنينَ أعرّة علی الكافر AS‏ 
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— EEE EN N A E نی سح سیم موی مس‎ 
ED IED ERARIO ERA A RR RAT ED CE DIP TS ED ADA ہد جع‎ WS EN :تت‎ 


ذلك الجيل الذي خلدته CoS‏ السماء فوصفته التوراة ذلك الجيل ا موصوف بالخيرية والأفضلية امطلقة 


والإنجيل والقرآن بهذا الوصف الرائع» ممثلة امتداد قيمه على سائر الأجيال كما آخبر للصطفی ir‏ 


وانتشار عقيدته وكثرة أنصارم وقوة وجوده واستمساك 


الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم. إن بعدكم قوم 
يخونون ولا يؤنفنون» ويشهدون 
ولا یُسُتّشمدون؛ وينذرون ولا 
يَفُون» ويظهر فيهم السمَ ۳ 
وهذه الخيرية تجعل من جيل الصحابة SR‏ علیا 


للمسلمين في كل زمان ومکان, فهم يتطلعون إليهم 


أمره بالزرع الذي يتفرع وينتشر ويزداد ويشتد ساقه . 
پعجب أهله الذين غرسوه ويغيظ الأعداء 
وقد 53 عند الإمام مالك بن أنس رجل ينتقص 
الصحابة رضوان الله علیهم 1,83 eu!‏ مالك 
هذه OLY)‏ حتی بلغ coup‏ الزراع لیخیظ 
بهم ۾ USI‏ فقال مالك: من quel‏ من التاس 
في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله 
كك فقد أصابته هذه الآية. 

ذلك الجيل الذي بلغ الرسالة وأدذعى 
الأمانة. وحفظ القرآن والسنة ولو فرط فيهم 
ما وصلا إلينا سالمين محفوظين بحفظ الله «Jl‏ 
لذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن الطعن في جيل 


يعتزون بهم» ويقتدون بأعمالهم» ويسترشدون 


بسيرهم تلك السير المتنوعة في الحرب والسلم 


الصحابة إنما هو طعن في مصادر تلقينا للقرآن والسنة. والعبادة والمجاهدة والمعاملة مما يكفل للمسلمين في 
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ففي الحرب تجد الصحابة مؤمنين محتسبین مجاهدین آصحابي Gul a‏ ما I 93S ga‏ 
ثابتين وصفهم القرآن في قوله تعالى: لین اسْتَجَابُوا لله ومعنی dial‏ آمتي: أي حَفَطتهم كما أن الملائكة حفظة 


ollo‏ من Las)‏ أصَابَهُمْ EA‏ للذينَ أَخسَئوا fle‏ السما» وهذا الحفظ AU‏ بحفظهم لدينهاء وقيامهم 


بطاعة الله والتزام أوامرھ ودعائهم للمسلمين 
وذودهم عن الدين بالجهاد بالنفس وا مال 
واللسان, لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
المسلمين في كل زمان ومكان بتوقير الصحابة 
واحترامهم ومحبتھم, ونهى عن أذاهم وتناولهم 
بالكلام الجارح والجرأة علیهم» ففي الصحيحين 
قال رسول الله 252 «لا تسبّوا 


مثل Los dl‏ ما بلغ a5‏ أحدهم 
ولا نصیفه» أي ما بلغ القدر اليسير من 
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وفوا )35 عَظيمٌ (۱۷۲) الذينَ قال لَهُمْ Soll‏ 
إن لاس قد جَمَحُوا GS‏ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
Ul)‏ الوا AU ELS‏ ونغم OCS‏ 

وهم في السلم هداة معلمون, ومصلحون 


عاملونء وصفهم رسول الله ZÉ‏ بانهم E‏ | 


لامته. ففي صحیح مسلم قال رسول الله 5 
«النجومٌ Ail‏ السماء» فاذا 
ذهبت النجومٌ أتى السماء ما 


توعد» dal Lily‏ لأصحابي؛ فإذا 
ذھبت آتی اصحابي ما یوعدون 
وأصحابي أمّنة لأمتي» فإذا ذهب 


وقد بشر رسول الله GLE‏ العدید من الصحابة بالجنة روى الامام مسلم في صحيحة أن رسول الله BE‏ كان 
فقال ونعم «ابو بكر في الجنة وعمر على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 


والزبيرء فتحركت الصخرق. فقال النبي E‏ «اهداً 
فما عليك إلا (ai‏ أو صدّيق 
او شهيد»”" وهذا من علامات نبوته 
e‏ فقد استشهد الخمسة الآخرون رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

ودل الرسول الكريم HE‏ على خصائص 
بعض الصحابة العلمية أو الخلقية 


في الجنة» وسعد بن مالك في ۱ 
الجنة وعبد الرحمن بن عوف م 
في الجنة» وسعيد بن زید . 
في الجنة»”". فهؤلاء هم البشرون 
بالجنة. وهم يحظ بذلك جيل سوى جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم وم يكن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - متساوين في الفضل والدرجةء بل كانوا 
يتفاضلون في السابقة والجھاد وكثرة البذل في سبيل 
الملا قال تعالى: Y)‏ يَسْتَوِي منکم من GI‏ من 


أو الجهادية. إرشاداً للأمة للأخذ عنهم والاقتداء 


بهم فقال: «خذوا القرآن من أربعة» 
من عبد الله وسالم ومعاذ وابي 


Js‏ الفتح وقائل 27 agi ¿bel‏ من الذينَ آنفقوا بن کعب»(۲۰ وهم عبد الله بن مسعود وسا 
see 0 E E TE ES‏ 5 ۶ 

من AS‏ وقاتلوا وکلا وعد الله "WE ul‏ وقد فصلت مولى yl‏ حذيفة ومعاذ بن جبل Ula‏ بن کعب. 

الأحاديث الشريفة مقامات الصحابة وتفاضلهم ودرجاتهم. وأشاد مرة gl‏ بكر الصديق رضي الله dis‏ وسماحته 
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ماله ونفسه في سبيل الاسلام. )59 البخاري في صحيحه شاد كاه بعمر بن الخطاب فقال: Hl‏ الله 
sd ie,‏ 
عن عبد الله بن عباس قال: «خرج رسول الله BEE‏ في تعالی جعل ¿all‏ على لسان عمر 


و dal’‏ 
وقال: «لقد کان فیمن کان 
قبلكم من الأمم OHR Gali‏ 
من غبر أن یکونوا آنبیای 
فان يكن في أمتي dal‏ فإنه 

e jas 
وهکذا بین خصائص عمر بن الخطاب رضي‎ 
PLY! حيث صار رمزاً للعدل في‎ ais الله‎ 


مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقةہ فقعد على h‏ 
المنبر. فحمد الله وأثنى علیه, ثم قال : إنَّه 
لیس من الناس آحد Sal‏ على 
في نفسه وماله من ابي بكر 
ابن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً 
من الناس LE‏ لاتخذت bl‏ بكر 
خلیلا» ¿Sig‏ خلة الاسلام وبقیت سيرته الطافحة بالعدل الشامخ,والزهد 
d‏ 7 في الدنياء والجهر بالحق والقيام مصالح 

الأمة من تنظیم الدواوین» ووضع الخراج» 
= وتجهيز الجیوشء وتحرير الجتمعات من ظلمات 
== الجاهلية. والأخذ بيد الشعوب نحو نور PLAY!‏ 


في هذا المسجد jut‏ خوخة أبي 
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بي طالب رضي الله عنه in‏ اون من 


وأشاد ¿El‏ = بن z‏ طالب» وزوجه بنته فاطمة 
الزهراء البتولء وشهد له بالجنة والشهادة. وروی 
البخاري ومسلم آن رسول الله ge‏ = علي 
بن أبي یطالب في غزوة تبوك. فقال: یا رسول 
الله تخلفني في النساء والصبیان؟ فقال: Lol‏ 
ترضی ol‏ فی dj‏ 
هارون من موسى غير أنه لا 
نبي بعدي:*۳. 
وروی کے مسلم أنه ¿E‏ قال یوم 
خير: Gabe‏ الراية Ya, laz‏ 
بحب الله ورسوله ویحبه الله 
ورسوله. . فدعا Ue‏ فأعطاه Va)‏ 
فهذه نبذ عن مكانة الصحابة الکرامء مما يوجب 
موالاتھم ومحبتهم والاستغفار لهم وحفظ حقهم 
ومکانتهم. 


وكرامة ڪڪ وعدل << فکان ملهماً محدثاً 
ذا فراسة. كما وصفه رسول الله اه بالعمق في الدين 
والعلم. والعبقرية في العقل والاجتهاد والعمل. 
وأشاد E‏ بعثمان gd‏ النورین» الذي ما 
جمع أحد بين بنتي نبي سواه حیث 4555 
رسول الله GES‏ بنته Aus,‏ فلما ماتت 
زوجه ary‏ الثانية أم کلثومء لذلك لقب بذي 
النورین, وقد بشره رسول الله GEE‏ بالجنة 
وبالشهادة. فافتدی الأمة وحقنَّ دماء‌ها 
dow‏ ورفض الانصياع للأعراب بالتنازل 
عن الخلافة بمشورة عبد الله بن jas‏ للا 
تصبح AL‏ كلما كره قوم إمامهم خلعوه 
أو polis‏ 

مما يدل على بصيرة سياسية» ووعي بالسنن الاجتماعية, 
وقدرة على اتخاذ المواقف في أحرج الظروف ومع أشد 
التضحيات. 
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€ eng ت‎ e — e سس‎ 
ee o Bi RR A ساےہ‎ sn rr لہ ا مس‎ a أت‎ 


مبادرة ا! ار إلى طاعة الله ومن al‏ المواقف التي بادر فيها الصحابة إلى إعلا 
كانت أجيال السلمین في القرون الأولى تقرأ القرآن وكأنه الطاعة مع إحساسهم بالمشقة ما رواه آبو .2 رضي 
ينزل على كل واحد منهم - Sey‏ كان أو امرأة - الله عنه قال: Uv‏ نزلت على رسول الله ES‏ لله 
Lb‏ وكانت لغة التخاطب بينهم هي الفصحى في السُمَوَاتِ lag‏ في الأْض ون تُبْدُوا مَا 


التي نزل بها القرآنء وقد أعانهم ذلك على فهم يقلو يكم یہ تدز 
الخطاب الالهي بسهولة ویس كما ولد الأثر 


لمن يَفَاء ويَُذْبُ من يَشَاهُ وله على IS‏ شَيْءِ 
القوي في : چ د قد 45 قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول 
لتعاليمه وأحكامه. 2 > لت 
ولا شك أن جيل الصحابة (رضوان الله علیهم) كان الله SEE‏ فأتوا رسول الله = ثم بركوا على 
آسرع استجابة dab fly‏ وأقدر على التخلص الرکب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال 
من عادات الجاهلية وتقالیدها وأعرافهاء حتی ما نطیق؛ الصلاة والجهاد والصدقة. وقد آنزلت 
لو كانت العادة الجاهلية قد استقرت منذ قرون عليك هذه AI‏ ولا نطیقها؟ قال رسول الله 
وصارت 18,2 مشروعاً وتقلیداً مقبولاً. Al se‏ يدون أن تقولوا LS‏ 
قالت عائشة رضي الله عن «پرحم سے قال Jal‏ الکتابین من قبلکم: سمعنا 
المهاجرات الأول ما أنزل الله: ads‏ بخمُرهن على وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 


> شققن مروطهُنَ فاختمرن Peas‏ 
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غفرانك ربنا وإلبك المصبر. قالوا: سمعنا وقد جاء في الحديث النبوي Ob‏ الله وضع عن 
وأطعنا غفرانك, ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل cial‏ الخطأ والنسیان وما استکر هوا 
ahr Gls y)‏ فسا إلا as‏ لها ما SES‏ ے Pale‏ 

Esa إن‎ Gases y (5 ES وعلیها ما‎ 

(ils! ۳‏ (قال: نعم) 57 ولا تم والحديث يوافق الآية Bey‏ إن Ena‏ 
lo‏ اضرا Milas US‏ علي 5230 من (GE 5] (EB‏ حیث استجاب الله تعالی لهم فقال: 
(قال: (gs‏ واغف Ue‏ واغفز W‏ وارحمتاً آنت نعم LS‏ في صحيح مسلم. 

قال ابن كثير في معنی الدعاء في الآية: أي إن 


bail Uy‏ علی esi‏ "452,815 (قال: 
تركنا فرضاً على جهة النسیان, أو فعلنا حراماً 


E (pu 
: الحديث يفيد سرعة مبادرة الصحابة إلى‎ Gi 
Lo کذلك. أو أخطأنا الصواب في العمل جهلا‎ 
بوجهه الشرعي"".‎ 


الطاعة حتى عندما يجدون في التكليف مشقة. 
وقد عرف الله تعالى منهم حسن الطاعة فأثابهم 
© وقد حددت الآية والحديث قاعدة عظيمة 
في تحديد المسؤولية فالإنسان لا يسأل عن 


بالتخفيف عنهم والتوسعة «pelo‏ كما قال ابن 
الخواطر التي تقع في نفسه ما م يتكلم أو يعمل 


عباس رضي الله عنه «عندما قرأ iS} yp‏ الله 
تفسا إلا Gang‏ 4 قال: هم المؤمنون ping‏ الله 
عليهم آمر دينهم فقال )165 PIE Jas‏ في 


الذین من ف 
وقال: بريد كله بكم اسر ولا Sag‏ بكم الششر» ۳۳. بها كما في صحيح مسلم قال 88% op‏ الله 
وقال: فاقوا ال ما as‏ 59, تجاوز لأمتي ما حدثت به آنقسها 


ما لم یتکلموا أو بعملوا به."". 
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19 والصور التي قرد إلى , ہے مات‎ cial عل‎ LAN dl 
= — ذهنهء ومن هنا أحس الصحابة رضوان الله علیهم بالحرج = = > سے‎ 
en کن سے‎ L كافراء‎ _ ABS عندما نزلت الآية (وان توا في سک أو‎ 


۲ لکنهم پادرو بالطاعة فرفع الله عنهم‎ Cll به‎ pla 
الخَرّجء كذلك فالانسان لا يُسأل إلا عن الأعمال‎ 
العقل والعمد والاختيارء‎ Jefes التي صر‎ 
ومن هنا ¢ يُعتبر الکفر مع الإكراه قال تعالی:‎ 
بالایمان4 وم‎ juas ds asl ds Y) 
پعتبر الطلاق للمجنونِ والمکرھ وم پعتبر ما‎ 
الصائم ناسيا قادحا في صومه.‎ als! 

فهذا التيسير في الأحكام Le]‏ كان ببركة مبادرة 


ul yes‏ هرپرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي 5 فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: «أن تصدّق و أنت صحبح 
شحيح نخشی الفقر» وتأ 

الصحابة إلى الطاعة مع الاحساس بابلشقة. 2 سے سے جع 
وقد Lo‏ رسول الله ¿ES‏ على البادرة إلى 80 الغنی؛ ولا ya Jess‏ 
الطاعة» خوفا من تغیر الأحوال واقبال الفتن 3 151 ee‏ : ا٤‏ وم٠‏ 
elo‏ وال مما يصرف الانسان أو یضعفه عن 1 

المبادرة إلى البحسان والطاعات. فقال: «بادروا قلت: لفلان كذا ولفلان 
بالأعمال فنناً كقطع اللیل المظلم كذاء وقد كان YA‏ 
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: قلع ye‏ يق الوساوس والخطر ان التي تستهدف إضعاف ig‏ بفعل pita Het‏ ام الصمت 


فالحديث يبين أهمية البادرة إلى بذل الصدقة والعروف» فواتها یقول رسول الله Las Es‏ الصراع الذي 
فالإنسان حين يبذل المال وهو في تمام صحته وعنفوان 
حياته» وهو dy]‏ محتاج وعليه حريصء ينتابه الخوف 
من الفقرء وتتملكه الرغبة في جمع JUN‏ حباً له h‏ 
أو حيطةً لمستقبله ومستقبل عیاله. هذا 
الإنسان حين يتصدق ويبذل فإنه يكون قد 
تجح في الامتحان: فغلب توكله الصادق de‏ 
JS‏ الوساوس والخطرات» قال تعالی: Re),‏ 
Sáb sha (Shas‏ بالَحْمًاء Sis allg‏ 
de Saks‏ وفضْلاً واللهُ alo‏ و Aue‏ 
فالشيطان 5 يورد على ابن آدم خواطر الشر 
والشك في وعد الله تعا ی من الثواب على الأعمال 
الصالحة والصدقات وبذل ال معروف ووعد „us‏ 
الله HEE‏ بقوله: Lo»‏ نقصت صدقة 


ينتاب الإنسان بين وساوس الشر يلقيها الشيطان 
وخواطر الخير یلقیها ا ملاك: للشیطان dal‏ 
pal ¿ul‏ و للمَلك لمةء lá‏ 
dal‏ الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق. Lalg‏ الملك 
فإيعاد بالخير وتصدیق «GAL‏ 
فمن sag‏ ذلك فلیعلم آنه من 
الله » فلیحمد الله ومن وجد 


الأخرى فلیتعوذ بالله من 


من مال ۳۷ الشیطان الرجیم ثم قرأ ¿li‏ 
فیورد عليه الشيطان الوساوس يقول: أمسك عليك مالك Saal Sis‏ ومركم ب بالفَحْمًا de‏ 


فانك تحتاجه. وبادر إلى اللذات والتنعم بالدنيا قبل قال الترمذي: هذا IS 5 ¿uso‏ 
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یی 
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NES Só 


تجرد الصحابة للدعوة إلى الإسلام 

قال تعالى: 2 المَهاجرین Se‏ أخرجُوا .من 
دیارهم وأموالهم , یْتَغون de Las‏ الله ورضوانا 
وَیَنصرُون a‏ ورَسُولَه أولئك N ¿sala pes‏ 
والذينَ 19233 )518 والإيمَانَ من esto‏ يُحبُونَ 
هاجر el,‏ ولا Sedes‏ في falo‏ 
Ls ee‏ وتوا ويُؤثرُونَ عَلَى أنفسيخ ولو كان 
بهغ Lalas‏ ومن یوق شح نفسه فاولنك هُمْ 
huey yeaa‏ 
هذه الآيات الكريمة نزلت في وصف الهاجرین 
والأنصار من صحابة رسول الله BEE‏ 
وهي توضح تجردهم لدعوة الاسلام» فلم 
يقف حب الديار والتعلق JUL‏ عائقا أمام 
خدمتهاء فلما أمروا بالهجرة سارعوا إليها 
تاركين ما ألفته النفس من الديارء وما حازوه 

من ا مال تجرداً للدعوة. وابتغاء مرضاة الله التي 
تعلو على كل حظوظ النفس, وقد وصفتهم الآيات 
بالاهان الصادق وتسديد النية في ابتغاء فضل الله 
ورضوانه» فليس لهم مطمع في الال والجاه 
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ولعل أقوى ما يدفع AU‏ الشيطان وإلقاءه الوساوس 
حال الاقتراب من الانسان أن يبادر الإنسان إلى فعل 
الطاعة. وبذلك يقطع السبيل على الوساوس والخطرات 
التي تستهدف إضعاف إهانه والنيل من توكله 
على الله تعالى وتصديقه بوحيه وإخباره. 
وقد روى الصحابي جرير البجلي رضي الله 
عنه: أن قوماً من المسلمين وفدوا على رسول 
الله E‏ في أول النهارء فإذا هم عراة حفاة 
يلبسون أكسية الصوف وعليهم السیوف, HB‏ 
وجه الرسول Blas] SEE‏ عليهم» وجمع الناس, 
وحثهم على الصدقة. وقرأ عليهم الآيات في 
ذلك ومنها نما الله ولتنظرٌ تفس ما 2538 
da‏ فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من 
طعام وثياب» فتهلل وجه الرسول GEE‏ فرحاً بمبادرة 
الصحابة إلى معونة إخوانهم وطاعة ربھم“", 


توش الصحابة رضوان الله علیهم بالدعهة di‏ دين 
اللہ وعبروا عن مضامینه ومقاصده آجمل تعبیں مما 
يدل على وعي عمیق بواقع عصرهم. ومقاصد دینهم.. 


قال ربعي بن عامر لقائد الفرس رستم: <الله 
ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة اللہ ومن ضیق الدنیا إلى سعتهاء ومن 
جور الأديان إلى das‏ الاسلام»۳۳. 
وكان الصحابة يحملون رسالة إلى أهل الأرضء 
وكان أشد فرحهم عند دخول الناس في الاسلام» 
وكانوا بذلك واعين لأهدافهم حريصين على نشر 
عقيدتهم مستوعبين لقوله GEE‏ لعلي رضي 
الله dis‏ یوم خیبر: y»‏ يهدي الله 
بك رجلا واحدا خير لك من أن 


یکون لك مر ll‏ 


وکانت قياداتهم بعد رسول الله HE‏ تؤكد هذا 
المعنى.. قال الصحابي الجلیل أنس بن مالك: «بعثني أبو 


والشهرة. وعندما يحين وقت البذل والعطاء نجد أيديهم 
سمحة با مال ممدودة بالسخاء Y‏ تقف عند حدود 
بذل امال الزائد والفضل عن الحاجة بل تحقق ما هو 
أرفع.. تحقق الإيثار على النفس ابلحتاجة.. فتحرم من ٠‏ 


حاجتها لتلبي حاجة العقيدة آولا.. لقد انخلع 
جيل الصحابة عن الشح ليحققوا الفلاح الذي 
وصفتهم به OLY‏ بعد أن استحقوا صفة ة النصرة 
لله وللرسولء وبذلك صاروا haa‏ شامخة وأعلاماً 
هادية وقدوات سامقة تتطلع آجیال السلمین 
إليهم بکل فخر واعتزاز وبکل تمجيد وتقدیر 
وما أحسن وصف ابن مسعود لأبناء جیله من 
الصحابة حین قال: «من كان منکم متأسياً Geli‏ 
باصحاب محمد ie‏ فإنهم کانوا A‏ هذه 


2 


الأمة قلوباء وأعمقها dale‏ وأقلها ass‏ وأقومها 
Ale = as‏ قوما اختارهم الله لصحبة 


di Ze Aus‏ واقامة «aus‏ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم 


في a‏ فانهم کانوا على الهدي الستقیم». 
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ہہ ہپ tg tg tt ne‏ چس ہو a eae RN‏ ی rn‏ سس پسسچسسوس و 
UD O‏ جم SD > AR A AD ED ED‏ کت (O O AR AR A A E DD AR GS ED‏ 


ثم نخيّرمُ بين الإسلام وبين النصرانية. فإذا اختار الإسلام 
کبرنا تكبيرة هي أشد من تکبیرنا حين تُفتح القرية. قال: 
ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم 

حازوه الیهم. ووضعنا عليه الجزية» وجزعنا من ذلك 


جزعاً شدیداً حتى كأنه رجل خرج منا إليهم. 
قال: فکان ذلك الدأب حتی فرغنا منهم. 

وقد أت فیمن أتينا به - gl‏ مریم عبد الله بن 
عبد الرحمنء فوقفناه فعرضنا عليه الإسلام 
والنصرانية - وأبوه وأمه وأخوته في النصارى - 
فاختار الإسلام فحزناه إليناء ووثب عليه آبوه 
وأمه وأخوته, يجاذبوننا حتى شقّقوا عليه ثیابه, 
au‏ 

وهذه الحادثة تكشف عن مشاعر الصحابق 
وتعلقهم بدينهم» ورغبتهم الصادقة في إسلام 


الناس, وان سقطت الجزية عنھم, ثم هي تکشف 
عن جو الحرية الدينية. وعدم إجبار أحد على اعتناق 
الاسلام حتى مع القدرة علیهم. ) 
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4 ثم هو الیوم عریفنا» 


موسی الأشعري بفتح AUS‏ إلى عمر, سے عمر er‏ 
ستة نفر من بكر بن وائل؟ قلت: پا nal‏ الومنین» قوم 
قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا با مشرکین ما سبیلهم إلا 
القتل. فقال عمر: لأن أكون آخذتهم سلما أحب إلي مما _ 


طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء - أي 
من الذهب والفضة -. 

قلت: يا أمير المؤمنين» وما كنت صانعاً بهم لو 
أخذتهم؟. 

قل لي: كنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا 
منه أن يدخلوا فیه, فان فعلوا ذلك قبلت منهم 
وإلا استودعتهم السجن». 

Us‏ عرض موس على عمرو بن العاص الجزية 
عند فتح الإسكندرية» على أن يرد إليهم الأسری. 
كتب عمر بن الخطاب إلى ابن العاص بقبول 


الجزیةء وتخيير الأسرى بين الإسلام والنصرانية .. 

وقد = موقف التخیبر شاهد عيان هو زياد بن 
جزء ال «gay‏ قال: «فجمعنا ما في آیدینا من الان 
واجتمعت النصاری, فجعلنا Gb‏ بالرجل ممن في أيديناء 


پک یٹپ ھی سپ E A A‏ وتسم 
.مط aa aoa aa a Cn i‏ ا a a‏ سس خی See‏ سس ا 


وم يكن طريق الإسلام في Ber‏ بعث عليه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون Las‏ 
مفروشاً بالزهورء وخاصة في Jal‏ مراحل الدعوة بل أفضل من عبادة الأوثان, فجاء بفرقان E‏ به بين الحق 


كان محفوفاً بالأخطار. وكان الدخول فيه امتحاناً والباطل, وفرّق بين الوالد وولدهء حتى إن الرجل ليرى 
شاقاً لا تجتازه بنجاح إلا الهممُ الشامخةٌ والنفوس گم والده أو ولده أو خاله کافراً . وقد فتح الله تعالى 
العاليةء التي حازت الإيمان والتقوى والإخلاص قفل قلبه للإهانء ليعلم أنه قد هلك من دخل 
والمجاهدة.. jo‏ رجل بالمقداد بن الأسود - رضي النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه - أي 
الله عنه - فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين أقربائه - في النارء وإنها للتي قال الله عز وجل: 
رأتا رسول الله BE‏ والله لوددنا آنا رأينا Aue‏ 
ما «aly‏ وشهدنا ما شهدت!! فقال القداد: وكان معظم الصحابة من الفقراءء وکانت 
.> = الدولة الناشئة في المدينة المنورة لا تملك 
= € 

Se ۳ :‏ الأموالء فلا مطمع لمن يدخل في دين الله 
الله = وجل عنه. Y‏ يدري AS‏ = ف هل wie LV‏ لو از ob‏ أصاض 
ےکھج ی الدنياء ومن طریق الروايات التي تصور فقرهم 
أقوامٌ - ea‏ الله عز وجل على مناخرهم في وحالهم ما آخرجه البخاري في صحيحه عن 


جهنم - م يجيبوه وم يصدقوه! أولا تحمدون : الصحابي الجليل سهل بن سعد - رضي الله 
الله إذا أخرجكم الله عز وجل لا تعرفون إلا ربكم عنه - قال: كانت منا امرأة تجعل في مزرعة لها 
مصدّقين Le‏ جاء به نبيكم عليه السلام. وقد كُفيتُم البلاء dilo‏ فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول 
بغيركم؟! والله لقد بُعث النبي BE‏ على dal‏ حال السلق فتجعله في قذرء ثم تجعل das‏ من شعير 


تطحنه, فتكون أصول السلق عَرقّه - أي عظمه ولحمه -. 
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قال سهل: كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم وبيعة الناس للخليفة تدل على أن الأمة هي مصدر 


عليهاء فتقرب WS‏ الطعام USS did]‏ نتمنّی یوم السلطة. وان السلطة لیست ئيوقراطية. ولیست 


الجمعة لطعامها ذلك - وفي رواية: لیس فیها شحم ولا ممنوحة من الله لأحد من البشر» بل هي تعاقد بین 

e u‏ السلمین وحاکمهم على أن یطیعوه في العسر 
واليسر والمنشط والکره مقابل حفاه على 
دين الله وانفاذه حکم الله وحفظه 
«aU‏ وتحقيقه تحقيقه لصالح ce II‏ فلا کینوت في : 
الاسلام ولا تا تفويض gl‏ بل بيعة حرة يدرك 
الطرفان ٠‏ الأمة والحاکم عمق معناها ومدی 
التزاماتها؛ ذلك العمق والالتزام النابعان من 
معنی الآية الكرهة SI)‏ الذينَ de‏ ۳۹1 
del‏ رل 4 „m:‏ 


55« وکنا نفرح بیوم الجمعة» 
وقد تحمّل الصحابة الكرام من الجوع 
ولعطش Joly‏ والبرد «silg‏ فصبروا على 
الامتحان» وآثروا العقيدة على نعیم 
الدنياء فاستحقوا المكانة التي وصلوا إليها حیث 
خلدهم OLS‏ الله تعالی ها وصفهم به من عاطر 
الثناءء وحفظت لهم الأمة الاسلامية قدرهم على 
مدى الزمان. 

لقد كان الصحابة يلتزمون بالبيعة لرسول 
الله ۶ » ثم للخلفاء الراشدین من بعدھ وما أدق تعبير عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
وكان للبیعة de‏ عالية فهي التزام > وتعاقدٌ 3 یح قال ل ع بن عط ال ر الل 
بين الطرفینء وقد دللوا داٹما على صدق التزامهم la‏ المؤمنين ارفع يدك - = الله = 


فلبُوا داعي الجهاد وخاضوا غمار المعارك في آماکن سح 2 : 
نائية عن دیارهم. 5859 كثير منهم في أطراف الأرض ما ابارعك على سنة == 


بين کابل والقسطنطينية والقيروان وما عرفوا القعود عن وقال: هي لنا عليكم ولكم علينا. فالتزام البيعة إذا يشمل 
الجهاد والحفاظ على الكرامة والذود عن العقيدة. الراعي والرعية. 
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oo‏ مه تست 


تفاضل الصحابة حمب مببقهم وخدمتهه لفکرتھم ولیس le‏ أوشرف نتم" an‏ 


وقد تفاضل الصحابة - رضوان الله عبط - حسب 
قدمهم في PLY‏ وخدمتهم للعقيدة. فكان البدریون 
طبقة أولى فهم من السابقین الأولين» وكان من شهد 
دا طبقة ثانیة وکان من شهد الخندق طبقة AYE‏ 


ومن شهد بيعة | لحديبية طبقة رابعة» ومن 
أسلم في ما قبل الفتح طبقة ومن أسلم بعد فتح 
وروی البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - استأذن الرسول SE‏ 
أن یقتل حاطب بن أبي بلتعة» وهو صحابي 
بدريء حاول أن يرسل خبر إعداد المسلمين 
لفتح مكة إلى قريشء لكن الرسالة سقطت بيد 
ا مسلمینء واعترف حاطب al‏ أراد أن يحمي 
أهله ¿Ss‏ من Gil‏ قريشء وهنا نجد أن سابقة 


حاطب وشهوده بدراً تشفع له. فلا OSL‏ الرسول 
an) 5‏ بقتله بل يقول: al‏ شهد بدرا وما 
Jal lazo‏ الله alll‏ علی del‏ بدر 


لقد خلد القرآن الكريم مواقف المسلمين الأوائل 
من المهاجرين _ والأنصار في آيات كثيرة. قال تعالى: 

موی لو من المهاجرین EUR ail‏ 
بَعُوهُم oe‏ رضي pis au‏ ورَصُوا عنه dela‏ ۱ 


fe) خالدین فيهًا‎ US تَجْري‎ ES 9 

ذلك Ideas Spal‏ 
والسابقون الأولون هم الذين lolo‏ إلى بيت 
المقدس Val‏ ثم صلوا إلى الكعبة بعد تحويل 
القبلة إليهاء وهذا الرأي قال به سعيد بن ا مسيب» 
ومحمد بن سيرينء وهما من كبار التابعين. 
وتحويل القبلة إلى الكعبة كان في السنة الثانية من 
الهجرة بعد ستة عشر شھرا من قدومه ¿E‏ إلى 
«diga‏ فمن كان على الاسلام قبل هذا التاریخ 

فهو من السابقین الأولين. 


Sy‏ أولي السابقة تحمّلوا اللسوولية في ظروف 

الشدة والخطرء فابلهاجرون ضحوا بالأهل واطال 
والدیار. وهاجروا لنصرة عقيدتهم» والاأنصار عرضوا 
مدینتهم للخطرء وآثروا العقيدة بالنفس وا مال والأمن. 
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فقال 2 1 شکتم فقد غفرت >> 

m,‏ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى السوق» فلحقت 
عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنينء لك زوجي وترك 
صبية صارا والله ما يُنضجون delS‏ ولا لهم 
زرغ ولا E jo‏ وخشيت أن تأكلهم Call‏ - أي 
السَنة المجدبة - وأنابنت خفاف بن إهاء الغفاري 


وقد اشتک أحد عبيد حاطب بن gl‏ بلتعة . 
عليه عند رسول الله Aus HES‏ 
يا رسول الله لیدخلنْ حاطب النار. فقال رسول 
الله : كذبت Y‏ بدخلها انه 
شهد بدراً والحدیییق*۳. 


وقد قال رسول الله 2 ob‏ بدخل النار 
Sal‏ شمد بدر | والحدیبیة»۳۹. 


وقد شهد أبي الحديبية مع النبي BE‏ 

فوقف معها عمر وم هض, ثم قال: مرحباً بنسب 
قريب ثم انصرف إلى بعیر ظهير كان مربوطاً في 
الأرضء فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماً وحمل 
بینهما نفقة 320055 ثم ناولها بخطامه ثم قال: 


ast SY‏ فلن یفنی حتى يأتيكم الله بخير. 


وقد اختص „as‏ بن الخطاب dal‏ السابقة والخدمة 
للاسلام بعطاء آوفر من الدولة» وهكذا قرن بین 


العیش el‏ واتقوبة نفوذهم في ا مجتمع rn:‏ فقال عمر: ثكلتك lal‏ والأهل إني لأرى Li‏ هذه وأخاها 
مركزهم في القيادة والتوجیه, وهي التفاتة de Jus‏ قد حاصرا lis) Lao‏ فافتتحناه ٹم أصبحنا نستفيء 
عبقرية nal‏ المؤمنين عمر - رضي الله dis‏ -. سهامنا فیه». 
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۳ وعلق قلبك بربك‎ ٠: تفع عن انالك ك والزخارف‎ ٠ 


وا Le‏ ما حضر أعطوھ ما قسم له. فجاء به إلى 
النبي ges‏ فقال: ما على هذا اتبعتكء „Sg‏ اتبعتك 
على أن أرمى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فادخل 


الجنة. 

قال: إن تصدق الله يَصَدقك. 

فلبثوا قليلاً. ثم نضوا في اقتال العجم. dl‏ به 
يحمل قد أصابه سهم حيث آشار, فکفنه النبي 
5 بجبته adn‏ وصلی عليه ودعا له فكان مما قال: 
«اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا 
في سبيلك فقتل کٹ تا Lig‏ 
عليه Maó‏ 

وقد أثبت الأبطال المسلمون ترفعاً على 
الدنیا وما فيهاء وشمخت نفوسهم إلى الرضوان 


الأكبر» فعن ple‏ بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: 
«والله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من del‏ 


(rv) 


القادسیة أنه يريد الدنيا مع الآخرة» 


دينك لن تیف ناو ار 


Bu SSS 
She tes مج صرق‎ ES 


ہے مہ ي ڪي 
أمير ا مؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله بت ال 

- يريدون أم کلٹوم بنت علي Fern‏ 
وکانت وة لعمر بن الخطاب. 

فقال عمر: آم سُلیط احق بەہ فإنها ممن بايع 
رسول الله ee Se‏ وكانت تحمل للناس القرب 
یوم کر 

وهكذا فإن تكريم الأبطال الذين يقدمون 
Sloss‏ عظيمة للمجتمع انسحب على آبنائهم. 
وبذلك يعرف الناس جميعاً أن تضحياتهم لا 
تضيع في الدنيا ولا في الآخرة Lag}‏ عند الله 35 
dio‏ 

ولا شك أن الاسلام جعل أتباعه یتطلعون إلى ما 


عند الله من الأجر العظیم. الذي لا یعدله شيء من 
Se‏ « فقد صح أن أعرابياً شهد فتح 
خیبر آراد النبي SE:‏ آثناء المعركة أن يقسم له قسماً 
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=a 


> 77 ہے‎ A 7 


en ae 


7 


£ 
z 


Y 


A)‏ فو 
et A7 oS‏ 


lalo 08١ 


تست تسه امن ئ988 4 “97پ سس سس وس سس ت ست سس 
E a‏ س سم aan‏ ےھ A AÑ a A a‏ سس سمل mt A A A‏ 


er: 3‏ أونسيان — 
بالصالحين فقال تعالی: oi ai‏ هَدَى ER al‏ 
Ll‏ والاقتداء بالرسول qe:‏ شامل طنهجه في 
مطالب الدين والدنيا BY‏ لا ينطق عن الهوی بل هو 

وحي يوحى. 
أما الاقتداء بالعظماء والصالحين من البشر فيكون 
في الجانب الذي تميزوا به مما یتطابق مع أحكام 
الشرع ومقاصده فيستفاد من تطبيقهم ذلك 
في حياتهم لتوضيح ال معنى وإبراز موضع القدوق 
مع ضرورة اعتبار بعض القواعد. ومنها أن 
الأفذاذ من الأبطال والصالحين لهم = 
Lai‏ وکل يؤخذ منه ويرد عليه إلا العصوم وت 
ومن هنا تظهر أهمية قاعدة «اعرف الرجال بالحق 
ولا تعرف الحق بالرجال» فمن ا مھم وضوح الحق 
وتمیزھ ومعرفة الباطل وتمیزه وقد قال الامام آحمد: 
من ضیق plo‏ الرجل أن - يقلد في دینه 
الرجال». 

والصحابة آنفسهم یتفاضلون في السابقة والجهاد والعلم 
بالقرآن والسنة والفقه. فمنهم البدریون وأحديون 
وأصحاب الخندق ومسلمة ما قبل الفتح ومسلمة ما بعد 
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نم رجالاتها مث q‏ هه an‏ > ا وفرة بذ" دس 


7 قدم بسيف كسرى على عمر ومنطقته وزبرجه» قال 
عمر: ان أقواما 1951 هذا )991 آمانة. 
فقال علي - رضي الله عنه -: AS]‏ عففتَ فعفت 
dus y!‏ 6 سس 
ومن أجل مظاهر تكريم الصحابة في الاسلام 
آنهم اعتبروا Bdge‏ قدوة وتأس من بین المسلمين 
فکتبت سيرهم وعرفت آخبارهم وبلغت كتب 
التراجم التي خلدت ذکراهم عشرات الألوف من 
الکتب. فلم تعن del‏ بتسجیل تراجم رجالاتها 
مثل عناية الأمة الإسلاميةء وهذا هو السبب الذي 
US Jar‏ التراجم آوسع موضوعات مکتبة 
العربیة الاسلامية. 
وکان العلماء قدا وحدیثاً يوجهون LU‏ 
إلى النظر في سيرة الرسول GEE‏ وسير 
أصحابه الغر اليامین» لينشأوا على حب البطولة 
والأبطال» وليتأسوا بخلق أصحاب المروءة والشجاعة 
والكرم والصدق والعفاف والعروف. وقد 43 القرآن 
الكريم إلى ضرورة تحقيق هذا النهج في الاقتداء 


لکل ہ مجتمع oan‏ قاد يملون قيمه ویوجهون الأمة نجوها اورموزالجتمع امام الأول هم صعابة رمول اللہ = 


الفتح» ولا شك أن أصحاب السابقة هؤلاء هتازون بأنهم تعين على ترسيخ القيم الإسلامية والحفاظ علیها وتمارس 
رموز الدعوة الإسلامیةء ومثلها العلیاء وكانت أعمالهم الأمر ee‏ والنهي ١‏ عن المنكر دون أن تعيقها 
2 2 الحاجة. أو تستذلها «bola!‏ أو تخيفها من قولة الحق. 
ق تحتذیء كما أن النبی eee‏ ز y‏ 
a en‏ و نحو عل اناسل öl‏ لکل مجتمع رموزاً وقادة يمثلون «dad‏ ویوجهون 
الخلفاء الراشدين سنة تحتذىء وسوابق يقاس 1 ad!‏ نحوھاء ورموز امجتمع الإسلامي الأول 
علیهء وذلك في الحدیث «علیکم بسنتي | هم صحابة رسول الله ¿E GEE‏ وأفضلهم أهل 
9 = = ۶5۲ 5 ۱5 بين السابقة, فقد محصتهم “pal‏ وامتحنوا بالنفس 
والنفیس, فاسترخصوا کل شيء من أجل رفع راية 
الر اشدین نفسکوا بها و عضوا 
علیها بالنواجث!' we),‏ 


العقيدة الاسلامية. 
هذا صهیب - رضي الله عنه - آقبل مهاجرا نحو 

ونجد AMI‏ الكريمة هنا توجه المؤمنين إلى اتباع 

أهل السابقة والّذِينَ yl‏ باخسان). 


النبي َك فتبعه نفر من قريش مشرکون, 
فنزل فانتشل كنانته فقال: قد علمتم يا معشر 
* قریش y‏ أرماكم رجلا بسهم, > وأيم الله لا 


ونجد الخليفة عمر بن الخطاب پختص del‏ تصلون إلي حتى آرمیکم بکل سهم في «¿US‏ 
السابقة من البدريين بأعلى العطاء» وكان يدرك 4 ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شي» ثم 
أن ترسیخ جذور هذه الفئة وتقويتها بالدعم المادي شانکم بعد ذلك وان = 0 على 0 A‏ 

E‏ == 5 وتخلوا سبيليء قالوا: نعم. فتعاهدوا ذلك فد 
والأدبي يمكنها من القيام بدورها خير قيام ويجعلها فأنزل الله على رسوله القرآن ¿esp‏ الئاس من يَشْرِي 
تتخلص من الضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة وبذلك ads‏ ابْتعَاءَ مرْضات dy‏ 
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۱۳ خلت من تا(‎ ١ 


ae de: 


de dl ہہ‎ EG 


A A Te 


اربج البيع وکن کصهیب ۔ 
حتی فرغ من الآية. فلما رأى النبي FE‏ صهيباً قال: بعث الله إليه الأنصار فآووه وصدقوھ ung pag‏ 
ربح البيع يا أبا يحينْ ربح البيع يا أبا يحيى! وتلا عليه وأنفق الأنصار النفقة العظیمةء وواسوا ا مهاجرين 


بأموالهم» وآثروهم على أنفسهم حتی قال المهاجرون: 
يا رسول الله ما رأينا مثل أقوام قدمنا عليهم 
أحسن مواساةً في قلیل ولا أحسن بذلاً من كث 
لقد كفونا المؤونة وأشركونا في Ligh!‏ حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال Vu‏ 
ما أثنيتم ponle‏ ودعونر الله 
nal‏ 

وقد استحق الأنصار وصف رجال العقيدة 
سنين یتبع الناس في منازلهم عكاظ ومجنة المخلصين كما قال لهم 25 «إنكم ما 
وف الواسم يقول: « من يؤويني من 165 علمت تكثرون عند الفزع 
ينصرني حتى abl‏ رسالة ربي وتقلون عند الطمع». وتخلیداً مروءتھم 
وله الجنة؟ RR‏ علتمم ودیاعتمم قل تكد «ما يضر امرأة 
إن الرجل لیخرج من اليمن أو من مضرء يأتيه قومه نزلت بين بيتين من الأنصار أو 
9959 رمه فيقولون: احذر غلام قریش لا يفتنك. حتی نزلت بین ae de gil‏ 


fay 
عافوا الأرض والأهل‎ eS وأمثال صهيب‎ 
والمال. وهاجروا بانفسهم إلى الله‎ 
لإسلام ورجاله الأولين.‎ Sole ورسوله» فكانوا‎ 
وکانت الهجرة نصرة لدين الله ودفعا‎ 
WIS لفتنة الإقامة بين ظهراني الشرکین»‎ 
كانت بيعة الأنصار في العقبة الثانية على‎ 
مكة عشر‎ HE النصرة. فقد مكث رسول الله‎ 
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= BE == 

وتتالت الأحداث الخطبرة بعد وفاته وعجن اض عود 
الصحابة واختبر صلابة قناتهم التي Y‏ تلین.. ارتد الاعراب 
خارج المدينة ومكة والطائفء وامتنعوا عن أداء الزکاق 
ونصح بعض الصحابة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - 


أن يدعهم يصلون ولا يؤدون الركاة فقال: «والله 
¿ss‏ من فرّق بين الصلاة والزکاة: فإن الزكاة 
Wy SUI ee‏ لو وضعوني BLE‏ كان يؤدونها 
إلى رسول الله ¿E‏ لقاتلتهم على منعھاء"''. 
فقاتل الأعرابَ حتى رجعوا إلى الاسلام» وأعاد 
توحيد الدولفق ونظم حملات الجهاد لفتح 
العراق والشام. 

وتوفي أبو بكر - رضي الله عنه - وبايع الناس 
عمر بن الخطاب» فحرص الناس على الجهاد. 
وأتم فتح العراق وإيران والشام ومصرء وأعاد 


وهكذا كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم يقدم 
التضحيات الجسيمة في سبيل نصرة دين الله فمكن 
الله لهم في الأرض كما Bless - es‏ الحق - بقوله 
تعالی: au ies}‏ الذین lolas (Se Igial‏ الصَّالحَات , 


ليْسْتَخْلقتْهُمْ في الأرض كما اسْتَخْلَفَ لین من 
deals‏ 

وقد Jia‏ التاريخ على نجاح التربية المحمدية 
للصحابة رضوان الله علیهم. فبرز منهم علماء 
الإسلام من الخلفاء والولاة والقضاة والقادة 
والعلماء والمربينء وتمكنوا من إرساء قواعد 
العقيدة ومناهج الشريعة وأصول التربية وقيم 
الأخلاق في المجتمع الإسلامي والدولة لإسلامية. 
فلما توفي رسول الله E‏ ترك في الدنيا الرجال 
الذين رباهم على «dus‏ وقد ودعهم الوداع 


الأخير عندما أطل عليهم من حجرته صفوفاً منتظمة تنظيم الجيش ورتب ديوان الجند وفرض الخراج 


خلف الصديق - رضي الله عنه - فابتسم ابتسامة الرضا على الأراضي do grab!‏ عنوة. وعزز استقلال القضاة ye‏ 
والطمأنينة والثقة على مصير العقيدة في آيدي الصحابة الولاةء وحقق قول النبي GEE‏ فیه: «لم A‏ عبقريا 
الثقات. يفري 78 Mada‏ 
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لقد خرجت مذرسة Jose gs d babe lana‏ 
خلقه. Lolas‏ في جهاده وحسن بلائه. وفتقت الأذهان 
والقرائح» وأنارت القلوبَ بوهَج الإهانء والعقول رحيق 
القرآنء وأثبتت تاریخیا آنها قادرة على تحقیق إنسانية 


الانسان, والحفاظ Je‏ جوھرھ النقي» ومعدنه 
الأصيل» وفطرته السليمة في yo‏ آضاعت 
الأیدیولوجیات والفلسفات الوضعية الانسان 
وأحالته إلى مسخ» فصادرت روحه وعقله 
وخلقه, وغرست التوحش والانتقام. وت أنيابه 
ومخالبه» وما زالت مدرسة ١‏ لقرآن قادرة على 
Bole]‏ الانسان إلى انسانیته» عندما پرتشف 
من رحیق الکتاب والسنة» ويقتدي بجیل 
الصحابة رضوان الله علیهم. 
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خرجت مدرمة القرآن جيل ig‏ دينه hi‏ خلقه i‏ هد . = 


وعژز مبدأ الشوری وطبقه في حياته وعند وفاته, وبذلك 
أكد على دور الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد» وصارت 


سيرته رمزاً للعدل املطلق على مدى التاریخ» ومات ALE‏ 


على يد أبي لؤلؤة الجوسي 

وهكذا كان دور عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب في إقامة صرح PLY)‏ وتوسيع رقعة 
دولته. ودعاء الناس إلى اعتناقه, وإقامة الشرع 
الحنيف وأحكامه بين أتباعه» وإعلاء راية الجهاد 
ونشر العلمء وإشاعة الفقه وتولي الفتياء وإطفاء 
الفتنء حتى ماتا شهيدين - كما بشرهما رسول 
الله e‏ 

ورغم حداثة age‏ العرب بالدولة الواحدة التي 
لم یعرفوها قبل الاسلام» فقد دامت دولة الاسلام 
بعد رسول الله GEE‏ قروناً طويلة. مما يدل على عمق 
الأماس الذي بناه رسول الله EEE‏ وعلى نجاح تربيته 
للصحابة الذين تولوا الأمر من بعده. 


وکانت الهجرة من مكة المكرمة إل المدينة اللتورة دليلاً 
على ما للعقيدة من تأثير بالغ» يقوى على فصم روابط 
الإنسان بالمكان؛ أرضاً ومالاً ومصالح Maly‏ فقد ترك 
الهاجرون كل ذلك وراءهم عندما اقتضت مصلحة 
العقيدة US‏ وکانوا پرسمون مستقبلاً وضینا 
ay‏ الاسلام» فهجرتهم وصبرهم وجهادهم 
وتضحياتهم آقامت دولة الاسلام الأولى على أرض 
المدينة البارکة. 
ومنذ ذلك الحين قبل أربعة عشر قرناً استمرت 
دولة الإسلام تتوسع حتى شملت مساحة واسعة 
في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. 
صبغتها جميعاً بصبغة العقيدة. وأظلتها بروح 
الاسلام وحضارته الشامخة. وشريعته السمحاء 
فوحدت قلوب الناس باالعتقد وقانونهم ونظامهم 
بالشرع» وسلوکهم ووجهتهم بأهداف PLY!‏ في 
تحریر الانسان من الشرك والظلم والتیه. وکانت اللغة 
العربية أداة الاتصال بین جمیع ا مسلمین من Alo‏ 
الأجناس والألوانء إذ ما أن یعتنق الانسان ALY‏ 


فصل الهجرة 
لقد بين القرآن في آيات كثيرة فضل الهجرة في سبيل 
الله ومكانة المهاجرين الأولين الذين خلد الله 
ذکرهم. وأعلى مکانهم.وبین عظيم أجرهم. 
قال تعالی: خن Sei‏ آمَنُوا Se‏ هَاجَرُوا 
وجَامَدُوا خی سبیل ali‏ أؤلئك Ens) den‏ 
الله Aly‏ غَفُورٌ 3 سے وقال qe‏ » 
RATE‏ هاجرو وأخرججوا ys‏ دیارهم 5 
في سبيلي وقاتلوا وقتلوا رن EB we‏ 
ole pees,‏ 8 من تختها اهاز ٹوابا 
ja‏ عند الله Jas Aus ¿Dg‏ ن الاب ۱ fee‏ 
وقال تعالی: a)‏ کات Ga JE au)‏ 
Sl Ja 5 > wells‏ اتبعوه في Zu‏ 
E Ray (0)‏ = 
وقال SLU) ¿dls‏ 59301 من dra!‏ == 
والأنضَارِ 5 انوم باخسان Ai] Ga)‏ عنهم 
وزضوا dls‏ وأعَدٌ 5 als‏ تجري ES‏ خالدین 
فيا il‏ ذلك الفوز E‏ 
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a Ss 
nn — ee. na +. MZ سے‎ 


ag eg o جه پ۔‎ e چس‎ 
ت‎ TR DIA EI وہ‎ OD ED FVD HD GED دی‎ TED TU 


Bs ور‎ Paras 


۳ 


NA 


بعد مث عام. ء أن گر الفاس شیا عن أحوالنا . ولكن من التأكيد آٹھم سیڈکرون مأثر ومفاخر ipl‏ 
الفكري ية التي قام بها البعض منا 


0 


ومكانة النصرة Vol)‏ العجرة لکت أمرأ 
من الأنصار)". 
وسميت امدينة ب«دار الهجرة والسنة» كما في صحيح 
البخاري. 
وصارت الهجرة إليها من مكة أولاً ثم من 
سائر الأنحاء الأخرى التي انتشر منها الاسلام» 
وکانت OLY!‏ القرآنية تحث على الهجرة بقوة 
وترتب عليها من الفضل العظیم. ورجاء رحمة 
اللہ وتكفير السيئات» وتوبة الله dls‏ على 
المهاجرين ورضا الله عنهم» ودخول الجنة.. هذا 
في الآخرةء وأما التقويم في الدنيا فقد اعتبرت 
الهجرة من أفضل الأعمال» وأولاها برفع مرتبة 
المسلم معنوياً ثم صار لها اعتبار مادي في العطاء 
السنوي منذ أن نظم عمر - رضي الله عنه- العطاء. 
فاعتبر السابقة في الإسلام سبباً في زيادة عطاء المسلم 
السنويء وكان ا مراد من الحث المستمر على الهجرة 
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From 


بواسطتها. 


وهكذا أسهم الجميع في بناء صرح أدب we‏ 
إسلامي رفيع. كما أسهموا في فهم Glee‏ القرآن _ 


والسنة وأحكامهماء ووضع قواعد الاستنباط 
منهماء فنمت الثروة الفقهية الهائلة التي هي 
مجهود عقول اعتصرها أصحابها للوصول 
إلى حكم الله في كل ما يستجد في الحياة من 
أحداث. 

وما خلد القرآن ذكر المهاجرين الأولين فقد خلد 
ذكر الأنصار الذين آووهم وشاركوهم بيوتهم 
وأموالهم» وعرضوا gal‏ مدينتهم للخطر في سبيل 
العقيدة التي اعتنقوها والدين الذي آمنوا به. 

قال تعالى: ولذین بُو SII‏ والایمان من 
لجا لوا بن کو isin‏ في 
La dele Basis‏ ,أوثوا 09335 عَلي آنفبهغ 


ولو ioe delas dy SS‏ انس ie‏ 
de‏ المُفْلعُونَ ن 4 .وقال 5 له في بیان فضل الهجرة 


— = 


Tr O O ا‎ O O SO O 


— 
: ۳ ES SF OD TOT PED ہ‎ RIA EO DV ONT ET AE جو ہے جج و‎ A Ee ee a 


توفیر القوة البشرية اللازمة للدفاع عن مدینة ا نورق الله وسعة فيمكنهم الهجرة ولا ينبغي لهم الاستكانة 


لذلك لم تتوقف الهجرة إلا بعد فتح ¿So‏ المكرمة حيث للجبابرة قال تعالی: ly‏ الذينَ us‏ المَلائكةٌ ظالمي 
قال الرسول ¿E‏ «لا هجرة بعد الفتح» تسین IÓ‏ فيم کم قالوا ES‏ مُستصْعَِينَ a‏ 


الوا el‏ تکن il‏ الله واسعَة فتهاجزوا Us‏ 
dias eee site aig‏ مَصیراً y) (av)‏ 
المُسْتَضْعَفِينَ 5 BE JE‏ والولدَان y‏ 
يَستطيعونٍ ile‏ ولا يَمْتَدُونَ سبيلاً ¿st (aA)‏ 
عسی au‏ آن 5 عنهم ا الله له افوا عَفُوراً 
تا 

ووعد الله تعالى ا لمھاجرین بالرزق والسعة 
وثبوت أجرهم al ee‏ ا ومن 
re‏ فیر سبیل الله يجڏ في A‏ ماما 
dias LES‏ ومن A‏ من J! bolita‏ الله 
ورشوله $ ۵ يدرك S5all‏ فقَذ وقع JE del‏ 


ولکن جهاد ونية» وإذا استنفرنم 
فانفر >= أما قبل فتح مكة فكانت الآيات 
القرآنية ترد تب حقوقاً dole‏ للمھاجرینء وتحدد 
من حقوق المسلمين إذا مم يهاجروا. قال تعالى: 
ob‏ الذينَ منوا ومَاجَرُوا وَجَاهَدُوا أمُوَالهِمْ 
öl‏ في سبیل الله ول آووا ونصروا 
ar a a el‏ وَالّذِينَ آمَنوا ela‏ 
bel‏ ما کم of‏ ولايتهم مُن شَْءِ عنی 
يُمَاجِرُوا وان اسْتَصَرُوكُمْ في الذین ‘sobs‏ 
y a‏ علی قوم بتکم وبيتهم ¿y SÉ‏ 


(ro) 
daw} Iga الله وكان الله‎ 2 a == 
LS الخلاصة لازم للهجرة الصحيحة‎ dull عذرا للقادرین على | لهجرة من أرضهم وتوافر‎ a 
GEE همن افون العنت ي المحافظة علی ديهم فارص هو شرط في كل الأعمال الصالحة قال‎ 
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ee Y E A Slee Se Re‏ مس سد م AR RR‏ سے 


— 
AAA AAA AA A A A A ےىےحخ‎ 


«إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما ehe‏ ما أنققوا 74" . 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله وكانت البيعة التي يبايع بها ا مؤمنون رسول الله GSE‏ 


== ۱ تشتمل على الهجرق حتى كان فتح ¿So‏ فأبى رسول 
ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله» و الله SE‏ أن aly‏ أحداً على الهجرة لأنها 


انقطعت. 


قال مجاشع: «أتيت النبي أ باخي بعد 
الفتح. فقلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه 
على الهجرة. قال ذهب Jal‏ الهجرة 
بینما بما فيهاء فقلت: على أي شيء 
تبايعه؟ قال: أبايعه على الاسلام 
والإيمان والجهاد””. 
وعن مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما: «إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال: لا هجرة 
ولكن جهاد فانطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئاً 


قم 


فهجرته إلى ما “doll alo‏ 

ومن أجل ذلك آمر الله تعالى نبيه SEE‏ بامتحان 
النساء المهاجرات بعد صلح الحدیبیةء فمن تبين 
أنها هاجرت بسبب العقيدة فإنها لا تعاد إلى 
أهلها قال تعالى: )6 الذينَ وا لا ¿Sa‏ 
Seit Saban‏ حون dl din‏ پیانین 


52 مُؤْمنَات فلا تَرْجِعُومُنَ إلى الکفار لا‎ ¿gata bs 


والا رجعت» 
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O ng tg ne ng E ENS DO, سا سه چسس‎ E A ase سس‎ men rd سس‎ 
¿LE BFL PED EEE ERA BS CWP RY EAT EL FADE AA AL کی‎ ET WO TD 


وقد بين رسول الله ۶ أن مهاجرة الحبشة الذين 
تركوا مكة في ظروف الاضطهاد بأمر الرسول GE‏ 
فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا منها حين افتتح خيبر 
إلى المدينة المنورة بين أن لهم ھجرتین, الهجرة 
إلى المدينة والهجرة إلى الحبشة, فقال < : 
«لکم pul‏ يا Jol‏ السفينة 
ھجرتا Mary‏ : 

إن عام الاسلام اليوم لا بد أن یقدر للعقيدة 
قدرهاء ويعمل على Sole]‏ بناء صرح العقيدة 
والحضارة من جدید. ويهجر المعصية إلى 
الطاعة. والفرقة إلى الوحدة. واليأس إلى 
الأمل» والكسل إلى العملء والذل إلى العزء 
والضعف إلى القوق‌والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس Y‏ يعلمون. 
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> ور ہے مح‎ ge 


5 


لارسول قد خلت من قبل 


> AID AA 


BL e y 
7ےھ‎ 


وعد AAA A‏ سا اسح تا سس سا تاي اس 
O‏ 


۶1 العلم يدعو للإمان‎ (YO) 
EV El الصدر السابق‎ (11) 
NU العلم‎ pas الله یتجلی في‎ )۳۷( 
££ الله يتجلي في عصر العلم‎ (YA) 
.۱۰۰۰ الخطابي: علام الحديث‎ )۳۹( 
AO AE (۰ع) آل عمران‎ 
من سورة آل عمران, وإسناد‎ a e تفسیر ابن‎ )۶۱( 
الحدیث حسن وا الرفع لانه من آمور الغيب.‎ 
اس بس و سیت‎ 
سليم الحوت: في طریق اللثيولوجيا عند العرب‎ game en 
.۳ آل عمران:‎ (€€) 
AVE الأنعام:‎ (€0) 
NO الحج:‎ (£1) 
Me an (ey) 
تشير رواية ضعيفة إلى أن عدد الأنبياء ۲۶,۰۰۰ نبي وعدد‎ (EN) 
وف إسنادھ معان‎ ۲٦٦/٢ رسولا. انظر مسند أحمد‎ ١0 الرسل‎ 
في التقريب‎ LS بن رفاعة السلامی لين الحديث كثير الارسال‎ 
الهاني ضعیف والقاسم بن عبد الرحمن‎ 
صدوق يغرب كثيرا.‎ 
۳0۳ AN (£9) 
وقال: هذا حديث صحیحء‎ OAV/O اخرجه الترمذي: سنن‎ (0-) 
.0/١ في السند‎ Par 
البقرة: ۲۸۵۔‎ (01) 
.۱ فصلت:‎ (OY) 
الدرامي: سنن ۳۵/۱,- ۳۱ من طریقین, وأخرجه البزار‎ (or) 
۲۱/۹ من طريق ابن عباس أيضا (الهيثمي: مجمع الزوائد‎ 
= وقال: رجاله رجال الصحيح).‎ 
وقال: رجاله رجال‎ FWA الهيشمي: مجمع الزوائد‎ (08) 
3 ۱ 


)00( مستد أحمد ۱۷/٦‏ ونظر: ۱۲۱ ۲٦٢‏ منه. 

)01( آل عمران آیة: ۰۷٩‏ 

(OV)‏ ابن ماجة: السنن ۱۱۰۱/۲ حديث رقم ۳۳۱۲ وصحیح سنن 
ابن dolo‏ ۲۳۲/۲ حديث رقم ۷۷٦۲۔‏ 

.0148 صحیح البخاري حديث رقم‎ (OA) 

)01( صحیح البخاری حدیث = Lew‏ 

.۹۶/۳ مسند أحمد‎ )٠٦( 
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L 
الجواسي‎ 
۲-۱ البقرة‎ )١( 
4 (Y) 
۔۲٢ الرعد‎ (y) 
Ar الأنبياء‎ )٤( 

١6 ابراهیم‎ (0) 
+L) 

Yh یس‎ )۷( 


(A)‏ صحیح البخاري LVVE‏ استانبول. 


NEN Ayo کولن ولسن: «الانسان وقواه الخفية»‎ (A) 


(۱۰) كولن ولسن: «الانسان وقواه الخفية» ص YY‏ 
)11( الصدر نفسه ص SW‏ ۳۲۶. 
„wahl )۱۲(‏ نفسه ص YM‏ 

)11( صحیح البخاري VIVE‏ استانبول. 
)1£( صحیح البخاري ۷۶/۶ط استانبول. 
)10( المصدر نفسه. 

)11( صحیح البخاري 178/7 

- ٤ التور‎ )۱۷( 

۰1۷ الزمر‎ (VA) 

)14( آل عمران ۱۸ - ۱۹۔ 

(۲۰) الطور ۲۵ - ۳۔ 

(۲۱) رواه البخاري في صحیحه حدیث رقم ‚ERDE‏ 
(۲۲) الفتاوی ۰۱۵۱/۱۳ 

AV الزخرف آية‎ (vr) 

.۳۸ الزمر آية‎ (YE) 

.٩ الزمر آية‎ (ro) 

.۱۷ النحل أية‎ (ri 

Má الحح‎ )۲۷( 

.۲۰ التحل:‎ (YA) 

Y الفرقان:‎ (Ya) 

۰۱٩۱ الأعراف:‎ )۳۰( 

(۳۱) الرعد: ۰۱۲ 

(rr)‏ فاطر: ۰ع. 

AY الومنون:‎ (FF) 

Y ابللك:‎ (re) 


(۹۰) البخاري: الصحیح, كتاب blas‏ القرآنء باب القراء 
من أصحاب النبي Ko‏ الله عليه وسلم ۶۷/٩‏ وكتاب 
ا مناقبء باب مناقب زيد بن ثابت AYVV‏ 
av)‏ 6 ص البخاري 1 وانظر التفاصیل في الاتقان 
M‏ 


للسیوطي 
(ar)‏ العنکبوت: 1۹ 
(AY)‏ محمد: ۱۷. 
)۹٤(‏ النساء؛ ۱۷-17 
)30( یوسف AY‏ 
۰ 


۱5 الومنون:‎ (aA) 
.۷۸ الشمس:‎ = 
AN العلق:‎ )٠ 

> ۰) سبأً: ۱۲. 
(۱۰۲) العادیات: ٦۔‏ 
(۱۰۳) عبس: MV‏ 
(۱۰۶) البلد: E‏ 

)1-0( ال 

o an (1 
۱۰ نوح:‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) الزخرف: 06. 

YY الأحقاف:‎ )۱۰۹( 
OF الزمر:‎ )۱۱۰( 
.۵۳ یوسف:‎ )۱۱۱( 
er: الأنعام:‎ (vw) 

.٥ الناس:‎ )۱۱۳( 

)11( الأعراف: ۲۰. 

)110( الکهف: ۰۱۰۶ 

“A فاطر:‎ )۱۱7( 

YA البقرة:‎ (VY) 

(۱۱۸) رواه الترمذي: السنن ۲۲۰-۲۱۹/۵. 
)119( التور: /اع0. 

(۱۲۰) النساء: ۸۲ 

(۱۲۱) آل عمران: N‏ 

۳۱-۲۲ الدثر:‎ (VY) 

(۱۲۲) الدثر: ۲۵. 


۰۲۲۰۱ حدیث رقم‎ a) 

0 1 من بت الحدیث ۳ 

(IT)‏ صحيح البخاري حديث رقم ۸٤‏ (فتح الباري 
۱) 

als (Me)‏ البخاري á‏ صحيحه كما في فتح الباري حديث 
رق 

)10( أبن حجر: فتح الباري YEV - YEVO‏ 

)11( صحيح البخاري ۰۱۰۳/۳ 

)1( متفق عليه (صحيح البخاري (EE/Y‏ وصحيح مسلم 
حدیث رقم ۹ 


(W)‏ صحيح ٤٤١(٤ ek‏ واللفظ له وصحیح مسلم 
حدیث رقم ۰۲۳۱۵ 

(VA)‏ متفق = (صحيح البخاري (IYVE‏ وصحیح مسلم 
حديث by‏ 

۸ سباً آية:‎ (va) 

۸۱/۱ صحيح البخاري‎ (A+) 

.۵۲۳ حدیث رقم‎ ۴۲ (A) 

01 تست يلم e‏ 

(AY)‏ انظر FE‏ القرآن Y‏ بكر الباقلاني 

ء۹۷/٦ متفق عليه واللفظ مسلم 2 البخاري‎ (NE) 
VOY وصحیح ۱ حدیث رقم‎ 

be الآية رقم ۵۲ من‎ (Ao) 

(M)‏ آخرجه رزين موقوفا على عبد 
ومعناه عند الإمام أحمد والتساني = إلى ca‏ نک 
الله عليه 9 

۳ تیا‎ (AV) 

(۸۸) آخرجه Se‏ و (فتح الباري ۲۳/۱). 

(Aa)‏ == نیت 


268 


جامعه وقال: حسن غریب من هذا الوجه وقد روی من 
غير هذا الوجه عن gi‏ هريرة (سنن التذمذي Mojo‏ 


حدیث رقم ۳۸۳۹)۔ 
SS aS‏ ري في الصحيح لصحیح YEN‏ 
احمد 


)101( رواه الإمام بإسناد صحیح (السند ۲۸/۵ 
(Ag‏ 

ala, )۱۵۷(‏ البخاري في صحيحه AVUY‏ 

)104( رواه البخاري في صحيحه ۱۱٦/١‏ من حدیث أنس 


بن مالك۔ 
۵9 واه مسلم في صحيحه AVAO/£‏ 
)+ ۰) خر جه آبو > بغسناد حسن (سنن ۱۲۷/۳ حديث 


رقم ۳۳۳۲, ومسند أحمد ۰۲۹۶/۵ 

)111( صحیح البخاري ۲۲۹/۲. 

)111( رواه مسلم في صحیحه ۲۱۵۶/۲. 

۳۱۹/۶ رواه البخاري في صحيحه‎ (VAT) 

.۱۷۸۲/> رواه خلت صحیحه‎ (V1£) 

)110( رواه أحمد = حسن (الستد NA‏ 

)11( رواه الإمام آحمد بإسناد صحيح (المسئد ۲۵۰/۱ 
gs‏ 

(VW)‏ رواه واللفظ لسلمة بن الأكوع (الصحيح 
۲ ۱۶۰۲). 

)114( رواه الامام أحمد بغسناد حسن (ا مسند ۳۱۸/۱). 

)119( سيرة ابن ههام ۱ حیث يسوق ابن إسحق الخبر 
دون سناد» وروی الحدیث مسندا إلى زيد بن حارثة لکن 
في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف هنا. 

(۱۷۰) سيرة ابن هشام NEO/Y‏ 

(۱۷۱) المدثر: ٤‏ وراجع تفسيرها في ابن كثير ۱/۶ع>. 

1 rd اروض‎ )۱۷۲( 

.۱۰۲/۳ النووي)‎ ) (wr) 

en Lot (1ve) 

(۱۷۵) الروض الأنف ۰۱۳/۳ 


۰۱۰۲/۲ مسلم (بشرح النووي)‎ (IVI) 
نود‎ m 

AYY طه:‎ )۱۷۸( 

(۱۷۹) الأعلى: 10-1 

(۱۸۰) المدثر: ٤٤-٢٥۔‏ 

(AY)‏ آکرم العمري: الرسول في ¿So‏ ص10. 
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(۱۲۶) النساء: = 

(۱۲۵) المدثر: 

u lg) )۱۲(‏ وقال: هذا حديث حسن (سسن 
۲ ) 

(۱۲۷) رواه الترمذي (سنن ۱۵۷/۲). 

(۱۲۸) منهم الدکتور محمد حسين هیکل في کتابه (حياة 
محمد). 

(۱۲۹) الأنعام: ۰۱۱۰-۱۰۸ 

AV الأنعام:‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) الحجر: ۱۶. 

(۱۳۲) ابن تيمية: النبوات NIE‏ 

m‏ عليه (صحیح البخاري ۲/٩‏ وصحیح مسلم 

(۱۳۶) الإسراء: ۸۸ 

NE: 


ar Er ۱۳ 

YY الطور:‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) رواه سم مسلم في صحیحه ۰۱6۷/۱ 
ار 


)+1£( رواه | ي في صحيحه كما في فتح الباري ات 
ومسلم في صحیحه MENV‏ 

.۳ البقرة:‎ (VEN) 

1۳۱/۱ في صحيحه‎ ٠ رواه البخاري في‎ (1£Y) 

(۱۶۳) رواھ الإمام أحمد في مسنده AVE‏ وروی ابن حبان 
طرفه (موارد الظمان Lota‏ 

(۶ع۱) آخرجه البخاري في صحيحه ۶6۷/۱ 

TN: ایلسند:‎ (1€0) 

)11( آخرجه البخاري في صحيحه .۵۸۷/٦‏ 

.۵۸۱-۵۸۰/1 صحیحه‎ ua a e 

(۸ع۱) آخرجه البخاري ۱ صحیحه ۳۲۹/۵. 

)169( صحیح البخاري ۸5 

(۱۵۰) رواه مسلم في صحیحه ۱۷۸۶/۳. 

(۱۵۱) رواه البخاري ومسلم (صحیح البخاري ۲۹۵/۷ 


wily 
ee, En (voy) 
صحیح‎ (10Y) 


)108( رواه روا الإمام = _ مسندھ ۲۵۲/۲ والترمذي في 


۱1۵-6 0 الألباني:‎ )۲۰٢( 

(۰۷) النسا سئنه ۲۳/۲ وأحمد: ا لمسند ۲٤/٢‏ 

LUY البخاري‎ )۲۰۸( 

(۲۰۹) الترمذي: سنن VEO‏ وابن ماجة سنن ۷۳۹ وإسنادھ 
بع 29 elo‏ ۱۰۵/۶ و۱۰). 

(۲۱۰) صحيح سنن ge,‏ ۷۱ء 


۵۰۹/۱ البخاري 48-6178 وصحيح مسلم‎ m) 
.۸۳۸ حدیث رقم‎ 

NEA البخاري‎ (YY) 

(۲۱۳) صحيح البخاري ۰۱6۷/۷ 

۱۰۲ صحي ا‎ (Y VE) 

(۲۱۵) صح ۸۸ حدیثه رقم ۲۷۱۵, 

((۲۱) صحي 1 

۱۸۱۰/١ ۱۱ wove )۲۱۷(‏ ومسند أحمد ۹۱/۵ء, 

(۲۱۸) مه : الصحيح ٦۹۹/۱‏ وروی البخاري في صحیحه 


الوصية بركعتي الضحى 07/7, 

(ra)‏ وا ا وأبو er‏ ورجال أحدهما رجال 
الصحیح, وأخرجه الترمذي (السنن ٢‏ ۳۶۰ وقال: حسن 
غريب وأخرجه آبو کا السنن ۱۳/۲ وأحمد: امس 


۰۷ ۸۵ء‎ 
‚(1EO/V (صحيحه‎ al alo) )۲۲۰( 
,۳۰۵/۲ لترمذي‎ (rr) 


A (rr)‏ 0 وفال: حسن صحيح 
غریب Een‏ : سنن (صحیح سنن ابن ماجة ۲۳۱/۱۔ 
۲۳۳ 


YA التوبة:‎ )۲۲۳( 

,۲۲۸۸ صحيح ۱۷۹۲۶ حدیث رقم‎ (TYE) 

m‏ صحیح Ara‏ (فتح الباري )۳۱۲/٦‏ وصحیح مسلم 

YY الأنفال:‎ )۲٢٢( 

(۲۲۷) رواه البزار كما في کشف الأستار ۰۳۹۷/۱ 

al ۱ (YA)‏ ۹۰ء 

(۲۲۹) الأحزاب: £0 

(۲۳۰) مسند أحمد ۲۲۸۳۔۸٦۲‏ = الستدرك ۵۷/۳ 
وصححه ووافقه الل 

(۲۳۱) متفق عليه واللفظ مسلم البخاري \EON‏ 

وصحیح مسلم ۱۸۹/۱ حديث وا ی AN Fee‏ 


.۲۵۲-۲۵۱/۱ ابن هشام: السيرة‎ (VAY) 

۱۸۳ ھی اس الصحيح (قتح الباري LEVE)‏ 

(۱۸۶) 1 : الروض الأنف AN‏ 

)140( الننووي) ۱۰۹/۵: 

,)۲۱۸۰۲۱۷/۷ روت (فتح الباري‎ (W7 

۰۲۱۳/۱ ابن هشام: سيرة‎ (VAV) 

(۱۸۸) ابن هشام: سرة ۲/۱ع۳, 

(۱۸۹) البخاری: صحیح (فتح الباري ۷۳-۷۲/۳ وابن القم: 
زاد المعاد پم ۱۳۹ وا ee‏ البداية والنهاية ٩۲/۳‏ 

)19( ايلزمل: ۸-۱۔ 

(۱۹۱) أنظر سورة «المؤمنون» ٤-١ al‏ وسورة al ey‏ 
سو الذاریات ۱۹-۱١ del‏ وسورة امعارج má‏ 


,۳٣۷/۳ البداية والنهاية‎ ws ابن‎ m 
ومستدرك 0 ۵۱ وسنن‎ ۱۰٦۹ لا داؤد‎ (ar) 
vi 


۱۷۷-۱ وقد جرع ابن een‏ 
سار والبيهقي. وقال : «وهذا حديث 
ن الإ one‏ 


)19€( الفتح: ۱. 
)140( مختظر الشمائل محمدیة ۱۵۲ وقال الترمذي: حديث 


حسن ۰ 

VV رقم‎ aa (131) 

(\AV)‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن (مختصر الشمائل 
ابلحمدية .)۱٥١‏ 

)1۸( الصحیح ۵۳۷/۱ رقم ۷۷۳۔ 

)199( البخاري 0۳/۱ وصحيح مسلم ۵۲۵/۱ حديث 

wir 

ء۸٦ هل تی‎ pane 

y‏ ۲۰) أخرجه أبو داؤد ر 

ds Y)‏ الآية من سورة اللہ ‘ a‏ والحدیث آخرجه البخاري: 

1 و : الصحيح حديث رقم ۸۰۰ 

۷۶/۵ داؤد‎ yl سنن ۲۳۸/۵ رقم ۳۰۲۵ وسنن‎ : o 
VU حديث رقم‎ 

(۲۰۳) فتح الباري VIVA‏ حدیث رقم EAN‏ 

ANA ‘sits ای‎ 3 

)00 أخرجه ابن ماجه سننه (الألباني: صحيح ابن 
dole‏ ۱۰۹/۲ رقم as 1 Ik‏ 


200 


or او ہے‎ IL 


ns >. 
de A و‎ 


= 


ہا اپ ہت وا 9 سیت ہت ےت ھت ہت ہی ت ہل دوس ggg nm:‏ 


AAA 


LEYVA صحیح البخاري (فتح الباري‎ (oA) 
= x صحيح البخار $ ات البار:‎ (109) 
۲۳/۲ ابن سعد: الطبقات‎ )۲٦٢( 

(۲۱۱) البخار: ي: الأدب ا مفرد ۵0۸ کن مت 
(Y)‏ ابن حجر: : فتح الباري 6۳۱/۷, 


“FV الأحزاب:‎ (Fr) 
۱۳/۹ فت الباري‎ ye صحيح‎ (y) 
{WYN تح الباريي‎ ) Kir PA A متفق‎ (¥10) 


N‏ صمح مسلم Ne‏ مسلم ۱۸۸۸/۶ حديث را ر 

۲ ) البخاري ۸ a‏ یی 
TT‏ ر (ike‏ 4 مخ 

.۲٤٤١ رقم‎ ۱۸۹۰/6 uno (YA) 

)19( ۶ حديث رقم Vets‏ 

fiche fe: ٦٦/۷ الطبقات‎ : (A) 

(VY)‏ ات : الميمند ۲٦٤/٦‏ بإسناد حسن, وأبوداؤد: السنن 
۲ مختصرا. 

)1( متفق عليه (صحيح البخاري كما y‏ فتح الباري 
۳۳۹/۸۹ وصحيح حديث 

e 5 سلپ‎ Y النساء:‎ )۲۷۳( 

(rve)‏ عليه ) ۱ ۱۸ وصحیح 

Gon & حدیث را‎ u 

(۲۷۵) مسند أحمد ۲۱۱/٦‏ بإسناد حسن كما في فتح الباري 

ape 
حديث رقم ۱۶۲۱۲ وا‎ ۲ queso (m 

sod oath He‏ داؤد ۲-۲۰۱/۲ er‏ چم 
٥‏ وقال: حسن غریب. 

(۲۷۷) النساء: ۰۱۲۸ 

ئا امت البخاري (فتح الباري ۲/۸ وصحیح مسلم 

(YY 


۳ YA الاطاب:‎ N 
كما تم اباري‎ pu ام صحيح‎ 
۵ 


۸ء 9و LE ۱۳۰ Yel‏ ر 
(YAY)‏ 0 ۵ الرسو E‏ تسوت الغربيين یچس بفاهو 
Be‏ مل تا 7 ث السنة ls‏ 


العدد ul‏ ۰۷ ٠ھ‏ (۱۹۸۷م) ص۱۳۰. 
(YAY)‏ محمد عزة دروزة: سبرة الرسول OVA‏ 
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yA | )۲۳۲( 

2 (yr) 

IVE صحيح‎ (VTE) 

une (rro)‏ کے ۲ وصحیح مسلم ۱۳۵/۲ حدیث 
رقم “AYY‏ 

gas, ۱۳۹/۳ Im)‏ رق شنز" 

(۲۳۷) أحمد: امسند ۲۹۲/۱ وأبو داؤد: السنن ۱۲۱/۲ 

لین صحيح مسلم ۱۵۰۰۱0٤۹/۳‏ حديث رقم 

ء۵٥‎ 

EYUY مسند أحمد‎ m) 

‚1900 حدیث رقم‎ ۳ nal eee ) 

(YES)‏ متفق البخاري ۷۷/۳) وصحیح 
u. ene) dear ove‏ مم 

UI وصححه وأقره‎ ۳0 Rome الحا‎ (ver) 

ES (ver)‏ اس 

060/0 رواية الترمذ وقال: : حسن صحيح (سنن‎ (Yet) 
WN و وأخرجه البخاري في صحيحه‎ ۲٥۴۵ حدیث رقم‎ 


۳ شاهدا مختصرا من حديث ابن مسعود, « ومسيلم في 
صحیحه ۲۰۳۵/۶ ديث رقم ۲۱۶۰ شاهدا مختصرا ایضا 
) ن حدیث اپن 2 
(veo)‏ ۸۶ ديث رقم ,۲٦٢۹‏ 
Pra a (ren)‏ ۸۵۷ء e‏ 
(rev)‏ یج البخاري ۱ وصحيح مسلم ۱۷/۱ حدیث 
له 


fin‏ = مجح البخاري ٩/۱‏ وصحیح مسلم 77/١‏ حديث 
trea)‏ عمران: ٤٦ء‏ 


(۲۵۰) سس ص۲۰۷۵ وسنن الترمذي حديث رقم 


,)۵۱۷/۸ ۲۷6/۷ ۸۲۱/۱ صحبح البخاري (فتح الباري‎ (YO) 
کیو‎ 


۱ ۳۳۹/۲ اية ۱ 
ee‏ اه قا من dls‏ ابن 

.ا صحيح البخا ) UV Lal‏ 

Ek poe (rot)‏ می 


(YOY)‏ صحيح البخاري r‏ ۰ (ط. استنبول). 


(۲۱۰) صحيح الحديث ۱۲۵. وقارن رواية سنن 

الترمذي رڏ a‏ 

vA: 1 )۳۱۱( 

Mo البقرة‎ )۳۱۲( 

(۳۱۳) التغابن: ۰۱۰۱ 

۰۱۵6/۳ تفسیر الطبري‎ (Y1E) 

(۳۱۵) سنن ابن dele‏ رقم الحدیث ۰۲۰6۵ 

.۳۶۳-۳۶۲/۱ تفسبر ابن كثير‎ )۳۱٦( 

.۱۲۷ رقم الحدیث‎ » (rw) 

)114( صحح 5 الحدیث MA‏ 

)118( صحیح البخازي ۷ وصحیح رقم ۰۱۰۳۲ 

(۳۲۰) البقرة: NU‏ وت 

(۳۲۱) صحیح حدیث رقم ۲۵۸۸. 

(۳۲۲) صحیح a‏ حدیث ۳۷ ۸۔ 

(۳۲۳) الحشر: ۰۱۸ 

(۲۲۵) صحیح ۷۰۵-۲ حديث رقم ۰۱۰۱۷ 

5 er الحشر:‎ )۳۲۵( 

.۵۲۸/۳ تاریخ الطبري‎ (FY) 

(۳۲۷) صحیح ۷۲ء 

۳۳۷/۶ ee تاريخ‎ )۳۲۸( 

(۳۲۹) المنذري: الترغيب والترهیب ۰۱۷۳/۵ 

۰۱۰ الفتح:‎ (YY +) 

(۳۳۱) التوبة: ۱۰۰. 

(۳۳۲) صحیح البخاري (فتح الباري 019/7) وصحیح مسلم 
٤۸۸۹ء‏ 

m‏ صحیح مسلم ۱۹۶۳/۶. وكذبت تستعمل بمعنی 

E/E (re) 

OV عمر‎ e N ابن‎ (rro) 

AVVO مصنف عبد الرزاق‎ )۳۳٣( 

(۳۳۷) تاریخ الطبري AVE‏ 

(۳۳۸) المصدر العابق AA‏ 

(۳۳۹) الأنعام: 

(۰ع۲) سنن = داود 0 حديث رقم ۶1۰۷ وسنن 
ee‏ حديث ٠‏ رقم YIVA‏ وقال: حسن صحیح. وسنن 

ابن delo‏ حدیث رقم EY‏ 
er‏ البقرة: ۰۲۰۷ 


(۸۳) الأحزاب: JV‏ 
(۲۸۶) صحیح البخاري (فتح الباري ۵۱۷/۸) وصحيح 
۶ حدیث ome‏ ۲ = = = 
ren)‏ 0۷ ۰۔ 
(YA)‏ صحیح بشرح النووي ۲۲۸/۹. 
ao ene 0‏ ۱ (ط. استانبول). 
a‏ البخاري كما في فتح الباري 
۹ وصحیح مسلم ۳ 0 er TY‏ 
Lai Tice)‏ في فتح الباري £ 
e‏ 


YA الفتح:‎ )۲۹۲( 

NOVY رواھ البخاري (الصحیح‎ (YAY) 

(۲۹۶) آ2 عمرآن: aw‏ 

(۲۹۵) رواھ في صحيحه حديث رقم ۲۵۳۱. 

۳0 فاري ومسلم (صحیح البخاري ۲۷۸۷ و۲۸ 

مسلم حدیث > 6۱ 

(rav)‏ ا : سنن 60۸216۷/۵ وانظر: صحیح البخاري 
۶ء AWA‏ ۱۳ء وصحیح مسلم ANWE‏ 

(۲۹۸) الحدید: ۱۰. 

(vas)‏ حدیث رقم ۲۶۱۷ وقارن برواية 
البخاري في الصحيح ۲۰۶/۶. 

(۳۰۰) رواه البخاری ومسلم (صحیح البخاري ۱۰۲/١‏ 
وصحیح مسلم ۶ حدیث رقم „were‏ 

(۳۰۱) صحیح البخاري: ۰۱۲۰/۱ 

۳۰۲) رواه الترمذي وقال: حسن غریب (سنن 1۱۷/۵ 
حدیث رقم ۳۲ء 

(۳۰۳) رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري ۲۰۰/۶ 

مسلم ۱۸۱۶/6 حدیث رقم ۲۳۹۸ 

REET :£)‏ : التاریخ ۱۷۰ باسناد حسن. 

)1-0( صحیح البخاري e‏ وصحیح مسلم ۱۸۷۰/۶ 

ہے رقم ۲٤٥٤٤٢‏ 

صحیح البخاري ۶ 19 ۶ 

(۳۰۷) النور: Y‏ موس 

(N)‏ البخاري ۱۳/٦‏ مختصراً وقارن بسنن أب 
يداؤد YOV-YOVE‏ 

)1-3( البقرة: ۲۸۶, 
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(FEY)‏ ابن سعد: الطبقات ۱۱۳-۱۲۲/۳. والحاكم: ابلستدرك 
۳ وصححه على شرط مسلم. 

۰1۲0/۲ الحاکم: ا مستدرك‎ (YE) 

als, (ree)‏ الامام )100 بإسئاد صحیح (مسند أحمد 
۳ وسنن الترمذي 70۳/۶ حدیث رقم ۲۶۸۷ 


وقال: صحیح حسن غریب. 
(FEO)‏ الهيثمي: مجمع الزوائد 6۰/۱۰ وقال: رجاله رجال 
(YE)‏ التور: 00. 


(۳۶۷) النسائي: سنن 1-0/0. 

۰۱۹۸/۶ صحیح البخاري‎ (YEA) 

- ۰۲۱۸ البقرة:‎ )۳٤۹( 

(۳۵۰) آل عمران: ۱۹۵. 

(۲۵۱) التوبة: ۰۱۱۷ 

.۱۰۰ التوبة:‎ (YOY) 

A الحشر:‎ )۲۵۲( 

(۳۵۶) صحیح البخاري ۲۲۲/۶ط. استنبول. 


Gate (100)‏ عليه (صحیح البخاري ۲۰۰/۳ وصحیح 
ae ۳۴‏ رقم E E = ۳۹ vr‏ 

)۳٥٢(‏ الأنقال: ۷۳۔ 

.۹۹-۹۷ الأنقال:‎ (TOV) 

.۱۰۰ الأنفال:‎ (KOA) 

)109( آخرجه البخاري في صحيحه ۲/۱ . 

Nr الممتحنة:‎ (11+) 

(YN)‏ رواه البخاري في صحيحه ۹۷/۵ (ط. استائبول). 

.۹۷/۵ رواه البخاري في صحيحه‎ (YY) 

(۳۱۳) رواه البخاري في صحيحه 716/6. 


ei 2ا‎ 4 
۳ سس‎ ae 
1 


Eh 


بيت السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي BE‏ 
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منکان نجارة السيدة خدعجة رضي الى عنها 


یں سٹیر رر PORRA RANIA‏ 


مخطط توضيحي لبیت السيدة خديجة رضي الله عنها 
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$ 


بيت السيدة 


ة خديجة 


رضي الله عنها 


282 


2 مکان مولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 


ا محراب الوجود في 


مکان 2 


J 
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نعم البثر بثر غَرْسء هي من عیون الجنق» وماؤها أطيب المیاہ. 
کر يُستعذب له منھا: وغسل من بار غزس. 
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سيدي یارسول الله: كم جاهدت دون هذه الرسالة الکریمة؟! 
رسالة: عرفت تفوسنا بها معني الکمال والسعد والمجد. 


تحت الشعارات و خلف الخیانات فأخذت بأيديهم لیرتحلوا من الأكوان إلى المکون ورفعتهم 
من التعلق بكثافة الجسد وأحزان الارض إلى التعلق بخيط من أنوارك الصاعدة في اتجاه السماء 
صوب منابع الضیاء ومساقط الامل. 


ally... 

أي فضل غمرتنا به لما بعثته لنا وشاءت رحمتك الواسعه أن تسعد به العالمين. 

فاللهم أفرح قلوبنا بإشراق يوم تكتب أشعته هذه الآية الكريمة (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 
واجعلنا ممن تدركهم في هذا الیسوم المبارك رحمتك (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وا 
المصیر ربا لاتجعلنا is‏ لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم).. .الممتحنة 


